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  : قال اهللا تعالى
 

  )1(}ُم الّلُهَواتَُّقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُك{ 
                                            








  ملخص الدراسة
  
  
تُلقي هذه الرسالة الضوء على موضوع عمل المرأة في المجـال الـصحي لمـا لهـذا     
 الواقعـة مـن ممارسـة لعظم األخطاء و ،الموضوع من األهمية العظمى في المجتمع اإلسالمي 
ثة فـصول ثال لضبط خروج المرأة للعمل ؛ لذا قسمت الرسالة إلى و بعض النساء للعمل الصحي 
  :  خاتمةو
  
  .وحاجة المجتمع إليهحقيقة عمل المرأة في المجال الصحي : الفصل األول يتحدث عن و
 وحكم خروج ، وأهميته،  التعريف بالعمل الصحي : عديدة منها اًهذا الفصل يعالج أمور و
 ،قابلةو  أ ،ممرضةو  أ ،مجاالت عمل المرأة في المجال الصحي كأن تكون طبيبة والمرأة للعمل 
 ،غير ذلك من أشكال عملها و طاهية للمؤسسة الصحية أ و عاملة نظافة و  أ ،إداريةو  أ ،محاسبةو أ
  .   ومدى حاجة المجتمع لعمل المرأة في هذا المجال،حكم كل عمل منهاو
  
  .وضوابطهعمل المرأة لاألخالقية وضرورة الشرعية ال: حدث عن يتالفصل الثاني  و
 منهـا التعريـف بالـضرورة وتعريـف الـضابط،  : يدة عد اًهذا الفصل يعالج أمور و
 والـضرورة ،والضرورة الشرعية التي يجوز الترخيص فيها للمرأة العاملة في المجال الصحي 
ـ  الق اإلسـالمية األخالقية التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة العاملة في المجال الصحي بكل األخ
  .الحميدة وضوابطها
  
عمـل المـرأة واإلنـسانية والقـضائية ل ضرورة االجتماعية لا: يتحدث عن أما الفصل الثالث  
  . وضوابطه
ضرورة حـسن متمثلة في ضرورة االجتماعية ال :  عديدة منها اًهذا الفصل يعالج أمور و
، ومـع المرضـى، العاملينو ،عالقة المرأة العاملة في المجال الصحي مع غيرها من العامالت 
إلنسانية متمثلة بحسن تعامـل المـرأة العاملـة مـع  والضرورة ا ، ومع المجتمع ،ومع الزائرين 
الليلـة مـن الحاالت الطارئة وأصحاب األمراض المزمنة وضرورة قيام المرأة العاملة بالخدمة 
السهر على راحة المرضى والضرورة القضائية تتمثل في حكم شهادة النساء على ما ال يطلـع 
وموقف الشريعة من مـسؤولية وضـمان عليه الرجال كالعيوب الخاصة واالستهالل والرضاع 
وضوابط كل من الضرورة االجتماعية واإلنسانية والقضائية للقيام بها على الطبيبة على جنايتها، 










This study treats women work in the health field which is 
important in Life. 
Because of making mistake in the health work and controlling 
women going to work, this study is divided into a foreword, three 
chapters and a conclusion:  
 
 The forward clarifies shareas`s role in presenting the right of 
going women to work.  
 
 
First chapter is about women work in the health field and its 
need in the society.  
This chapter treats many matters as defining the health work, 
the law of going women to work, the fields of women work the health 
field as to be a doctor, a nurse, receptionist, accountant, 
administrator, attendant, cook or else of such words and the law of 
each, and its need in the society. 
 
 
Second chapter is about the necessity of women legal and 
moral work and its controls.  
This chapter treats many matters as defining necessity and its 
controls, the legal necessity which permits the worker women in the 
health field, the necessity to Islamic morality which women should 
conduct in the health field and its controls.  
 
 
 Third chapter is about the necessity of women work in the 
human, social and judicial fields and its controls.  
This chapter treats some matters such as, the necessity of 
good rapport of women worker with others as workers, patient, 
visitors and; the human necessity presented in good deal of women 
worker with urgent cases and chronic diseases and the necessity of 
women worker to attend night services to look after patients and 
controls each of social, human, judicial which don't oppose the 











  يسرني أن أهدي بحثي هذا 
           
  واشتاقت لرؤيته العيون          ...      إلى من تاقت إليه القلوب     
  . إلى قائدي وقدوتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إيماناً وتصديقاً
  
  إلى األرض المباركة التي بارك اهللا فيها أرض اإلسراء والمعراج ،،،
  ى الذين ربياني صغيراً وأدباني وعلماني ودائم دعائي لهما أن  إل
  )  رب ارحَمهمَا كَمَا رَبيَا￿ِي صَغِرياً(     
  .والدي العزيز حفظه اهللا  وكلي له دعاء 
  
، التي ربتني فأحسنت تربيتي ورعتني ،، إلى أمـــــي الغالية رمز الوفاء 
 نفوسنا كأطفال ،،، وشجعتنا على المضي في فأحسنت رعايتي وغرست المثل العليا في
  طريقنا ودعوتنا كرجال ،،،
  
  ــي الغالية ،،،إلى زوجتــ 
  ... األعزاء وأحبابي...     إلى إخوتي وأخواتي األحباب   
  
إلى العاملين المخلصين الذين ينشدون ...   إلى الحيارى الذين يبحثون عن السعادة 
  السيادة
  ...رار الذين قضوا نحبهم إلى السعادة  إلى الشهداء األب 
    ...األسرى القابعين خلف القضبانإلى  
  
  إلى المرأة المسلمة التي رباها اإلسالم فكانت خير زوجة وخير أم ،،،
  . إلى الفتيات المؤمنات الالتي يقاومن إغراء الحضارة وفتنتها 
  .أهدي هذا البحث المتواضع... إلى هؤالء جميعاً 




   وتقـــديرشـكر
   )1( )  َلِئن َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم  (
  
، شـديد بطـشه ، دائم بره ، نافذ أمره ، وعلم هواجس الصدور ، النور  الحمد هللا شق                       
أن  دوأشـه  وجل ذكره ، فتبارك اسمه ، ضره إال يخشى  وال،  نفعه إاليرجى  ال، واجب حمده
وسـالمه  صلوات ربي ، واإليمان التوبة إلىالداعي ، المبعوث بالقرآن ،  عبده ورسوله محمداً
   .عليه وعلى آله وصحبه في كل حين وآن
من لم يشكر النـاس لـم يـشكر و( :dو هريرة  فيما رواه أب -jقوفاً عند قول الرسول و    
افئوه فإن لـم فاً فك ومن صنع إليكم معر  (:j كذلك ما رواه ابن عمر مرفوعاً عن النبي ، و )2()اهللا
  . )3() تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه 
أداء للواجب فإنني أتوجه بالحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذا البحث ثم أتوجـه بخـالص 
 - أبو الحسن -ماهر حامد الحولي . شكري وامتناني إلى أستاذي الجليل فضيلة الشيخ المجاهد د 
ة والقانون الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، والذي تجشم معـي عميد كلية الشريع 
 عناء البحث ولم يدخر جهداً في مساعدتي وتقديم العون العلمي والمعنوي لي وقـد جـاد علـي
بإرشاداته السديدة القيمة ونصائحه الدقيقة ومالحظاته القيمة العميقة، كل ذلـك بطالقـة وجهـه 
دره فجزاه اهللا خير الجزاء لما بذل لي من جهد ووقت عظيمـين فقـد ورجاحة عقله ورحابة ص 
كان لي خير معين بعد اهللا عز وجل، وظهر ذلك جلياًً من خالل سعة صدره، وعظيم حلمه الذي 
   .كنفني به
عضوي لجنة المناقشة صاحبي فإن الواجب يدفعني أن أشكر أستاذي الشيخين الكريمين 
                        .حفظه اهللا " أبو اسماعيل " مازن اسماعيل هنية : د . أ هد،  فضيلة الشيخ المجا:الفضيلة
                     .حفظه اهللا " أبو المعتصم" عرفات ابراهيم الميناوي  :د.  أ وفضيلة الشيخ المجاهد،
  
وتنقيحـه ليثريـاه بالمالحظـات على ما بذاله من جهد في قـراءة بحثـي وتـصويبه 
والتوجيهات السديدة، ليخرج في أبهى حلة فجزاهم اهللا عني وعن طلبة العلم وعن أمة اإلسـالم 
  .خير الجزاء
                                            
 .7 : من اآلية،إبراهيمسورة )  1
صحيح : األلباني  المعروف، قالشكر، كتاب األدب، باب في 732، ص4811مذي، ح ر الت:سنن الترمذي)  2
 .في نفس المرجع
صحيح في :  عطية من سأل اهللا، قال  كتاب البر، باب1672، ص 6021 ح ،داوودي  أب:داوودي سنن أب)  3
  .نفس المرجع




، مؤسـساتها و بكافة دوائرهـا ،سالميةوالعرفان إلى الجامعة اإل كما وأتقدم بجزيل الشكر    
  .كمالين شعت. د. خص بالذكر رئيسها سعادة أأو
عميدها فضيلة و الثناء إلى عمادة الدراسات العليا وال يفوتني أن أرفع برقيات الشكر وكما    
  .- إسماعيلو  أب–مازن إسماعيل هنية . د الشيخ المجاهد
 عميـدها  مثلة في تملمبارك إلى كلية الشريعة والقانون بالجامعة أتقدم في هذا المقام ا كما و   
وأصحاب الفـضيلة  فجزاه اهللا خيراً - أبو الحسن –ماهر حامد الحولي .فضيلة الشيخ المجاهد د 
   .واإلداري ا العلمي واألكاديميجميع طاقمه وأعضاء هيئة التدريس جميعاً
فـضيلة الـشيخ لمبارك إلى لجنة اإلفتاء والمتمثلة في رئيـسها أتقدم في هذا المقام ا كما و   
  .  فجزاه اهللا خيراً- أبو أيمن –أحمد ذياب شويدح : د . أالمجاهد 
لما المتمثلة في عميدها والعاملين فيها المركزية  كما ال يفوتني أن أقدم شكري إلى المكتبة    
  .بذلوه من جهد في توفير المراجع الالزمة للبحث فجزاهم اهللا خير الجزاء
كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعدني ولو بالقليل من األصدقاء واإلخوان الـذين 
 .فوا بجانبي، فجزاهم اهللا عني كل خيرشجعوني ووق
 شـيباً وشـباناً، ،بـشارة  بحـي يافامسجد :    ولئن شكرت األصدقاء؛ فلن أنسى إخواني في 
  .وأشباالً، ممن خصوني بالدعاء واالبتهال إلى اهللا تعالى
  
  وفقني اهللا وإياكم لما يحبه ويرضاه
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W26א  }..........يا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريشًا )98(  
W32א  }................ ِزيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه ُقْل َمْن َحرََّم{ )14(  
W56א  }..................َوَال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها { )47(  
א 
W3א  }.............الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن { )12(  
W27א   }.................َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتُخوُنوْا الّلَه َوالرَُّسوَل { )189(  
  
W87א  }............َوَال َتْيَأُسوْا ِمن رَّْوِح الّلِه ِإنَُّه َال َيْيَأُس ِمن رَّْوِح الّلهَِ { )49، 166(  
א 
W5א  }...........ٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيا{ )131(  
W7א  }...........................   َلِئن َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم { ) د (  
א  
  )W        43)189א  } ...............َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْآِر ِإن ُآنُتْم َال َتْعَلُموَن{
W69א  }...............................ِفيِه ِشَفاء ِللنَّاِس { )48(  
W90א  }....................ِإنَّ الّلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن { )130(  
W97א  }........َمْن َعِمَل َصاِلحًا مِّن َذَآٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن { )31(  
W125א  }...........اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّكِ اْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة { )143(  
  






W70א  }..............َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر { )76(   
W82א  }.....................َنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوُن{ )41(   
  
W69א  }.............ِإنََّما َصَنُعوا َآْيُد َساِحٍر َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى { )43(  
W114א  }.........................ِني ِعْلًمَوُقل رَّبِّ ِزْد{ )140(  
W118א  }....................ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَع ِفيَها َوَلا َتْعَرى { )11(  
א 
W77א  }........................َر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َواْفَعُلوا اْلَخْي{ )167(  
W78א  }..............َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج { )71(  
א 
W51א  }.....................ُآُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحًا { )48(  
א 
W27א  }.................َلا َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا { )138 ، 147 ، 148(  
W30،31א  }.................ُمْؤِمِنيَن َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم  ُقل لِّْل{ )82،84،87،97،142(  
W31א  }........َفَلا َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض { )139(  
W31א  }.....................َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإلَّا َما َظَهَر ِمْنَها { )88 ،105،104،106(  
א 
W20א  } ..................َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن َوما َأْرَسْلَنا َقْب{ )10(  
W70א  }..............ِإلَّا َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلحًا { )129(  
אא 
W80א  }.........................َو َيْشِفيِن َوِإَذا َمِرْضُت َفُه{ )39 ، 49(  
א 
W23א  }......................َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة {  )23 ، 29(  
W25א  }.................َفَجاءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياء{ )139(  
א 
W21א  }..............َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم { )12(  







W5א  }..............َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّا { )184(  
W32א  }.......َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوَلا َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم { )139(  
W32א   }........َفَلا َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرضًٌ{ )87،114،120،141(  
W33א  }.....َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى { ) 1 ،12 ،29(  
W53א  }.......َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب { )88 ،106 ،115(  
א 
W24א  }.... ........... .....  ..... .َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّْسُئوُلوَن{ )178(  
 
W41،42א  }............ ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي َواْذُآْر َعْبَدَنا َأيُّوَب{ )39(  
 
W19א  }..................َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر { )128(  
אא 
W10א  }.............................ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌَ { )150(  
W12א  }.......َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُآْم َأن َيْأُآَل َلْحَم { )156(  
אא 
W24א  }..........َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن { )14(  
א 
W10א  }............َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن { )151(  
א 
W21א  }.............................لَّا ُيْشِرْآَن ِباللَِّه َشْيئًا {  )141(  
א 
W10א  }................َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّلاُة َفانَتِشُروا ِفي اْلَأْرِض { )10(  
א 
W1א  }..............َلا ُتْخِرُجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتِهنَّ َوَلا َيْخُرْجَن { )29(  
W2،3א  }................ْقُه  َلُه َمْخَرًجا َوَيْرُز َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل{ )144(  
W7א  }............... ُقِدَر َعَلْيِه ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن{ )30(  
א 
W4א  }............ .... ......َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم { )123(  
א 




W32א  }.. .............َوالَِّذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن{ )125(  
א 
W14،15א  }.... ....َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه * ِل اْلِإنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرٌة َب{ )130(  
  
א 
W20א  }............. ..........َأَلْم َنْخُلقكُّم مِّن مَّاء مَِّهين { )9(  
א 
W11א  }....... .......... . .... ........َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاشًا { )10(  
א 
W9،10א   }........ . ....َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها* َقْد َأْفَلَح َمن َزآَّاَها { )129(  
א 
W5א  }............َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاء { )127(  
א 
W8א  }.......................َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْو{ )36(  
א 
א  }............ِمن َشرِّ َما َخَلَق* ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق { )41(  
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 ) 50(  .األعمال التي تقوم بها المرأة في المجال الصحي : المطلب الثاني 
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  )67(  . تعريف الضرورة : المطلب األول 
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حسن عالقة المرأة العاملة في المجال الصحي  :الضابط الثالث/ الثالثالمطلب 
 بالمرضى 
 )156(  
  )158( .جعين العاملة مع الزائرين والمراحسن عالقة المرأة: الضابط الرابع/المطلب الرابع
אאWאאאK  )159 ( 
 ) 159(  .حقيقة الضرورة اإلنسانية : المطلب األول 
 ) 160(  .الضرورة اإلنسانية لعمل المرأة في المجال الصحي :  المطلب الثاني 
אאאWאאאאK  )163 ( 
الصبر على أذى المريض في  بسعة القلب والتحلّي: الضابط األول / ب األولالمطل
 .التعامل 
 )163 ( 
 ) 163(  .تجنب هدر حياة المريض بدافع الشفقة : الضابط الثاني / المطلب الثاني 
مصارحة المريض بعلته بحكمة ولطف مراعاة : الضابط الثالث/المطلب الثالث
 .لحالته
 )163 ( 
 ) 164(  .التنفيس عن المريض و معاملته بالحسنى : الضابط الرابع / لرابع المطلب ا
  )164(  .تتحبب الناس لشخصيتها  : الضابط الخامس /المطلب الخامس
  )165(  .القيام بالخدمة الليلية ألصحاب الحاالت المزمنة: الضابط السادس /المطلب السادس
 ) 165(  .فق و الرحمة و اللين بالر: الضابط السابع / المطلب السابع 
  )166(  .التحلّي بالتسامح و الحلم : الضابط الثامن / المطلب الثامن
مراعاة اآلداب اإلسالمية أثناء تأدية الواجبات : الضابط التاسع /المطب التاسع 
 .اإلنسانية 
 )166(  
אאWאאאK  )167(  
 ) 167(  .حقيقة الضرورة القضائية : ب األول المطل







אאWאאאאK  )185(   
 
  )185(  .قول الحق عند الشهادة و عدم شهادة الزور : الضابط األول / المطلب األول 
  )186(  .أخذ الطبيبة إذن المريض قبل البدء العالج : الضابط الثاني / لمطلب الثاني ا
توافر األهلية في العمل وتحمل المسؤولية تجاه : الضابط الثالث / المطلب الثالث 
 .المهنة 
) 186 ( 
 ) 187 (.مرضىالتزام الطبيبة باألمانة وعدم إفشاء أسرار ال: الضابط الرابع/المطلب الرابع 
وجوب االستفادة من خبرات السابقين و أهل : الضابط الخامس / المطلب الخامس 
 .الخبرة في األمور المستعصية 
 )188 ( 
אW   )189(   
   )190(    .النتائج: أوالً 
   )192(   .التوصيات : ثانياً 
   )193(   فهرس المراجع
 
 
                                                                                    
  




مين ناصر الموحدين ومعز المجاهدين ومـذل الكـافرين والمتكبـرين الحمد هللا رب العال   
والصالة والسالم على أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد اهللا الصادق األمـين 
   :ومن سار على دربه واستن سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد
  
  
  بالبيـت اإلسـالم  فقد اهـتم األصل،  بالدرجة األولى في  البيت هو محل عمل المرأة إن 
وَقَـرنَ فِـي بيـوتِكُن وَلَـا تَبَـرجنَ تَبَـرجَ الْجَاهِلِيـةِ  {: كبيراً كما قال اهللا تعالى المسلم وبدور المرأة فيه اهتماماً 
 إِ￿َّمَـا ي ـولَهنَ اللَّهَ وَرَسكَاةَ وَأَطِعلَاةَ وَآتِنيَ الزنَ الصالْأُولَى وَأَقِم ـرَكُمطَهـتِ وَيـلَ الْبَيسَ أَهجالـر ـذْهِبَ عَـنكُملِي اللَّـه رِيـد
، وليس معنى هذا أن األمر مالزمة البيوت، فال يبرحنها، إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن )1( }تَطْهِـرياً 
  .يكون البيت هو األصل في حياتهن وهو المقر وما عداه يكون استثناء طارئاً
  
شعبت أحوال المجتمع، وكثرت أعباؤه صارت الحاجة ملحة لعمل المرأة فـي ولكن لما ت   
العديد من مجاالت الحياة، وعلى رأس هذه المجاالت العمل في المجال الصحي، وألن العمل في 
ـ هذا المجال أصبح حتمية ضرورية ال بد منها كان لزاماً علينا نحن البـاحثين أن نبـين   هحقيق
  . وما يتصل بها، والقضائية، واالجتماعية،ة، واإلنسانية الشرعيا وأحكامهالضرورة
  
   :أهمية الموضوع
  .تكمن أهمية الدراسة في معالجتها لموضوع مهم معاصر له واقع في حياتنا ومجتمعاتنا .1
ارتباط موضوع الدراسة بأطراف متعددة متمثلة بالمرأة والرجل والعمل والمكان والمـستجدات  .2
 .األحكام الشرعية وضوابطهان بياالمتالحقة التي تحتاج إلى 
إبراز الوجه المشرق والحضاري للشريعة اإلسالمية في تعامالتها ونظرتها إلى المرأة في صون  .3
 .كرامتها وإعطائها حقها في العمل
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  :سبب اختيار الموضوع
a. من أسباب اختيار الموضوعاً مهماًتعتبر أهمية الدراسة سبب . 
b. الدراسة ليكون في سطر واحد يسهل الرجوع إليهجمع شتات معلومات وأحكام موضوع .  
c. محاولة وضع الضوابط الحاكمة لنواحي العمل الصحي المتعددة. 
d. تجلية حق المرأة في مجال العمل الصحي وأهمية الرسالة التي تحملها المرأة في هذا المضمار. 
  
  :الدراسات السابقة
وسوف يتنـاول  ،حقوقها وواجباتها و بين يدي الباحث مؤلفات عديدة حول موضوع عمل المرأة 
الباحث في هذه الدراسة الجوانب التي لم يتعرض لها الباحثون السابقون حيـث أثبـت الباحـث 
األحكام والقضايا التي تتعرض لها المرأة في مجال العمل الصحي، إضافة إلى وضع الـضوابط 
على المواضيع المبحـوث طالع لقضايا المطروحة في طيات الدراسة وبعد البحث واال الشرعية ل 
  -:فيها وجدتها كالتالي 
  
 جمع وتصنيف وتخـريج وتعليـق وهـي األحاديث الواردة في حقوق العمال ومسئولياتهم  .1
  لـسنة خليـل إسـماعيل الحيـة : رسالة ماجستير نوقشت بكلية الشريعة في الجامعة األردنية 
 العمل، وقسمه إلى عمل وتحدث الباحث فيها عن موضوع المرأة من زاوية حقها في . هـ1410
المرأة في الشؤون البيتية وعملها في مجال الجهاد ونقل الجرحى وسقي الماء، وتحدث الباحـث 
 . األحاديث الواردة في عمل المرأةعنفي الفصل األول في المبحث الثاني 
  
محمد مصطفى الشنقيطي :  وهي رسالة ماجستير مسؤولية المرأة في ضوء الكتاب والسنة .2
  . هـ 1397سنة 
 -الجامعة اإلسـالمية من  وهي رسالة ماجستير حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبوية  .3
ـ 1421 وليد أحمد عويضة  لـسنة  : كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف وعلومه ،غزة  ،هـ
وتكلم الباحث فيها عن عمل المرأة في الفصل الثامن، وذكر عمل المرأة فـي الـشؤون البيتيـة 
 .ي المعامالت واألعمال اليدوية وعملها الجهادي والغزوات وحق المرأة في األجروعملها ف
 
 وهي رسالة ماجستير دور المرأة الجهادي في اإلسالم من البعثة حتى نهاية الدولة األموية  .4
 أحمد محمود الجدي، وتحدث الباحـث : غزة كلية اآلداب قسم التاريخ -من الجامعة اإلسالمية 
مرأة في الجهاد والدعوة والصبر ومساعدة المـرأة للمرضـى والجرحـى فـي فيها عن دور ال 
  .المعركة
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، بحث في مـؤتمر بعنـوان التـشريع  محمود الشوبكي :  عمل المرأة في ضوء الشريعة "  .5
 والقـانون، لـسنة  كليـة الـشريعة -اإلسالمي ومتطلبات الواقع في الجامعة اإلسالمية بغـزة 
 .هـ1427
 
  لـسنة  السعودية – رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية ،سالم منه عمل المرأة وموقف اإل  .6
عبد الرب نواب الدين وتحدث الباحث فيها عن عمل المرأة من الجانب الفكري وعـن  :م1986
الشبهات التي يثيرها الغرب على اإلسالم من باب حقوق المرأة، وفصل عن ضوابط خروجهـا 
 .أن تقوم بهللعمل وضوابط العمل التي يمكن للمرأة 
  
وال شك أن االطالع على مثل هذه الدراسات السابقة يذلل الصعاب، وييـسر الطريـق أمـام   
         .الباحث في إتمام دراسته على النحو المطلوب
  




 .حقيقة العمل ومشروعيته : المطلب األول 
 .أهمية العمل في حياة  الفرد : لثاني المطلب ا
 .األعمال التي تقوم بها المرأة : المطلب الثالث 
  .خارج البيت المرأة حكم عمل  : الرابعالمطلب 
אאWאאK 
  .حقيقة العمل الصحي ومشروعيته وأهميته في اإلسالم: المطلب األول 
  .عمال التي تقوم بها المرأة في المجال الصحياأل: المطلب الثاني 
אאWאאאאK 
  .حاجة المجتمع  لعمل المرأة اإلداري الصحي :المطلب األول 
  .)الفني ( عمل المرأة الطبي التمريضي : المطلب الثاني 
   .)المساندة ( جال الصحي  في الماألعمال األخرى : المطلب الثالث 
 
                                                                                    
  




  . تعريف الضرورة: المطلب األول 
  .أقسام الضرورة: المطلب الثاني 
אאWאאאK 
 .تعريف الضرورة الشرعية: المطلب األول 
 .ة الشرعية شروط الترخيص للضرور: المطلب الثاني 
 .ضرورة المداواة في المجال الصحي : المطلب الثالث 
  .الختالط بين الجنسين للعمل في المجال الصحي وأنواعهلداعية لضرورة اال: الرابع المطلب 
 .الضرورة الداعية للخلوة باألجنبية في المجال الطبي : المطلب الخامس
 .المجال الصحي ضرورة ستر عورة المرأة في : المطلب السادس
 .الضرورة الداعية لسفر المرأة بدون محرم لممارسة العمل الصحي : المطلب السابع
 .الضرورة الداعية للحديث مع األجانب أثناء ممارسة العمل الصحي : المطلب الثامن 
אאWאK 
 .تعريف الضابط لغة : المطلب األول 
 .ف الضابط اصطالحاً تعري: المطلب الثاني 
  .أهمية الضابط في عمل المرأة في المجال الصحي من منظور إسالمي: المطلب الثالث 
אאאWאאאאK 
  .التزام الحجاب الشرعي أثناء القيام العمل الصحي: الضابط األول / المطلب األول 
 .إذن الولي : الضابط الثاني / المطلب الثاني 
أن يكون العمل داخل المجال الصحي مباحاً وأن ال تستغل فيه : الضابط الثالث  / المطلب الثالث 
 .أنوثة المرأة 
عدم يتعارض عمل المرأة الصحي مـع مهامهـا األساسـية: الضابط الرابع / المطلب الرابع 
 .أو أال يكون العمل على حساب واجبات المنزل 
  عدم التداوي بالمحرم أو النجس وأال يكون في عملها : الضابط الخامس  / المطلب الخامس
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 .الصحي ما يخالف الشرع 
 .عدم الخضوع لألجانب بالكالم اللين :الضابط السادس / المطلب السادس
عدم االختالط بالرجال األجانب إال لضرورة، وتحرم الخلـوة: الضابط السابع / المطلب السابع 
 .هم على اإلطالق بهم ومزاحمت
 .االلتزام بغض البصر : الضابط الثامن / المطلب الثامن 
أن يكون عمل المرأة الصحي قائماً علـى مبـدأ الـضرورة: الضابط التاسع / المطلب التاسع 
 .الشرعية
  .مراعاة الضرورة الشرعية لمبيت المرأة في العمل الصحي: الضابط العاشر/ المطلب العاشر
אאWאאאK 
 .مفهوم األخالق وأهميتها وآثارها في سلوك الفرد والجماعة : المطلب األول 
  .ضرورة تحلي المرأة العاملة في المجال الصحي باألخالق اإلسالمية : المطلب الثاني 
אאWאאאאK 
  .االلتزام بآداب المرأة المسلمة في التعامل مع األجانب: ط األول الضاب /المطلب األول 
االلتزام بآداب المرأة المسلمة وإظهـار الشخـصية المميـزة: الضابط الثاني / المطلب الثاني 
  .للمرأة المسلمة
  . في عالج المرضىآداب المرأة المسلمةااللتزام ب: الضابط الثالث/ المطلب الثالث 
 .االلتزام بآداب المرأة المسلمة في التعامل مع الرجال أو العكس : الضابط الرابع/ ابع المطلب الر
االلتزام بآداب المرأة المسلمة في دعوتها لألمر بالمعروف: الضابط الخامس /المطلب الخامس 
  .النهي عن المنكرو
  
אאWאאאK 
 . حقيقة الضرورة االجتماعية :المطلب األول 
 .ضرورة خروج المرأة للعمل حال عدم وجود األطباء أو قلتهم : المطلب الثاني 
 .ضرورة حاجة المجتمع لعمل المرأة في الطب : المطلب الثالث 
 .ضرورة مساعدة الطبيبة للحاالت المرضية في أي وقت : الرابع المطلب 
  .بيبة على المرضى بدون استئذان للحاالت الطارئة ضرورة دخول الط: المطلب الخامس 
 
                                                                                    
  




 .حسن المعاملة مع أعضاء المؤسسة الصحية : الضابط األول /المطلب األول 
 .حسن معاملة الطبيبة مع كافة أفراد المجتمع : الضابط الثاني / المطلب الثاني 
  .حسن عالقة المرأة العاملة في المجال الصحي بالمرضى : الثالث  الضابط  /الثالثالمطلب 
  . حسن عالقة المرأة العاملة مع الزائرين والمراجعين : الضابط الرابع /المطلب الرابع
אאWאאאK 
 .حقيقة الضرورة اإلنسانية : المطلب األول 
  .الضرورة اإلنسانية لعمل المرأة في المجال الصحي:  ني المطلب الثا
אאאWאאאאK 
 .صبر على أذى المريض في التعامل الو بسعة القلب التحلّي  : الضابط األول/المطلب األول
  . هدر حياة المريض بدافع الشفقةتجنب : الضابط الثاني/المطلب الثاني 
  .لطف مراعاة لحالتهو مصارحة المريض بعلته بحكمة : الضابط الثالث /لمطلب الثالث ا
  .معاملته بالحسنىو التنفيس عن المريض : الضابط الرابع /المطلب الرابع 
 .تحبب الناس لشخصيتها : الضابط الخامس/المطلب الخامس
  .صحاب الحاالت المزمنة القيام بالخدمة الليلية أل :الضابط السادس/المطلب السادس 
 .واللين الرحمة و بالرفق التحلّي : الضابط السابع /المطلب السابع 
 .والحلم  بالتسامح التحلّي : الضابط الثامن /المطلب الثامن
 . أثناء تأدية الواجبات اإلنسانيةآلداب اإلسالميةمراعاة ا :الضابط التاسع /المطب التاسع 
אאWאאאK 
 .حقيقة الضرورة القضائية : المطلب األول 
 .الضرورة القضائية لعمل المرأة في المجال الصحي :  المطلب الثاني 
אאWאאאאK  
  .عدم شهادة الزورو قول الحق عند الشهادة : الضابط األول /المطلب األول 
  . إذن المريض قبل البدء العالجةأخذ الطبيب :  الضابط الثاني/مطلب الثاني ال
.المهنةتوافر أهلية الطبيبة في العمل وتحمل المسؤولية تجاه  :  الضابط الثالث/المطلب الثالث 
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  .لمرضىالتزام الطبيبة األمانة وعدم إفشاء أسرار ا : الضابط الرابع/المطلب الرابع 
أهل الخبرة فـيو وجوب االستفادة من خبرات السابقين :الضابط الخامس / مس المطلب الخا 
 ةاألمور المستعصي
אW  
  .النتــائج : أوالً 
  .التوصيــات : ثانياً 
  
  :منهج البحث 
  
  : سلكتُ في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي متمثالً في النقاط التالية
  
 .آليات القرآنية إلى سورها وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية الواردة فيها في الهامشعزوت ا .1
 
خرجت األحاديث النبوية الشريفة ونقلت الحكم عليها من حيث الصحة والضعف مستأنساً بحكـم  .2
 .العلماء عليها باذالً جهدي في التحقق من الحكم إال ما كان في الصحيحين أو أحدهما
 
ات الكتب الفقهية واألصولية إضافة إلى كتب علوم القرآن والتفسير والسنة النبوية رجعت إلى أم  .3
  .وكل ما يخدم الدراسة…وكتب اللغة العربية واألدب 
 
 الفقهاء األربعة إال قليالً مـن مـذهب الظاهريـة، في معالجة المسائل الفقهية رجعت إلى أقوال  .4
اقشة األدلة أحياناً وصوالً إلـى الـرأي منو بأدلته  مستشهداً لكل رأي األصيلة آرائهم في مصادرها و
 .الراجح في المسألة حسب ما يؤدي إليه الدليل
 
عملت ملخصاً للدراسة باللغة العربية واإلنجليزية وفهارس اآليات واألحاديث والقواعد الفقهيـة  .5
 .والمراجع والموضوعات
 









  الفصل األول
  
  حقيقة عمل المرأة في المجال الصحي 
  وحاجة المجتمع إليه
  
  ويشتمل على اآلتي
  
  .طبيعة عمل المرأة في المجال الصحـي: المبحث األول
  
  .حقيقـة العمـــل الصحــي : المبحث الثاني 
  
حاجة المجتمع لعمل المرأة في المجال : المبحث الثالث 
  .الصحي
 




  بحث األولالم
  طبيعة عمل المرأة في المجال الصحي
  
  . حقيقة العمل ومشروعيته:المطلب األول 
  :ويشتمل على فرعين 
  :يشتمل علي معنى عام و معنى خاص  العمل /الفرع األول
    :، واأللفاظ ذات الصلةاالصطالحلغة والعمل بالمعنى العام في ال
 عمل عمالً أي فعل فعالً عـن :يقال.  والجمع أعمال  المهنة والفعل، : العمل في اللغة /      أوالً
عملـه، والجمـع عمـال  ملكه، أو  الّذي يتولّى أمور الرجل في ماله، أو  والعامل هو  ،)1(قصد
رزق العامل الّذي جعل له على ما قلّـد مـن   أجر ما عمل، أو  هي  والعملة والعمالة ،وعاملون
العمل، والع2( غيره حفر أو ضروباً من العمل في طين أوة هم القوم يعملون بأيديهم لَم(.    
عند أهل اللغة تطلق على كل مـن يعمـل عمـالً، أو ) عمَل(ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة   
يحترف مهنة، أو يفعل فعالً معيناً، فهي تشمل العامل والخـادم والموظـف وصـاحب المهنـة 
  .واألجير
واتخـذه  لفعل سواء حذقه اإلنسان أم لم يحـذق  هو ما يطلق على ا : العمل اصطالحاً /ثانياً  
هو كل جهد وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معاً بما يعـود علـى : " أو .)3( "ديدن له 
  .)4(  "الفرد أو الجماعة بالنفع
  : األلفاظ ذات الصلة/ثالثاً
 :الخدمة –أ 
والخـدم . مـصدر  هي بالكسر اسم، وبالفتح :مصدر خدم وهي المهنة، وقيل  : لغة الخدمة  
 المأخوذة ألنّه يجري مجرى األسماء غير ؛خادم، والخادم يصدق على الذّكر واألنثى  والخدام جمع 
                                            
 :، المـصباح المنيـر 1339صبـادي، الفيـروز آ : اموس المحيط ، الق 4/145 ابن فارس، : مقاييس اللغة ) 1
  .11/569ابن منظور، : ، لسان العرب2/81الفيومي، 
  .1339بادي، ص آ الفيروز :، القاموس المحيط11/567ابن منظور، : لسان العرب2 ) 
  .140/ 3ابن نجيم، :  البحر الرائق) 3
هو كـل : تعريفات العمل بالمعنى الخاص عند الفقهاء  منو .36 المبارك، ص :"االقتصاد "  نظام اإلسالم ) 4
قلعة : ، معجم لغة الفقهاء الصالةكفعل كان بقصد وفكر سواء أكان من أفعال القلوب كالنية أم من أفعال الجوارح 
  .291جي، ص
 
      
  
 9
سـأله أن  واستخدمه واختدمه جعله خادمـاً، أو . ويقال لألنثى في لغة قليلة خادمة . من األفعال 
  . )1(  أي أعطيته خادماً يخدمه:يخدمه، وأخدمت فالناً
والعالقة بين العمل والخدمة أن العمل  ،االصطالحي عن المعنى اللّغوي وال يخرج المعنى   
  . )2( أعم من الخدمة
  .)3( القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو حيوان أو مكان :الخدمة في االصطالح
  : المهنة– ب
 الحذق في الخدمة والعمل، ومهن يمهن مهناً إذا عمل - بفتح الميم وكسرها - : لغة المهنة  
والماهن الخادم، واألنثى ماهنـة، . استخدمته وابتذلته :  وامتهنته أي ، صنعة، ومهنهم خدمهم في
والمهنة الخدمـة .  لألنثى بالخرقاء ال تحسن المهنة، أي ال تحسن الخدمة :والجمع مهان، ويقال 
  .)4( } مهِني أَلَم ￿َخْلُقكُّم من ماء { :واالبتذال، والمهين الضعيف ومنه قوله تعالى
فالمهنـة . )5(  في ثياب خدمته الّتي يلبسها في أشغاله وتصرفاته :وخرج في ثياب مهنته أي   
نعة؛أخصفيها الحذق، وتطلق على الص 6(  ألن(.   
  .)7( الحرفة يتخذها الشخص لكسب العيش :المهنة في االصطالح
  
  : مشروعية العمل/الفرع الثاني
دوب إليه، وهو حق من حقوق األفراد، فلكـل فـرد  إن العمل في اإلسالم مباح، بل ومن   
الحق في ممارسة أي عمل من أنواع األعمال الجائزة والمشروعة كالتجارة والصناعة والزراعة 
وغيرها من األعمال التي تكفل لإلنسان العيش بكرامة، وتوفر له كل أسباب الحياة مـن لبـاس 
مل؛ ليزداد كسباً كما ويحق له أن يكتفي وطعام وشراب وسكن ونحو ذلك، بل ويحق لإلنسان الع 
ويعد العمل واجباً على اإلنسان؛ ليحصل على ما يلزمه من نفقة . بما عنده، ويستغني عن العمل 




                                            
   .13/523 ، ابن منظور: لسان العرب،2/250الفيومي، : اح المنيرالمصب ) 1
   .19/36  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،: ية الموسوعة الفقهية الكويت) 2
  .171قلعة جي، ص:  معجم لغة الفقهاء) 3
 .20 : اآلية، سورة المرسالت) 4
 .13/523 ، ابن منظور: لسان العرب،2/250الفيومي، : اح المنير المصب) 5
 .19/36وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، :  الموسوعة الفقهية الكويتية) 6
  .437قلعة جي، ص: معجم لغة الفقهاء ) 7
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  :لكريم والسنة النبويةوقد دل على مشروعية العمل في اإلسالم القرآن ا
  : أدلة مشروعية العمل من القرآن الكريم/أوالً
ثِرياً لَّعَلَّكُـم فَـإِذَا قُـضِيَتِ الـصلَاة فَا￿تَـشِروا فِـي الْـأَرضِ وَابتَغُـوا مِـن فَـضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُـروا اللَّـهَ كـَ  {: قوله تعـالي - 1
  .)1(}تُفْلِحونَ
اإلنسان لالبتغاء من فضل اهللا، وابتغاء الفضل ورد في القرآن  إن اآلية تدعو :وجه الداللة   
  .، وهو االنتشار في األرض وطلب الرزق بالبيع والشراء)2(بمعنى التجارة الكريم 
  .)3(}وَجَعَلْنَا النهَارَ مَعَاشاً  {: وقال تعالى-2
  .)4( لتحصيل ما تعيشون بهأي وقت معاش تتقلبون فيه؛  :وجه الداللة  
وَمـا أَرسَـلْنَا قَبلَـكَ مِـنَ الْمرسَـلِنيَ إِلَّـا إِ￿َّهـم لَيَـأْكُلُونَ الطَّعَـامَ وَيَمـشونَ فِـي {:ن عمل األنبياء جميعاً قال تعالى  وع -3
   .)5(}الْأَسوَاقِ
أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إال وهم  " : يقول الـصابوني  كما وجه الداللة   
يتجولون في األسواق للتكسب والتجارة، فتلك سنة المرسلين من قبلـك، فِلـم يأكلون ويشربون و 
ـ : ينكرون ذلك عليك؟ وهو جواب عن قولهم  ام ويمـشي فـي ما لهـذا الرسـول يأكـل الطع
  .)6("األسواق؟
  
  : من السنة النبوية/ثانياً
   :األحاديث النبوية التي تدل على مشروعية العمل، وتحث عليه كثيرة، ومنها ما يلي
  ما أكل أحد قط خيراً من أن يأكل( : قالj عن النبي d يكرب عن المقدام بن معد -1
 .)7( ) من عمل يده، وإن نبي اهللا داود كان يأكل من عمل يده
 :كانت لرجال منا فضول أراضـين، فقـالوا ( : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال -2
من كانت له أرض فليزرعهـا، أو ليمنحهـا  " :jي نؤجرها بالثلث، والربع، والنصف، فقال النب 
   .)8( ) "أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه
                                            
 .10 : اآلية،الجمعةسورة   )1
 .18/71 القرطبي،: الجامع ألحكام القرآن  )2
  .11: اآلية،النبأ سورة  )3
  .10/8 ، األلوسي:روح المعاني) 4 
  .موضوع، وهذه بعض اآليات الكريمات ولو تتبعنا اآليات لذكرنا العديد في هذا ال20 : اآلية،الفرقانسورة  ) 5
 .3/39 ، الصابوني: صفوة التفاسير) 6
 .عمله بيدهو باب كسب الرجل ،  كتاب البيوع،2072 ح ،2/9 ، البخاري: صحيح البخاري) 7
  . باب كراء األرض، كتاب البيوع،1536 ح ،3/1176  ، مسلم: صحيح مسلم) 8
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تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلـث  " : قال النووي  كما وجه الداللة   
  .)1(" ا وهو الراجح المختار موالربع، وغيره
 : فقال )3( ونحن نجني الكباث )2(ان  بمر الظهر jكنا مع النبي ( : قال d عن جابر بن عبد اهللا -3
هـل مـن نبـي إال . نعـم  " : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : فقيل "عليكم باألسود منه، فإنه أطيب "
  .)4(")رعاها
 جميع األحاديث السابقة ظاهرة الداللة في إباحة وجوب امتهان أي مهنـة شـريفة :وجه الداللة 
  .غيرهمن أجل الرزق؛ لئال يكون اإلنسان عالةً على سواء أكانت بيعاً أم خياطة أم وظيفة، والسعي 
  
    : اإلجماع/ثالثاً
ن في كل عصر من العصور وفي جميع األمصار على أن العمل مباح بل و أجمع المسلم   
 من قبلهم، ولم ينكـر jهو مستحب، بل إن كل صحابي من الصحابة الكرام كان له عمل، والنبي 
  .أحد عليهم فهو دليل اإلجماع
  
  .أهمية العمل في حياة  الفرد: المطلب الثاني
  :تتمثل أهمية العمل فيما يأتي
لقـد شـرع اهللا :  سد الحاجة وتوفير الحاجات األساسية وتحقيق كفاية اإلنسان ومن يعـول -1
العمل؛ ليسد اإلنسان حاجته وحاجة من يعولهم، وقد سبق اإلسالم كافة النظم االقتـصادية فـي 
إِن لَـكَ أَلَّـا تَجـوعَ فِيهَـا وَلَـا { :ساسية، وجعلها أساساً لتكريم اإلنسان فقـال اهللا تعـالى تقرير الحاجات األ 
  .)6(، ومن أهم تلك الحاجات تدبير المعاش بشتى الطرق المشروعة)5(}تَعرَى
 استثمار المال وحيازته؛ وذلك لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل حيث يعد العمل الـسبب األول -2
لثروة، فبالعمل يكون اإلنتاج وتتحقق الكفاية اإلنتاجية، وال تقتصر أهمية العمل علـى في جلب ا 
: تعالىتلبية الحاجات األساسية من مأكل ومشرب وملبس، بل تتعدى إلى توفير الفائض منها لقوله 
                                            
  .5/164  ، للنووي: شرح صحيح مسلم) 1
فيها عيون كثيرة ونخـل و وهي القرية بينها وبين مكة خمسة أميال ،الوادي و والظهران ه ، من القرية : المر ) 2
   .4/71 ، الجندي: انظر معجم البلدان-
ـ و أهو النضيج مـن ثمـر األراك، : الكباث ) 3 ـ ر األراك إذا يـبس و ثم ه عجـم، شـرح صـحيح لـيس ل
 .6/7النووي،:مسلم
   .فضيلة األسود من الكباث باب ، كتاب األشربة،2050 ح ،3/1620 ، مسلم: صحيح مسلم) 4
  .118 : اآلية،طه سورة ) 5
  .17 ص، البقري:دورها في التنميةو الزكاة ) 6
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فق من ثمرة عمله ما يحتاجه هو ومـن أي إن اإلنسان ين) 1(}الَّذِينَ يقِيمونَ الصالَةَ وَمِما رَزَقْنَاهم ينفِقُونَ {
  .يعولهم وما يتبقى يدخره
 المساهمة في ازدهار المجتمع ورقيه وتقدمه من خالل أي باب مشروع من أبـواب تعـود -3
  .ثمرته النافعة على المجتمع الذي ينتمي إليه
  . إغناء اإلنسان عن ذل السؤال وحفظ ماء الوجه وكرامته-4
اإلخالص فيه وإتقانـه وإحـسانه نسان أن يحرص على العمل و على اإل لهذا ولغيره يجب   
على أكمل وجه حتى يحقق مقصد الشريعة اإلسالمية من مشروعية العمل وأهميته فـي حيـاة 
  . الفرد
  
  . األعمال التي تقوم بها المرأة: المطلب الثالث
 تـارة تتنوع مجاالت عمل المرأة في المجتمع المسلم حسب ما تقتضيه الحاجة، فنجـدها   
 منهـا أن الحاجـة ، وقد تستدعي )الجهادي(تعمل في بيتها وأخرى تعمل في المجال العسكري 
تعمل في كافة المجاالت في المجتمع المسلم كأن تشارك في البيع والشراء والزراعة والصناعة 
  :؛ لذلك قسمت هذا المطلب إلى ثالثة فروعاوالتمريض وغيره
 
  :ؤون البيتيةعمل المرأة في الش: الفرع األول
  يعيش الزوجان عادة في بيت واحد وتحت سقف واحد تجمعهما المحبة واألنـس والمـودة   
إِن فِـي ذَلِـكَ  وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم من أَ￿فُسِكُم أَزْوَاجاً لِّتَسكُنوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيـنَكُم مـوَدة وَرَحمَـةً  { :لقوله تعالى 
، إن ما تقوم به المرأة من األعمال من خدمة الـزوج عليهـا، والبيـت، )2( } لِّقَومٍ يَتَفَكَّرونَ لَآيَاتٍ
  .ودل على ذلكوالقيام بشؤونه، هو من قبيل حسن العشرة ودوام الزوجية في هذا المسكن، 
  
  :القرآن الكريم) أ ( 
  :لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة مواضع منها
وَقَرنَ فِي بيوتِكُن وَلَا تَبَرجنَ تَبَرجَ الْجَاهِلِيةِ الْأُولَى وَأَقِمنَ الصلَاةَ وَآتِنيَ الزكَاةَ وَأَطِعـنَ اللَّـهَ وَرَسـولَه إِ￿َّمَـا  { :قال تعالى  -1
 .)3(}يرِيد اللَّه لِيذْهِبَ عَنكُم الرجسَ أَهلَ الْبَيتِ وَيطَهرَكُم تَطْهِرياً 
  
  
                                            
  .3 : اآلية،األنفال سورة ) 1
 .21: اآلية،الرومسورة  ) 2
  .33 : اآلية، األحزاب) 3
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 على أن عمل المرأة األول واألهم الذي ال ينازعهـا فيـه منـازع، وال دلت اآلية : وجه الداللة 
ينافسها فيه منافس، هو تربية األجيال التي هيأها اهللا له بدنياً ونفسياً، ويجب أن ال يشغلها عـن 
  .)1(هذه الرسالة  الجليلة شاغل مادي أو أدبي 
 
  : من السنة النبوية)ب( 
خير نساء ركبن اإلبل صالح نساء قريش، أحناه ( :j قال رسول اهللا : قال dن أبي هريرة  ع -1
  .  )2()على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده
 بيـدي ثـم قلـدها وأشـعرها jفتلت قالئد بدن النبي ( : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت – 2
   .)3( )وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له
أن فاطمة رضي اهللا عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغهـا أن ( dعن علي  – 3
 فذكرت ذلك j أتى بسبي، فأتته تسأله خادماً فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي jرسول اهللا  
 حتى وجدت برد قدميه  " على مكانكما : " فقال : فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم :عائشة له 
أال أدلكما على خير مما سألتماه،إذا أخذتما مضاجعكما فكبـرا اهللا أربعـاً : "على صدري، فقال 
  . )4 ()وثالثين، واحمدا ثالثاً وثالثين، وسبحا ثالثاً وثالثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتماه
أم مـا أن النساء يشاركن األزواج في العمل سواء أكان ما يتعلق بالعمـل البيتـي :وجه الداللة 
يخص زوجها من أعمال يقوم بها، وفيه دليل على أن كل من كانت لها طاقة من النـساء علـى 
  .خدمة بيتها من خبز أو طحن أو غير ذلك إذا كان معروفاًَ أن مثلها تقوم بهذه األعمال
  
   :ومن األعمال التي تقوم بها المرأة داخل البيت ما يلي
  : تربية األبناء)أ(
 ملقاه على كاهل المرأة هي إعداد الثروة البـشرية النابـضة شـموع إن أعظم مسؤولية   
  .المستقبل النسل الطيب المبارك الذي يباهي اهللا عز وجل مالئكته بهم يوم القيامة
ن أَرَادَ أَن يـتِم وَالْوَالِدَات يرضِـعنَ أَوالَدَهـن حَـولَينِ كَـامِلَينِ لِمَـ  { :وقد أقر القرآن الكريم هذه المهمة فقال تعالى 
  .)5(}الرضَاعَةَ 
  
                                            
  .1/367 ، عويضة: حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبوية) 1
 . باب إلى من ينكح  وأي النساء خير، كتاب النكاح،5082 ح ،3/344 ، البخاري: صحيح البخاري) 2
  .شعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمأ باب من ،، كتاب الحج1696 ح ،1/403، البخاري: صحيح البخاري) 3
  .أهل الصفة واألرامل jإيثار النبي  باب ، كتاب الخمس،3113، ح 2/279،  البخاري: صحيح البخاري) 4
  . 233 :اآليةمن  ،رةالبق سورة ) 5
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 فجعل حاجة األطفال إلى أمهاتهم أكثر من حاجتهم إلى آبائهم، فهي تعطيه نبـع الحنـان   
وترويه من تعاليم اإلسالم الحنيف السمحة فتربيه على الخير، والـصفات الحميـدة واألخـالق 
المجتمع، ويعمل بكل ما أوتـي مـن الفاضلة التي تهيئه ألن يكون رجل الغد يشارك في صنع 
  .األخالق واآلداب والصفات وعلى نصرة دينه
  
  : تدبير شؤون بيتها) ب(
هَـلْ أَتَـاكَ حَـدِيث  { : للمرأة دور في إعداد الطعام كما لها دور في خدمة الضيوف لقوله تعالى    
   .)1( }ضَيفِ إِبرَاهِيمَ الْمكْرَمِنيَ 
 تشكو j أن فاطمة رضي اهللا عنها أتت النبي d، فعن علي بوةوأذكر أنموذجاً من بيت الن   
 لقد مجلت يداي من الرحي أطحن مـرة :وفي رواية عند أحمد قالت " إليه ما تلقى من الرحى، 
 إن فاطمـة d، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة، قال على "وأعجن مرة 
 أتى بسبي، فأتته j مما تطحن، فبلغها أن رسول اهللا  رضي اهللا عنها اشتكت ما تلقى من الرحى 
 فأتانا وقـد دخلنـا : فذكرت ذلك عائشة له jتسأله خادماً فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي 
 " :حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقـال  "  على مكانكما  " : فقال :مضاجعنا، فذهبنا لنقوم 
ذا أخذتما مضاجعكما فكبرا اهللا أربعاً وثالثين، واحمدا ثالثاً أال  أدلكما على خير مما سألتماه، إ 
  . )2( " وثالثين، وسبحا ثالثاً وثالثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتماه
 كتدبير شؤون بيتها وغيره هو واجـب عليهـا مـن لاعمأن كل ما تقوم به المرأة من إ  
   .الواجبات الزوجية التي ينبغي القيام بها وبخدمة زوجها 
  
  : تنظيف البيت وتجميله)ج(
فيجب على الزوجة المسلمة أن تكون نظيفة في بيتها نظيفة في أوالدها نظيفة في نفـسها   
؛ لما في النظافة من دور في الحياة )3 (}ن اللّـهَ يحِـب التَّـوابِنيَ وَيحِـب الْمتَطَهـرِينَ  إ {: استجابة ألمر اهللا تعالى 
قُـلْ مَـن حَـرمَ {:يتها بكل ما هو حالل من الزينة ومتاع الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى فبإمكانها أن تجمل ب 
  وسائلفتزيين بيتها بكل ما أحله اهللا، وأن تبتعد عما حرمه اإلسالم من . )4( }زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخرَجَ لِعِبَادِهِ 
  
                                            
 . 24 : اآلية،الذارياتسورة   )1
  .13سبق تخريجه، ص  ) 2
  .222 : اآلية،البقرةسورة  ) 3
 .32 : اآلية،األعراف  سورة) 4
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ال يدخل الجنة من كان في قلبـه ( :قال j فيها تشبه بالكفار، فعن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي 
   رجل عن الرجل يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال إن اهللا جميل :مثقال ذرة من كبر قال
  .)3( ) )2(وغمط الناس، )1(الكبر بطر الحق يحب الجمال
  
  .زوجها والقيام بشؤون البيت ل حكم خدمة المرأة )د(
  :على خدمة زوجها باألعمال البيتية على مذهبينوقد اختلف العلماء في وجوب قيام المرأة 
، )7(، والظاهرية )6(، والحنابلة )5(، والشافعية )4( ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية : المذهب األول 
، إلى أنه ال حق للزوج على زوجته في هذه األمور، إال أن تقـوم )8(بعض المعاصرين واختيار 
يأتيها بمن يكفيهـا ، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو إلزام عليها وال  ال إجبار بها مختارة، و 
  .الخبزعمل الطبخ و
  
، )9(وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجـاني   ذهب المالكية، وأبو ثور، :المذهب الثاني 
 إلى أنه  يجب )12(، وبه أخذ معظم الفقهاء المعاصرين )11(، وابن القيم )10(وشيخ اإلسالم ابن تيميه 
وجة أن تقوم بما يحتاجه البيت، والزوج، واألوالد من األعمال الباطنة التي جرت العادة على الز 
وغسل، األعمال من طبخ،  القيام بشؤون زوجها مثلها، والقيام بشؤونه، وحاجته، وهي ملزمة بتلك 
                                            
، الفيومي: المصباح المنير ، 449 الفيروز آبادي، :القاموس المحيط ، تجبراًوإنكاره ترفعاً و دفعه :بطر الحق  ) 1
  .      1/93 ، مسلم:صحيح مسلم، 1/58
  .878 ، الفيروز آبادي:القاموس المحيط، احتقارهم: غمط الناس  )2
  .بيانهو باب تحريم الكبر ، كتاب اإليمان،91 ح ،1/93 ، مسلم: صحيح مسلم )3
 الشيخ نظام :والفتاوى الهندية  ،389 – 4/388 ، ابن الهمام :فتح القدير ، 2/494 ، الكساني : بدائع الصنائع ) 4
  .1/425 وآخرون،
  . 110 /18النووي، : ، المجموع4/236 الشيرازي،:  المهذب) 5
  .8/131 ، ابن قدامة:والشرح الكبير المغني ،5/195 ، البهوتي: كشاف القناع) 6
 .228 – 9/227 ، ابن حزم: المحلى) 7
ـ :حقوق المرأة في اإلسالم  ،9/6850 ، وهبة الزحيلي : اإلسالمي  الفقه ) 8 ـ و ،149النيـل ص و  أب وعة موس
 .3/370 ، صقر:األسرة تحت رعاية اإلسالم
،  ابـن القـيم :جامع الفقه اإلسـالمي ، 2/511الدسوقي،: ، حاشية الدسوقي 2/170 ، اإلمام مالك : المدونة ) 9
5/333. 
 . 482  - 5/480 ، ابن تيمية: ابن تيميةمجموع فتاوى )10
 . 49 - 4/48 ، ابن القيم:زاد المعاد )11
: ، فقه األحوال الشخصية 281 ص ، بدران :الفقه المقارن لألحوال الشخصية  و ،7/308 ، زيدان :المفصل )12
 .191 ص ،زهرةو أب
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 بحال مثلها لمثله، ويجعل من البيت سـكن مـودة وما إلى ذلك من األعمال بما يليق وتنظيف، 
  .ورحمة
  :سبب الخالف
يرجع منشأ االختالف في توجيه األدلة التي استدل بها كل مذهب فمن رأى أن األحاديـث تـدل 
على الوجوب قال بوجوب خدمة المرأة لزوجها فيما يخص أمور البيت، ومن قال بعدم الوجوب 
  .حملها على التطوع ومكارم األخالق
  
   :األدلة
  :ستدلوا بأدلة من المعقول بما يلي المذهب األول، وا أصحاب أدلة:أوالًَ 
  ال يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والغسل وغيرها من الخدمات، وعليـه أن -1
يأتيها بطعام مهيأ إن كانت ممن ال تخدم نفسها؛ ألن المعقود عليه من جهتها هو االسـتمتاع ال 
رعه، وال يملـك غيـره مـن االستخدام وبذل المنافع فال يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد ز 
  . منافعها
لكن ال يجوز لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ األجرة على عمل البيت لوجوبـه         
  .)1( عليها ديانة، حتى ولو كانت شريفة وليس من مقتضى العقد خدمة البيت والقيام بشؤونه
  .)2( ليس في أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها -2
  .)3(ستدل ابن حزم بأن من ألزم المرأة خدمة دون خدمة، فقد شرع ما لم يأذن به اهللا تعالى ا-3
 إن من كلفها بالعجن والطبخ ولم يكلفها حياكة كسوتها فقد تناقض وظهر خطـؤه وال يلـزم -4
المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصالً، ال في عجن وال طبخ وال فرش وال كنس، وال غير ذلك 
  .)4(و أنها فعلت لكان أفضل لها أصالً ول
  
  :المذهب الثاني، واستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول بما يليأصحاب  أدلة /ثانياً
  : من القرآن الكريم/أوالً
 .)5( } وَلَهن مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِن بِالْمَعروفِ { : استدلوا بقوله تعالى-1
ذه اآلية هو خدمة الزوج وكنس البيت وطحن الحـب وعجينـه  إن المعروف في ه :وجه الداللة 
  . والزوج بخدمة البيتقيامهاو
                                            
  .2/511 ، الدسوقي:حاشية الدسوقي ) 1
 .281 ص ، بدران:حوال الشخصيةالفقه المقارن لأل ) 2
 .9/228 ، ابن حزم: المحلى) 3
 .9/227 المرجع السابق، ) 4
  .228 : اآلية،البقرة سورة ) 5
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 يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلـك :وقال ابن تيمية   
  .)1(بتنوع األحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة 
نت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها من خبز أو طحن أو غير ذلـك ال إن كل من كا   
  .)2(يلزم الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه 
  .)3 (}الرجَالُ قَوامونَ عَلَى النسَاء  {:  قال اهللا تعالى-2
لقيام بالخدمة البيتيـة  إن اهللا تعالى جعل القوامة للرجل، فهذا يتوجب على المرأة ا :وجه الداللة 
  . )4 (حتى تستقيم الحياة
  
  :من السنة النبوية/ نياًثا
كان في نفر من المهاجرين واألنصار،  " :jأن رسول اهللا :  قالت  عن عائشة رضي اهللا عنها -1
يا رسول اهللا، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد : فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه 
بدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت المـرأة أن اع(: فقال. لك
تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبـل 
  .)5() أبيض كان ينبغي عليها أن تنقله
بيت، والقيام بشؤونه، أن الطاعة واجبة على المرأة فيما يأمرها زوجها من خدمة ال : وجه الداللة 
  .)6(! وغير ذلك، فإذا كانت هذه الطاعة فيما ال منفعة فيه فكيف بمؤونة معاشه 
، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضـي اهللا عنهمـا أن   يأمر نساءه بخدمته j كان النبي -2
  هـ ب، ويبرك في سواد وينظر في سواد، ونأتي )7( أمر بكبش أقرن يطأ في سواد" رسول اهللا 
                                            
  .246 - 245 ص ، ابن تيمية:يارات الفقهيةاالخت ) 1
 ، الخرشـي :حاشية الخرشي و ،3/153 ، ابن عابدين :رد المحتار  حاشية ،4/34 ، الكساني : الصنائع بدائع ) 2
  .9/506 ابن حجر،: ، فتح الباري8/131ة،  ابن قدام:والشرح الكبير المغني ،4/176
  .34 : اآلية،النساء سورة ) 3
ـ :حقوق المرأة في اإلسالم ، 5/333ابن القيم، : فقه اإلسالمي جامع ال  ) 4 سـوعة موو ،150 ص ،النيـل و  أب
  . 3/370 ،صقر :األسرة تحت رعاية اإلسالم
 . باب ما جاء في حق الزوج على المـرأة ،، كتاب الرضاع 1159 ح ،275 ص ، الترمذي : سنن الترمذي ) 5
 .في نفس المرجع) حسن صحيح( :وقال األلباني
 .8/131 ، ابن قدامة:والشرح الكبيرلمغني  ا) 6
 :صحيح مـسلم حول عينيه أسود، شرح ما وبطنه ومعناه أن قوائمه ويمشي بسواد و أي يدب : يطأ في سواد ) 7
 .7/102 ،النووي
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 ففعلت ثم أخذها وأخـذ )2( اشحذيها :ثم قال ) 1( يا عائشة هلمي المدية : "  ليضحي به فقال لها 
بسم اهللا، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، :" الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال 
  . )3 ("ثم ضحى به 
 له بالمديـة وأن تـشحذها أن تأتي طلب منها  أمر زوجته بأن تخدمه و j أن النبي : وجه الداللة 
  .وهذا جزء من خدمة البيت
له في  تزوجني الزبير وما ( :بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهما، أنها قالت  عن أسماء  -3
أي بعيره الذي يحمـل لـه (األرض من مال، وال مملوك، وال شيء غير ناضح وغير فرسه، 
ناضحه، وأسقي الماء، وأخـرز غربـه فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأدق النوى ل ) الماء
حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخـادم تكفينـي سياسـة الفـرس، فكأنمـا ... وأعجن) دلوه(
  .)4()أعتقني
 أن أسماء لما حملت النوى من أرض بعيدة عن بيتها كان عملها لخدمـة زوجهـا :وجه الداللة 
  . كان على اطالع بفعلها وسكوته دليل الوجوبjوالنبي 
  
  :المعقول/لثاًثا
 المهر في مقابله البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، وبالمقابل فقد أوجـب -1
اهللا تعالى على الزوج نفقتها وكسوتها ومسكنها مقابل الخدمة وما جـرت العـادة بـه، مقابـل 
  .)5 (استمتاعه بها وخدمتها له
 مبـدأ ترسـخ دة والرحمة بينهمـا، و  إن خدمة المرأة لزوجها، تؤدي إلى تقوية رابطة المو -2
التعاون بينهما ولو بقي الزوج يخدم في البيت، فلن يستطيع أن ينفق على أسرته، ومـن تجـب 
عليه نفقتهم كما أنه ال يستطيع القيام بالواجبات األخرى التي كلفه به الشرع وفي هـذا إخـالل 
  .لمسؤولية الرجل عن البيت
  
  
                                            
 :المنيرالمصباح ،1511الفيروز آبادي، ص:  القاموس المحيطكين،المدية السو ، أي هاتيها: هلمي المدية) 1
 .7/102 ، النووي:صحيح مسلمشرح  ،2/313الفيومي، 
  1/327الفيومي، : ، المصباح المنير426الفيروز آبادي، ص : القاموس المحيط ،ديهاأي ح:  اشحذيها) 2
ذبحها مباشرة بـال و باب استحباب الضحية ، كتاب األضاحي ،1967 ح ،3/1557 ، مسلم : صحيح مسلم ) 3
  .التكبيروالتسمية وتوكيل 
 .النكاح، باب الغيرة كتاب ،5224 ح ،3/1343 ، البخاري: صحيح البخاري )4
 .4/80 ، ابن القيم: زاد المعاد) 5
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ديانة، وإن كانت ال يجبرها القاضي، ولو اسـتأجرها للطـبخ  إن هذه األعمال واجبة عليها -3
 فكان والخبز فال يجوز لها أخذ األجرة؛ألنها لو أخذتها، ألخذت األجرة على عمل واجب عليها، 
  .)1( الرشوة، فال يحل لها األخذ في معنى
ومـن  قد جعل اهللا سبحانه وتعالى الرجال قوامين على النساء وجعل للرجال عليهن درجة، -4
  .)2(مقتضيات هذه الدرجة أن تكون خدمة البيت على المرأة 
 إنما تنزل على العرف السائد بين الناس، والعرف بين الناس أن تقـوم )3 ( إن العقود المطلقة -5
، فخدمة المرأة لزوجها وبيتها، أمر دائر مـع )4(الزوجة بخدمة الزوج، ومصالح البيت الداخلية 




      والناظر في األدلة التي اعتمدها القائلون بعد وجوب الخدمة على الزوجة لزوجها وبيتهـا، 
فال يوجد بينها نص أو أثر وإنما قامت على حجج وبراهين عقلية، بينما أدلة المذهب الثاني كلها 
وص وآثار ثابتة وبالنظر إلى اعتبار حال العرف الذي يقرر عادات الناس وتقاليدهم في قوله نص
، وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعـروف )5( } وَلَهن مِثْلُ الَّـذِي عَلَـيهِن بِـالْمَعروف { :تعالى
ـ  رف النـاس، هـو تـابع بين الناس، في معاشرتهم ومعامالتهم في أهليهم وما يجري عليه ع
لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فما من عمل يقوم به الرجل إال وعلى المرأة مثلـه مـن 
فهما متماثالن في  ، الحقوق المتبادلة وما من عمل على الرجل إال وعلى المرأة مثله من الحقوق 
ل، فإذا قام الزوج بهذه الحقوق واألعمال كما أنهما متماثالن في الذات واإلحساس والشعور والعق 
 حق القوامة عليه وهذا يخالف قولـه ااألعمال، ولم تخدمه زوجته أصبح هو الخادم لها فهي له 
  .)6 (}الرجَالُ قَوامونَ عَلَى النسَاء  { :تعالى
رجحان المذهب الثاني القائل بأنه يجب على الزوجة أن تقـوم بمـا  ومما سبق يظهر         
واألوالد من طبخ وغسل وعجن وتنظيف وما إلى ذلك من أعمال بما يليق بحال يحتاجه البيت 
                                            
  .1/425  وآخرون، الشيخ نظام: الفتاوي الهندية،4/24 ، الكساني: بدائع الصنائع) 1
  . 282 ص ، بدران:الفقه المقارن لألحوال الشخصية  )2
 .يها شروط خاصة ألي من الطرفين هي العقود التي ال يوجد ف: العقود المطلقة) 3
 .4/80 ، ابن القيم: زاد المعاد) 4
   .228 : من اآلية، سورة البقرة) 5
  .34 : من اآلية، النساءسورة ) 6
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 وفي المقابل يقوم الـزوج بالكـد والعمـل ، ومودة ورحمة اًمثلها لمثله ويجعل من البيت سكن 
  .اوإحضار ما يلزم للزوجة والبيت واألوالد من النفقة وغيره
  
  :أسباب الترجيح
  .j الرسول  بشواهد من واقع حياةتدعيمها قوة أدلة المذهب الثاني و-1
 إن خدمة الزوج لزوجته يخالف الطبيعة التي خلق لها الرجل والطبيعة التـي خلقـت لهـا -2
 .المرأة
 بأنه علـى الزوجـة خدمـة عمه ابن d على ابنته فاطمة الزهراء وعلى عليj  حكم النبي -3
  .زوجها
اون في بناء األسرة فانتظار الزوج  خدمة الزوجة لزوجها مظهر من مظاهر المشاركة والتع -4
 .بعد حضوره من عمله الخارجي ليخدم زوجته في داخل البيت شيء ال يقبله العقل
 إن إتقان عمل البيت مقياس لمهارة المرأة في كثير من البيئات؛ لذلك يجب على الزوجة أن -5
ي والكسل عنه يضع من تقوم لزوجها بخدمة البيت بنفسها؛ لتطمئن نفسه بهذا العمل، وأن التراخ 
 .قدرها في عين الزوج
 لهن ى خدمة الزوجة لزوجها فالصحابيات  إن العرف االجتماعي له أثر عظيم في الرجوع إل -6
  .أكبر مثال على ذلك والشواهد من الواقع القديم والمعاصر كثيرة
  
  عمل المرأة في المجال الجهادي  : الفرع الثاني
 ميادين الجهاد بما شرعه اإلسالم لها من القيام ببعض األعمـال لقد قامت المرأة المسلمة في   
المهمة التي ال تقل شأناً عن القتال في سبيل اهللا، فكانت المرأة المـسلمة تـسقي المـاء، وتعـد 
الطعام، وتداوي الجرحى، وتمرضهم وتقوم على خدمتهم، وتناول السهام، وتثير الحميـة، فلـم 
 .ومثوبتهتحرم المرأة من كرامة الجهاد 
   : في الجهاد ما يليjومن األحاديث الدالة على عمل المرأة الجهادي ومشاركتها مع الرسول 
 يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار معـه فيـسقين jكان النبي ( : قال dعن أنس بن مالك -1
  .)1( )الماء ويداوين الجرحى
نتفاع بهن في السقي والمداواة  دل الحديث على جواز خروج النساء في الغزو واال :وجه الداللة 
   .)2(ونحوهما وهذه المداواة لمحارمهن 
  
                                            
 مـع نالنـساء وقتـاله و  كتاب الجهاد والسير، باب غـز 2880، ح 2/226 ، البخاري :صحيح البخاري  ) 1
  . الرجال
  .12/148 ، النووي:شرح صحيح مسلم ) 2
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2- النبيكنا نغزو مع ( :رضي اهللا عنها قالت  )1(بيع بنت معوذ عن الر j  ،ونداوي نسقي القوم
  .  )2( )، ونرد القتلى إلى المدينة والجرحى
 والضرورة تقدر بقدرها ،ةتجوز مداواة األجانب عند الضرور :  كما ذكره ابن حجر وجه الداللة 
في هذا الحديث داللة على جـواز : " ويقول الخطابي  ،فيما يتعلق بالنظر والمس باليد وغير ذلك 
  .)3 (الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة
 سقاية المرضى ومداواة الجرحـى : مثل  األعمال السابقة عالوة على مشاركة المرأة في و  
  .تشارك في القتال والجهاد والعمل العسكري بنفسهاورد القتلى فقد كانت 
وهكذا فإن الجهاد دائماً يكون للضرورة وبعدد يكفي إليفاء المطلوب وإنقاذ المواقف، أمـا   
وإن الموقف يستطيع تحمل الرجال ويستغني عن النساء فال داعي لهن؛ حفظـاً لهـن وصـوناً 
ة عالية رفيعة لو فكرن فيها لعرفن مكانتهن في حد ذاته تفضيل وفضيلة ودرج  واإلذن وتكريماً،
 4(" وأدركن مسؤوليتهن(.  
ولقـد :( قـال jلما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي :  قال d عن أنس بن مالك -3
 تنفران القـرب )5(رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما 
فواه القوم ثم ترجعان فتمآلنهما، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه على متونهما ثم تفرغانه في أ 
  .)6()القوم
 أخلفهـم فـي : سبع غزواتjغزوت مع رسول اهللا  (:  عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت -4
  .)7( )ى رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرض
                                            
هي بنت عفراء بن حزام بن جندب األنصارية النجارية من بني عدي بن النجار تزوجها :  الربيع بنت معوذ ) 1
إياس بن البكير الليثي ولها صحبة، وهي من المبايعات تحت الشجرة هي أم عياش وعبد اهللا بـن أبـي ربيعـة 
ابـن حجـر، :  إلى المدينـة، اإلصـابة  فقد كانت تداوي الجرحى وترد القتلى jالمخزومي وقد غزت مع النبي 
 .2/518ابن عبد البر، : ، االستيعاب6/111ابن األثير، : ، أسد الغابة8/132
  .  باب هل يداوي الرجل المرأة، كتاب الطب،5679 ح ،4/13 ، البخاري: صحيح البخاري) 2
  .11/280 ، ابن حجر:فتح الباري ) 3
  .185 ص ،الجمل: حياة المرأة المسلمة ) 4
: ، وهو من األعضاء، ما بين الكعب والركبة، المـصباح المنيـر جمع ساق الخلخال والسوق :  خدم سوقهما ) 5
 ألن هذا كان يوم أحـد قبـل أمـر النـساء ،قال النووي هذه الرؤية للخدم لم يكن فيها نهي و. 1/317الفيومي،
اق فيتحول على أنه حـصلت تلـك  وتحريم النظر إليهن وألنه لم يذكر أنه تعمد النظر على نفس الس ،بالحجاب
  .12/149النووي، : ، شرح صحيح مسلمهامالنظرة بغير قصد ولم يستد
   .النساء مع الرجالو  باب غز، كتاب الجهاد، 2880 ح ،2/1443 ، مسلم: صحيح مسلم) 6
  ... باب النساء الغازيات يرضخ لهن،، كتاب الجهاد والسير1812 ح ،3/1447 ، مسلم: صحيح مسلم) 7
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وأدمـي وجهـه وكـسرت   البيـضة jبي لما كسرت على رأس الن ( : أنه قال d عن سهل -5
 رباعيته، وكان علىd وجاءت فاطمة تغسل عـن وجهـه ) الترس( يختلف بالماء في المجن
الدم، فلما رأت فاطمة رضي اهللا عنها الدم ال يزيد على الماء إال كثرة عمـدت إلـى حـصير 
  .)1( ) فرقأ الدمjفأحرقتها وألصقتها على جرح رسول اهللا 
 قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة dأن عمر بن الخطاب ( dن أبي مالك    قال ثعلبة ب -6
 التي عندك، j يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول اهللا :فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده 
 أحق، وأم سليط من نساء األنصار، ممـن )2( أم سليط :، فقال عمر dيريدون أم كلثوم بنت علي 
   .)4 ()لنا القرب يوم أحد) 3(فإنها كانت تزفر: d قال عمر j بايعن رسول اهللا
  أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً، فكان معها، فرآهـا أبـو : عن أنس بن مالك  أنه قال -7
 مـا هـذا الخنجـر؟ jهذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول اهللا !  يا رسول اهللا :طلحة فقال 
 : يضحك، قالتjمن المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول اهللا   اتخذته، إن دنا مني أحد :قالت
يا أم سـليم إن اهللا :(j انهزموا بك فقال رسول اهللا )5( اقتل من بعدنا من الطلقاء ! يا رسول اهللا 
  .)6 ()قد كفى وأحسن
 يستدل منها أن للنساء دوراً في الجهاد سـواء أكـان :من مجموع األحاديث السابقة  وجه الداللة 
 أم في أي وقت تستدعي فيه الضرورة خروجها للجهاد، وأن دور المرأة j في عهد الرسول ذلك
مميز وهام فقد تشارك في القتال شأنها شأن الرجل، وقد يكون دورها على خدمة الجيش وتفقـد 
  .أحواله من سقاية ومداواة أو تضميد للجراح وإعداد الطعام
  
  
                                            
  . باب حرق الحصير ليسد به الدم، كتاب الطب ،5722 ح ،4/1462 ، البخاري: صحيح البخاري) 1
أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن مازن تزوجها أبو سليط بن أبـي حارثـة  هي : أم سليط األنصارية ) 2
 فـي j النبـي وشهدت خيبر وحنين، وهي امرأة من المبايعات، وحضرت مع ) عمرو بن قيس بن عدي النجار (
سـنان بن مالك كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وذكر ابن سعد أنها تزوجت بعد أبي سليط : الغزوات، وقال عمر 
 ابن حجر، : ، فهو أخو سليط بن أبي سليط ألمه، فتح الباري  فولدت له أبا سعيد ، الخدري ، والد أبي سعيد الخدري
  .8/408ابن حجر، : ، اإلصابة2/584ابن عبد البر، : اب،  االستيع6/355ابن األثير، : ، أسد الغابة7/173
الفيـروز : الحمل على الظهر،القاموس المحـيط : الزفرو لسقي الناس،  على ظهرها أي تحملها مألى :  تزفر ) 3
  .513آبادي،
و النـساء وقتـالهن مـع  باب غـز ، كتاب الجهاد والسير ،2881، ح 2/222 ،البخاري:  صحيح البخاري ) 4
 .الرجال
 وكـان فـي ،أطلقهمو عليهم نمj  سموا بذلك ألن النبي ،هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح : لطلقاء ا ) 5
.  أي من سوانا : وقولهم من بعدها ،أنهم استحقوا القتل بانهزامهم وإسالمهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون 
  .6/148النووي، : شرح صحيح مسلم
   . باب غزوة النساء مع الرجال،السيرو كتاب الجهاد ،1809، ح 3/1442 ، مسلم: صحيح مسلم) 6
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 .واألعمال اليدويةعمل المرأة في المعامالت : الفرع الثالث
 خروجها للعمل خارج البيت وأن تخوض معترك الحيـاة كالرجـل : ويقصد بعمل المرأة   
   .وتسهم في رقي المجتمع وتقدمه
        ولكن قد تضطر المرأة للعمل؛ لتعاون زوجها أو تربي أبناءها، مما ال خـالف فيـه أن
 ال يمكن أن يقوم بهذا الـدور  البشرية الذي إعداد الثروة العمل األول للمرأة هو تربية األجيال و 
الذي يتوقف عليه مستقبل األمة إال المرأة، فرعاية البيت وإسعاد الزوج وتكوين األسـرة هـو 
  .العمل األعظم للمرأة
  
  : وعلى مشروعية عمل المرأة تظهر الشواهد التالية 
  : من القرآن الكريم/أوالً
اللّهَ كَانَ بِكُلِّ   مما اكْتَسَبواْ وَلِلنسَاء ￿َصِيب مما اكْتَسَبنَ وَاسأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِن رجَالِ ￿َصِيب لل { :  قوله تعالى -1 
  .)1( }شَيءٍ عَلِيماً 
وقد تجلى دور المرأة في القرآن الكريم في مساعدة أبيها في شيخوخته في قـصة الـشيخ  -2
وَلَما وَرَدَ مَاء مَديَنَ وَجَدَ عَلَيهِ أُمةً منَ الناسِ يَسقُونَ وَوَجَدَ مِن دو￿ِهِم امرَأتَينِ تَـذُودَانِ قَـالَ مَـا  { :حيث قال اهللا تعالى الكبير 
كَبِري خو￿َا شَيعَاء وَأَبدِرَ الرصقِي حَتَّى يكُمَا قَالَتَا لَا ￿َس2 (} خَطْب(.  
  .)3( } ن بَعضٍبَعضُكُم م{  : قوله تعالى-3
يستدل من مجموع اآليات القرآنية أن للمرأة عمالً تقوم به كالرجل، وأنه من حقها  :وجه الداللة 
  .أن تمارس من األعمال ما يكفل لها الكرامة والعزة وسد الحاجة
  :السنة النبوية المطهرة/ ثانياً
حفـزهن علـى العمـل ، و jأما من السنة فقد عملت كثير من النسوة في عهد رسول اهللا   
  :وبشرهن باألجر الكثير، ومن هذه األعمال ما يلي
  
  :  الرضاعة والحضانة بأجر )أ ( 
 " ولد لي الليلة غالم فسميته باسم أبي إبراهيم "( :j قال رسول اهللا :عن أنس بن مالك قال  -1
  سيف ى أبي  فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهيا إل.ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف
  
 
                                            
  . 32 : اآلية، النساء سورة) 1
  .23 : اآلية، سورة القصص) 2
  .195 : اآلية، سورة آل عمران) 3
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 يا أبا سيف : فقلت jوهو ينفخ بكيره، وقد امتأل البيت دخاناً فأسرعت المشي بين يدي رسول اهللا 
 ما شاء اهللا أن يقـول، : فضمه إليه، وقال . بالصبي jجاء رسول اهللا فأمسك فدعا النبي ". أمسك 
 بين يدي رسـول اهللا )أي يجود بها ومعناه وهو في النزع (لقد رأيته وهو يكيد بنفسه : فقال أنس 
تدمع العين ويحزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنـا واهللا يـا ( :فدمعت عينا رسول اهللا فقال 
  .)1( )إبراهيم إنا بك لمحزونون
  
 يستدل مما سبق أن المرأة كانت تمارس مهمة رئيسة في إعداد الـنشء أال وهـي :وجه الداللة 
  .إرضاع األطفال
  
  : الرعي)ب(
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شـاة منهـا (بن معاذ  عن سعد -1
  .)2( ) كلوها :فقال jفأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي
وانيـة كانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل ُأحـد والج ( : عن معاوية بن الحكم السلمي، قال -2
ا رجل من بني آدم آسف كما يأسـفون ب قد ذهب بشاة من غنمها وأن فاطلعت ذات يوم فإذا الذئ 
 :قـال  أفال أعتقها ؟ : فعظم ذلك علي قلت يا رسول اهللا jلكني صككتها صكة فأتيت رسول اهللا 
 . أنت رسـول اهللا : ؟ قالت قال من أنا  .؟ قالت في السماء أين اهللا  : فأتيته بها فقال لها ائتني بها 
     .)3( ) اعتقها فإنها مؤمنة:قال
  
إن المرأة كانت تقوم بعمل يتناسب مع البيئة التي كانت تعيش فيها أال وهي بيئـة  :وجه الداللة 
  .) 4(التنقل والترحال؛ لذا نجدها تعمل في رعي األغنام، وفيه دليل على مشروعية عمل المرأة 
  : الزراعة والغرس)ج(
ـ : قالرضي اهللا عنهما  عن جابر بن عبد اهللا -1 ا فزجرهـا طُلقت خالتي فأرادت أن تجد نخله
 )بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ( : فقال jرجل أن تخرج فأتت النبي 
)5(.  
    .)6( فيه دليل على خروج المعتدة البائن للحاجة في النهار :قال النووي 
                                            
  .لصبيان والعيال وتواضعه باب رحمته با، كتاب الفضائل،2315 ح ،4/1807 ، مسلم: صحيح مسلم) 1
 . باب ذبيحة المرأة واألمة،الصيدو كتاب الذبائح ،5505 ح ،3/1413 ،يلبخارا:  صحيح البخاري) 2
 .ة، باب تحريم الكالم في الصالةمواضع الصال، كتاب المساجد و537، ح 382/ 1 ، مسلم: صحيح مسلم) 3
  .5/20 ، النووي:شرح صحيح مسلم ) 4
 .معتدة البائن باب جواز خروج ال،كتاب الطالق، 1483 ، ح2/1121مسلم، :  صحيح مسلم) 5
  .10/88،  النووي:شرح صحيح مسلم ) 6
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 دخل على أم بشر األنصارية في نخل لها فقال لها j، أن النبي رضي اهللا عنهما   عن جابر -2
ال يغـرس مـسلماً  " : فقال . بل مسلم :فقالت"  ؟ من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر (: j النبي
   .)1() "غرساً وال يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة
في الغرس والزراعة وهذا حسب بيئتها المناسبة للعصر أقر عمل المرأة  jأن النبي : وجه الداللة 
 .الذي تعيشه 
  
  : الصناعات المنزلية )د( 
 ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هـم j يا رسول اهللا : عن زينب ابنة أم سلمة قالت -1
  .)2( )فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم(بني ؟ 
نعم هـي : فقال له  أتدرون ما البردة ؟ : قال جاءت امرأة ببردة ( : قال d عن سعد بن سهل -2
 يا رسول اهللا، إني نسجت هذه بيدي أكـسوكها ؟ فأخـذها :، قالت  منسوجة في حاشيتها الشملة
  .)3  () محتاجاً إليها فخرج إلينا وهي إزارهjالنبي 
 ألعمال الصحابيات في النـسيج والغـزل دليـل علـى jوجه الداللة مما سبق إن إقرار النبي 
  .مشروعية عمل المرأة في الصناعات المنزلية
  :عمل حرفيإدارة ) هـ(
 أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غالم jأن رسول اهللا ( : عن سهل الساعدي قال -1
مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر فأمرت عبدها فذهب فقطـع مـن الطرفـاء : نجار قال لها 
 أنه قد قضاه، قال أرسل به إلـى فجـاؤوا بـه jفصنع له منبراً فلما قضاه أرسلت إلى النبي 
 .)4( ) فوضعه حتى ترونjاحتمله النبي ف
 كانت أم شريك الصحابية الجليلة تفتح بيتها للضيفان، فينزل عليها المهـاجرون األولـون، -2
  .وهذا أشبه بإدارة بيت للضيافة ولكن على سبيل التطوع
  :  عالج المرضى-و
  :مداواة المرضى
 رماه رجل من قريش يقال لـه أصيب سعد يوم الخندق  " : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -1
   فضربحبان بن العرفة وهو حبان بن قيس من بني معيصس بن عامر بن لؤي رماه في األكحل 
                                            
 . باب رحمة الناس بالبهائم، كتاب األدب،6012ح ، 1/1525 ، البخاري: صحيح البخاري) 1
  ...ب الزكاة على الزوج واأليتام في با، كتاب الزكاة،1466 ح ،1/350البخاري، :  صحيح البخاري) 2
  . باب النساج ، كتاب البيوع،2093  ح،2/496 ، البخاري: صحيح البخاري) 3
  ..، باب من استوهب من أصحابهفضلهاو كتاب الهبة ،2569 ح ،2/616 ، البخاري: صحيح البخاري) 4
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 فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إال الدم . خيمة في المسجد ليعوده من قريب jالنبي 
فمات . فإذا سعد يغدو جرحه دماً  يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ :يسيل إليهم فقالوا 
  .)1(" منها 
 تقدم أن ابن إسحاق ذكر أن الخيمة كانت )قوله خيمة من بني غفار ( :بن حجر اقال الحافظ   
 جعل سعداً في خيمـة jلرفيدة األسلمية فيحتمل أن يكون لها زوج من بني غفار وأن رسول اهللا 
، )اجعلوه في خيمتها ألعوده من قريـب ( :رفيدة عند مسجده، وكانت امرأة تداوي الجرحى فقال 
وفي هـذا (" كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى  " :وقال الحافظ في شرحه لحديث أم عطية 
الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال األجانب بإحضار الدواء مثالً والمعالجة من غير 
   .)2( )مباشرة إال إن احتيج إليها عند أمن الفتنة
 وكانت المرأة تعمل خاتنة للنساء، فقد كانت أم حمزة رضي اهللا عنها تختن النساء، وقد قال - 2
 d هلم إلى يا ابن مقطعة البظور فالتقيـا فقتلـه حمـزة dسباع بن عبد العزى يوم أحد لحمزة 
 يا أم أيمن إذا خفضت فأضجعي يدك ( : لها jوكانت امرأة تعمل خاتنة في المدينة، فقال الرسول 
  .)3( )وال تنهكيه فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج
مشروعية عمل المرأة في مـداواة المرضـى فيها دليل على  :من األحاديث السابقة وجه الداللة 
حال الضرورة إذا لم يوجد من الرجال من يقوم بالمداواة؛ إذ الصحابة مشغولون بالجهاد فأجـاز 
  .شروعية عمل المرأة خاتنة للمرأةمشاركتهن في هذا العمل ومثله مjالنبي 
  
  :العالج بالرقية
 يا رسول اهللا كيف ترى في ذلـك؟ :كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا ( :عن عوف بن مالك قال -1
  .     )4()ال بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك: jفقال اعرضوا على رقاكم، قال 
أال تعلمـين ( :أنا عند حفصة فقال لى  دخل على رسول اهللا و : عن الشفاء بنت عبد اهللا قالت -2
  )5( )هذه رقية النّملة كما علمتيها الكتاب
                                            
  .من األحزاب j  باب مرجع النبي، كتاب المغازي،4122 ح ،3/1008 ،البخاري: صحيح البخاري  )1
  .8/177،  ابن حجر:فتح الباري  )2
 : باب ما جاء في الختـان وقـال األلبـاني ، كتاب األدب ،5271 ح ،788 ص ،داودي ب أ :ودي دا  سنن أب ) 3
 . في نفس المرجع)صحيح(
  . باب ال بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركالسالم، كتاب ،2200،ح 4/1727مسلم، : مسلمصحيح   )4
: قـال األلبـاني ، كتاب الطب، باب ما جاء فـي الرقـى، 3887، ح 584أبي داود، ص : سنن أبي داود    )5
  .في نفس المرجع) صحيح(
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جواز الرقية من المرأة، بل وطلب أن تعلمها لغيرها مـن الـصحابيات j أقر النبي :وجه الداللة 
  .والقيام بالرقية يعتبر وجهاً من وجوه العمل
  
  .حكم عمل المرأة خارج البيت: المطلب الرابع
 فإذا كان مشروعاً في حق الرجل، فهو كذلك في حـق ،عمل في اإلسالم مشروع   أصل ال   
 فالمرأة نصف المجتمع، فبصالحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد المجتمع، فالمرأة هي ،المرأة
 فـي jالتي جاهدت بنفسها، وساعدت في الجهاد، وهي التي حاربت وهي التي آزرت الرسول 
ت تمسح كل بواعث الخوف واالضطراب، وإبعاد كل القالقل النفسية بداية دعوته، وهي التي كان 
  .عنه برجاحة عقلها وسمو فراستها بالنظر إلى مستقبل الدعوة
فاإلسالم أعطى المرأة حق العمل فيما تنجح فيه أكثر من الرجل وخاصة في الوظائف التي   
طفال والعمل في مـدارس تباشرها المرأة، وتكون أقرب إلى طبيعتها كالمستشفيات ومدارس األ 
البنات وكلياتها، ومختلف نواحي النشاط النسائي واالجتماعي والثقافي في حـدود مـا تقتـضيه 
، أو )1(االخـتالط المصلحة بحيث ال يترتب على ذلك تعطيل عمل البيت أو التعرض للفتنـة و 
  .ضياع األوالد وال يصح أن يكون عمل المرأة سبباً في إهمال رعاية األبناء
 فالصحيح .         وعمل المرأة ليس حكماً واحداً فمن أطلق القول بالمنع أو باإلباحة لم يصب 
أن عمل المرأة فيه تفصيل لجهة ذلك العمل، ولجهة مناسبة العمل لطبيعة المرأة، ولجهة ظروف 
  :العمل، وأمن المرأة على نفسها أوالً، ويتنوع حكم عمل المرأة كاآلتي
  
  
  .ض كفاية فر:الحكم األول
فمن األعمال ما هو فرض كفاية على المجتمع، واألمة آثمة إن لم يقم به من يحصل به      
الكفاية، كتعليم النساء ما يصلحهن في دنياهن ودينهن، كتوليد النساء، وتطبيـبهن الطـب العـام 
ـ  ساء بحيـث واألسنان، ومثل الطب التعليم، وكذلك كل ما من شأنه ما ال يمكن القيام به إال الن
يترتب على قيام الرجال به، إما مشقة، أو حرج، أو اطالع على الحرمـات، أو الوقـوع فـي 
  .المحظورات، فكل هذه األعمال وما ماثلها تأخذ حكم فروض الكفاية
                                            
راء أو النزهـة الشو البيع أ و اجتماع الرجال بالنساء األجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أ و  ه :االختالط ) 1
 ألن فـي ذلـك ؛ ألن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه ؛لكفي السفر أو نحو ذ 
مـشاركة مجلة بعنوان خطـر  انظر ،تضييع لحقوقه المطلوب شرعاً من المسلمة أن تقوم بها ومخالفة ألمر اهللا 
  .مدينة المنورة ال– مجلة الجامعة اإلسالمية ،186، ص  عبد العزيز بن باز:المرأة في ميدان الرجل
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وينبه على أن فروض الكفايات إذا ترتب على قيامها مفاسد أكبر من مفاسـد تعطيلهـا      
 كالنهي عن ،)1(  "درء المفاسد أولى من جلب المصالح  " : الفقهية فالواجب تعطيلها طبقاً للقاعدة 
المنكر فرض كفاية إذا كان سيترتب على إنكار منكر منكراً أكبر منه فال يجوز اإلنكار، وعليـه 
إذا ترتب على قيام المرأة بالعمل في أعمال فروض الكفاية مفسدة للمرأة في دينها، فال يجوز لها 
  .مالالعمل في هذه األع
  
  
  . التحريم:الحكم الثاني
  : وهذا الحكم يقسم تبعاً لحالة األعمال التي تقوم بها المرأة     
 مثل كنس الشوارع أو مسح األحذية أو سقي القهوة :األعمال التي ال تتناسب ونفسية المرأة  -1
  .والشاي في المقاهي أو ذبح المواشي، أو سياقة سيارة األجرة
 لطبيعة المـرأة الجـسدية، ا لعدم مالئمته :ناسب وطبيعة المرأة التركيبية األعمال التي ال تت  -2
والنفسية مثل العمل في رصف الشوارع، أو أعمال البناء الشاقة المرهقـة، أو حمـل األثقـال 
   .وغيرها
، كالعمل فـي صـناعة المخـدرات، أو ما يحرم من األعمال على النساء والرجال مطلقاً  -3
ومثلها األعمال المتعلقـة بالتجـارة بجـسد المـرأة،  أو كتابة الربا،  تها،التجارة بها، أو زراع 
وأنوثتها، وتضييع كرامتها كالتمثيل، أو الرقص، أو اإلعالنات بل لو غلب الظن في أي عمـل 
  .من األعمال المباحة أن المرأة مطلوبة الستغالل جسدها، وأنوثتها في العمل لحرم ذلك
  :األعمال وال يحرم على الرجلما يحرم على المرأة من  -4
م على المرأة إمامة الدولة والواليات الكبرى، مثل القضاء وغيره مـن الواليـات يحر     




  :)اإلباحة(حكم عمل المرأة في دون ما ذُكر : الحكم الثالث
ومثل هذا العمل كالتجارة والعمل في الزراعة والنسيج والكتابة والمحاسبة والوظـائف      
اإلدارية، وسبق أن ذكرت أن العلماء اتفقوا على خروج المرأة للعمل في الجملة إال أنهم اختلفوا 
  :في حكم هذه األعمال بين مبيح له للضرورة، ومبيح له مطلقاً على مذهبين
  
  
                                            
الندوي، : ، القواعد الفقهية90ابن نجيم، ص: ، األشباه والنظائر87السيوطي، ص:  األشباه والنظائر) 1
  .207ص
 .من الفتن باب ، كتاب الفتن،7099 ح ،4/1783 ،البخاري: صحيح البخاري ) 2
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زيدان، عتر، أبو فارس، الخولي، نواب الدين : همومنأصحاب هذا المذهب ذهب  :المذهب األول 
  .)1 ( عمل المرأة خارج البيت مباح من باب الضروراتإلى أن
 إلى أن عمل المرأة حق لها، فال القرضاوي: همومنأصحاب هذا المذهب  ذهب :المذهب الثاني 
  . )2(ضوابط الشريعة تمنع منه إن أرادته، وال يشترطون الضرورة، بل يلزمونها ب
  
 :األدلة 
  :  المذهب األول، واستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول بما يلي أصحاب أدلة/أوالً
  :من القرآن الكريم/أوالً
  . )3(}وَرَسولَهً وَآتِنيَ الزكَاةَ وَأَطِعنَ اللَّهَوَقَرنَ فِي بيوتِكُن وَلَا تَبَرجنَ تَبَرجَ الْجَاهِلِيةِ الْأُولَى وَأَقِمنَ الصلَاةَ  {: قال تعالى-1
:  إن القرآن الكريم قد أرسى القاعدة األساسية لسلوك المرأة في هذا الخطاب اإللهي :وجه الداللة 
} ـوتِكُنينَ فِـي بفعلى المرأة أن تتفرغ لوظيفة األمومة ومؤازرة الرجـل بـأداء النـصف } وَقَر ،
  . )4( الحياة الداخلي من أعباء
ــالى -2 ـال تع ــا  { :ق ـالَ مَ ـذُودَانِ قَ ــرَأتَينِ تَ ام و￿ِهِـمــدَ مِـن د ـسقُونَ وَوَجَ ــنَ النـاسِ يَ ـةً م ـهِ أُم ــدَ عَلَي ـديَنَ وَجَ ـاء مَ ـا وَرَدَ مَ وَلَم
   .)5(}خَطْبكُمَا
ء مدين، وهـو عمـل  إن شعيباً عليه السالم أذن البنتيه أن تسقيا له األغنام من ما :وجه الداللة 
 بـسبب عجزه عن السقي، ولو استطاع السقي لما َأخـرج ابنتيـه خـارج البيـت لخارج البيت 
 وهذا سبب خروجهن 6(اختالطهما وازدحامهما بالرعاء، ووجه الحاجة هي ِكبر سن أبيهن(.  
 اآلية واضحة :وجه الداللة.)7 (} ن يَأْتِنيَ بِفَاحِشَةٍ مبَينَـةٍ ا تُخْرِجوهن مِن بيوتِهِن وَلَا يَخْرجنَ إِلَّا أَ  لَ { : وقال تعالى -3
على االختصاص بمكوث المرأة في مكان السكنى والبيت هو األصل؛ بل إن المـرأة المـسلمة 
القائمة بأعمال بيتها لها أجر عظيم وثواب جزيل في الدنيا واآلخـرة، ويحظـر خروجهـا إال 
  .لحاجة
                                            
عتـر، : ماذا عن المرأة  .4/268زيدان، :  ، ، المفصل 117/ 14القرطبي، :  انظر الجامع ألحكام القرآن ) 1
:  المرأة المعاصـرة اإلسالم وقضايا  .19أبو فارس، ص : حقوق المرأة المدنية والسياسية في اإلسالم  .135ص
 .93نواب الدين، ص: عمل المرأة .252الخولي، ص 
 .103 -102القرضاوي، :  فتاوى المرأة المسلمة) 2
 .33 : اآلية،األحزاب سورة ) 3
  .135 ص ، عتر: ماذا عن المرأة) 4
 .23 :اآلية، من القصص سورة ) 5
  .20/65األلوسي، :  روح المعاني) 6
  .1: اآلية،الطالق سورة ) 7
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  :بوية من السنة الن/ثانياً
تزوجني الزبير وما له في األرض  " : عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما، أنها قالت -1
فكنت ) أي بعيره الذي يحمل له الماء (من مال، وال مملوك، وال شيء غير ناضح وغير فرسه، 
.. .وأعجن) دلوه(أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأدق النوى لناضحه، وأسقي الماء، وأخرز غربه 
  .)1( )تى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقنيح
 فيه دليل واضح على جواز عمل المرأة خارج البيت للحاجة، ووجـه :وجه الداللة من الحديث 
 أن زوجها الزبير كان مشغوالً بنصرة اإلسالم والجهاد وعجزه عن استئجار من يقوم له الحاجة
  .)2(بذلك العمل 
المرأة راعية على أهل بيت زوجها ( :j قال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -2
  .)3 ()وولده، وهي مسؤولة عنهم
 أقر عظيم مسؤولية المرأة في بيتها فما هي الحاجـة لخروجهـا إذا jإن الرسول : وجه الداللة 
  .كانت مسؤولة في بيتها؟
بنص واجبة وف صعبة ألن نفقتها على زوجها وليست المرأة بحاجة إلى عمل إال في ظر   
 لِينفِق ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُه فَلْينفِق مِما آتَاه اللَّه لَـا يكَلِّـف اللَّـه ￿َفْـساً إِلَّـا { :اآلية القرآنية في قوله تعالى 
سرٍ يسدَ عبَع عَلُ اللَّه4( }راً مَا آتَاهَا سَيَج(.  
إن اإلسالم حث ورغب في النفقة على العيال، فإذا كانت النفقة من الزوج علـى امرأتـه   
  .واجبة فليس هناك حاجة لعمل المرأة
  
 أن المهمة الرئيسة للمرأة ومن أهم واجبات الزوجة هي الخدمـة فـي :ويتضح مما سبق   
  .بيتها وخدمة زوجها، والنفقة من واجبات الزوج
 ذلـك أن الـضرورات تبـيح الحاجـة  في عمل المرأة هو االستثناء إذا اقتضت فالجواز   
فـإذا اقتـضت . هي من القواعد الثابتة في الشريعة اإلسالمية التي ال خالف فيها المحظورات و 
ضرورة اكتساب المرأة عن طريق العمل المباح المشروع ما تسد به متطلبات معيشتها جاز لها 
  . )5(هذا العمل 
  
  
                                            
 .18سبق تخريجه، ص   )1
  .271 -4/270 ، زيدان:المفصل ) 2
  . باب الجمعة في القرى و المدن، كتاب الجمعة،893ح ،212 /1 ، البخاري: صحيح البخاري) 3
  .7 : اآلية، سورة الطالق )4
 .4/268 ،ن عبد الكريم زيدا:المفصل ) 5
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  : من المعقول/ثالثاً
ربمـا ن حصول المرأة على عمل ر سلباً على الفرد والمجتمع إذ إ يؤثقد إن عمل المرأة     
ثاره جها وخاصة في مجتمعاتنا وهذا له آ  نسبة كبيرة من البطالة التي يصعب عال يساعد في نشر 
  . في واقعنا المعاصراًالسلبية على المجتمع إنتاجاً وتنمية ورقي
أي بقدر ما (ل المرأة خارج البيت للحاجة، فإن ما جاز للحاجة يقدر بقدرها وإذا جاز عم     
  . ، وإال أصبح العمل خارج البيت محظوراً)تندفع به الحاجة
  
 أدلة أصحاب المذهب الثاني، واستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة، واإلجماع، والمعقـول :ثانياً
  :بما يلي
  : من القرآن الكريم/أوالً
  .)1( }بَعضُكُم من بَعضٍ { : اهللا تعالى  قال -1 
هي منه واإلنسان كائن حي من طبيعتـه  إن المرأة كالرجل هي منه وهو منها كما  :وجه الداللة 
نصف مجتمعـه اإلسالم  أن يعطل ال يتصور أن يفكر ويعمل، وهي نصف المجتمع اإلنساني و 
ها ويستهلك من طيباتها وال ينـتج لهـا ويحكم عليه بالجمود أو الشلل فيأخذ من الحياة وال يعطي 
  .)2(شيئاً
مـؤمِن فَلَنحيِيَنـه حَيَـاة طَيبَـةً وَلَنَجـزِيَنهم أَجـرَهم بِأَحـسَنِ مَـا  أُ￿ثَـى وَهـو  مَن عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أَو  {:  قال اهللا تعالى -2
 ).3( }كَا￿ُواْ يَعمَلُونَ 
   .فيه، فال حرج مشروعاًمشروع للذكر واألنثى ما دام العمل إن العمل  :وجه الداللة
  
  : من السنة النبوية/ثانياً
عمـل  و في موضوع عمل المرأة في المجال الجهـادي الواردة جميع األحاديث سابقة الذكر -1
 . وكلها تدل على مشروعية عمل المرأة لغير الحاجة)4 (المرأة في المعامالت واألعمال اليدوية
 أال :وأنا عند حفـصه فقـال لـي  jدخل على رسول اهللا ( :لشفاء بنت عبد اهللا قالت  عن ا -2
  .)5( )تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتاب
                                            
  .195 : اآلية، آل عمران سورة) 1
   .103 - 102 ص ، القرضاوي:ة فتاوي المرأة المسلم) 2
  .97 : اآلية،سورة النحل ) 3
  . من هذا البحث23، ص 20انظر، ص  ) 4
   .26ص،  سبق تخريجه )5
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 أن عمل المـرأة مـشروع بـدون حاجـة، وإن أعمـال :ووجه الداللة من األحاديث السابقة 
جارة والصناعة أم في الت أم كان في الغزل والنسيج أ صريح سواء jالصحابيات على عهد النبي 
 ويعتبر إقرارا منـه jالزراعة أم تمريض النساء وتطبيبهن، وغير ذلك وكل ذلك كان أمام النبي 
  .بذلك ولم ينكر عليهن منه شيًئا وكانت جل أعمالهن لغير حاجة
  
  : اإلجماع/ثالثاً
جـواز عمـل ويستنبط مـن  ،)2( لحفظ الولد )1( أجمع العلماء على صحة استئجار الظئر   
المرأة في اإلرضاع الذي هو جزء من األعمال المشروعة التي يجوز للمرأة ممارسـتها إباحـة 
  .العمل للمرأة دون ضرورة
  
 : المعقول/رابعاًَ
لمساهمة في اإلنتاج، بل المرأة من العمل ل  إن المرأة نصف المجتمع وال يجوز تعطيله بعزل -1
  .ج الذي يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة والخير الكثيرال بد من استثماره في التنمية واإلنتا
دينها وعرضها وبكل التعاليم اإلسالمية التي ال تعرضها للفـتن، وال الحافظة ل  التزام المرأة -2
  .مانع من خروجها للعمل
  . إن المرأة كاملة األهلية والحرية فال يجوز منعها من العمل إن أرادته-3
أن للمرأة حقاً في العمل، وأنه كما يصح تأجير نفسها إلرضاع الطفل  مما تقدم يتضح لنا   
وحضانته، فإنه يجوز لها أن تعمل في الميادين األخرى قياساً على هذا األصل مثل عملها فـي 
  .المجال الصحي
 ومن هنا ال يجوز أن تُمنع المرأة من العمل أو تحرم من المشاركة فـي بنـاء المجتمـع   
جب على المرأة أن تلتزم بأحكام اإلسالم وآدابه وأخالقه إذا أرادت العمـل، والحضارة، ولكن ي 
        .وإال فإن عملها يصبح حينئٍذ غير مشروع
  
  : الترجيح/خامساً
 والحاجة تقدر بقدرها رجحان المذهب األول القائل بأن عمل المرأة للحاجة، ويتبين لنا مما سبق 
ولكن اإلسالم أجاز لهـا .  يكون المجتمع محتاجاً لعملها للعمل، وإما أنةإما أن تكون هي محتاج 
   أو ةـــاء عن سؤال الناس إذا كانت محتاجالعمل خارج البيت للحاجة، وذلك من أجل االستغن
                                            
شـرح ، فلفظ الظئر يطلق على الرضيع الـذكر واألنثـى  ، بكسر الظاء وهي المرضعة لولد غيرها :الظئر  )1
  .266قلعة جي،: ، معجم لغة الفقهاء15/64 النووي، :صحيح مسلم
  .، وما بعدها5/67ابن مفلح، : المبدع )2 
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لعدم وقوع المحاذير الشرعية إذا كان المجتمع محتاجاً لعملها، مثل عملها في الطب في 
ياطة، والتفتيش على النساء في السجون والجمارك، أمراض النساء، والتدريس عند البنات، والخ 
الخ، وما تقتضيه المصلحة الخاصة والعامة بشرط .. .ومشرفة اجتماعية، وضابطة شرطة نسائية 
عدم تأثير هذا على كيان األسرة والبيت ومع التزامها بالشروط والضوابط التي سنوردها فيمـا 
  .بعد
  
 : أسباب الترجيح/سادساً
  .لعمل للحاجةعلى خروج المرأة إلى المذهب األول ووجاهة االستدالل  قوة أدلة ا-1
  . التزام الزوج باإلنفاق على زوجته فال حاجة لها بالعمل-2
 كيد الغرب الطامع في خروج المرأة للعمل وعدم التزام البيت وآداب اإلسـالم الـشرعية، - 3
مرأة من مملكتها التي شـرفها اهللا وخاصة الندوات التي ينادى بها صباح مساء؛ وذلك إلخراج ال 
  . بها وكرمها من استشراف الشيطان الماكر
  . الحد من نسبة البطالة في المجتمع مما يؤثر على محدودية اإلنتاج- 4
  . اآلثار السلبية في عمل المرأة خارج البيت على األوالد والزوج والبيت والمجتمع والعمل-5
  
يتها سواء أكان للحاجة أو مطلقاً يجب عليها االلتزام فيـه على أن إباحة العمل للمرأة خارج ب 
  :بما يلي
  . مقدم على عمل المرأة المباحدها فهذاعدم اإلخالل بواجب المرأة تجاه بيتها وزوجها وأوال -1
عدم مزاحمة الرجال بحيث يصبح الرجال في بطالة والنساء تعمل فهذا مخـالف لوجـوب  -2
 .المجتمع يفسده ويهدم األسرةالنفقة على الرجل وقلب لألدوار في 
لون عـن رعيـتهم ومـن مسؤوإذن الزوج أو الولي ألن الرجال قوامون على النساء وهم  -3
 .هماؤضمنها نس
 .االلتزام بالحجاب الشرعي أثناء الخروج للعمل واجتناب كل ما من شأنه أن يوقع في الفتنة -4
 
      
از عمل المرأة خارج البيـت وبعد ايضاح حكم عمل المرأة خارج البيت، وترجح لنا جو     
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 .حكم مباشرة المرأة حرفتها في العمل الصحي خارج بيتها ) 1(
للمرأة الحق في مباشرة عملها إذا أذن لها زوجها أو وليها الـشرعي بالعمـل، وذلـك 
ها أو إلعالـة أبنائهـا  وتتخذ العمل كمصدر رزق ل ةحسب حاجتها للعمل كأن تكون هي محتاج ب
ي يقمـن  من بعض النساء القابالت الالت jبهذا العمل ومما يؤيد هذا ما كان على عهد رسول اهللا 
، وكذلك حرفة خفض النساء أي ختانهن، وهذا كان يقـع خـارج )القابلة(بمباشرة عملية التوليد 
ختان دون إنكار منه، بل إن  حاالت التوليد وال jبيت المرأة العاملة وقد وقع على عهد رسول اهللا 
  -:األحاديث في هذا الشأن كثيرة منها
إذا خفضت فأشمي وال تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عنـد ( : قال ألم عطية j إن النبي -1
  .)1( )الزوج
  
 jلما كُـسرت علـى رأس رسـول اهللا ( : عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، قال - 2
اعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجـاءت فاطمـة البيضة وأدمي وجهه وكسرت رب 
الدم يزيد على الماء كثرةً عمـدت إلـى حـصير  فلما رأت فاطمة رضي اهللا عنها تغسل الدم، 
  .)2( ) فرقأ الدمjفأحرقتها وألصقتها على جرح رسول اهللا 
  
 مـن إن رسول اهللا كان يغزو ومعه أم سـليم، ومعهـا نـسوة ( : قال dعن أنس بن مالك -3
  .)3( )األنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى
  
وكذلك فإن رفيدة األنصارية لها شأن عظيم في مداواة الجرحى حيث نـصبت خيمـة؛ 
  .وألنها تحسن المداواة، ومن هنا يتبين لنا جواز مباشرة المرأة حرفتها للعمل الصحي
  
   .احكم فتح الطبيبة عيادة طبية أو صيدلية خاصة بها خارج بيته) 2(
 ترجح لنا من خالل األدلة جواز عمل المرأة للحاجة، وبناء عليه يجوز لها )4( في المسألة السابقة 
ممارسة عملها الخاص كما كانت رفيدة األنصارية تداوي الجرحى في خيمتها خارج بيتها فكأن 
ء وختـانهن، هذه الخيمة هي بمثابة العيادة الطبية، وقياساً لها على القابالت والخافضات للنـسا 
  من وهذا البد له من مكان الستقبال المرضى، فجعل في عيادة خارجية الستقبالهن، فهو 
                                            
  .26سبق تخريجه، ص ) 1
  .22سبق تخريجه، ص ) 2
   .20سبق تخريجه، ص ) 3
  . من هذا البحث32راجع ص )  4
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فروض الكفاية وألن األمر ضروري في العمل الصحي من تطبيب النساء وتوليدهن كان فـتح 
العيادة لهن أمراً يخفف عنهن المجيء للطبيب المعالج، فشرع ذلك للتيـسير علـيهن وإن فـتح 
عيادة أو الصيدلة خارج البيت هي بمثابة العمل في المؤسسة الصحية؛ لذلك تأخذ نفس ضوابط ال
خروجها للعمل من حيث إذن الولي أو الزوج وعدم تقديم المهم على األهم كتقديم العمـل علـى 
  .واجبات البيت والزوج واألطفال
 بحق النفقة للزوجـة إن اهللا لما نهى المرأة عن الخروج للعمل أوجب على الرجل القيام 
إن كانت زوجة، وكفها حق المؤنة إذا كانت أماً وأختاً وبنتاً، فاإلسـالم قـام بتوزيـع الحقـوق 
والواجبات كاملة، فالمرأة ال تحتاج الخروج للعمل إال إذا فقدت المعيل أو كان المجتمع يفـرض 
جال الـصحي إال بعـد خروجها كالعمل في المجال الصحي؛ لذلك ال تقوم بالعمل الجائز في الم 
القيام بحقوق البيت والزوج واألطفال وفي حال قيام المرأة بالعمل الجائز لها ال بـد لهـا مـن 
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  ثاني الحثالمب
  حقيقة العمل الصحي
  
  : اإلسالم وأهميته في، ومشروعيته،حقيقة العمل الصحي/ المطلب األول
  :تعريف العمل الصحي/ أوالً
 بكسر وفتح مصدر صح، وصح، يصح، صحاح، وقوم أصحاء، :لغة / Healthالصحة ) أ (  
هي خـالف الـسقم  هي ذهاب المرض، أو  ومنها أصح اهللا فالن، وهي البراءة من كل عيب أو 
 . )1(والمرض
   : الصحة في االصطالح)ب( 
عرف في الماضـي، بـل  من األسقام واألمراض كما كانت تُالصحة لم تعد تعني فقط خلو البدن 
حالة مـن االنـسجام واالسـتقرار : " أصبحت تعني حسب تعريف منظمة الصحة العالمية بأنها 
  .)2(" الوجه الطبيعي البدني والنفسي واالجتماعي تمكن الشخص من ممارسة نشاطاته اليومية على 
، وليس فقط خلو البدن اًاجتماعي و اًعقلي و اً الكامل جسمي حالة من الرفاه : ويمكن تعريفها بأنها     
  .)4 (هي السالمة في الجسم وهي الخلو من األمراض ، أو)3(من المرض والعجز
هو المؤسسة التي تضم أدواراً مهنية واجتماعية للعديد من المتخصـصين  : النظام الصحي )ج( 
تخدير والصيادلة ومدراء المستـشفيات والخبراء، كاألطباء المتخصصين بالجراحة والباطنة وال 
  .)5(التمريضوعمالها وشركات التأمين الصحية، ومصانع األدوية والعقاقير وكليات الطب ومعاهد 
  
  . الصحة دليل مشروعية:ثانياً
 حمـد اهللا تعـالى الصحة نعمة عظيمة مناهللا تعالى بها على خلقه فهي من النعم العظيمة التي ي 
 : اهللا تبارك وتعالى قالكما يوم القيامة  والمسلم مسؤول أمام اهللا تعالى عنها عليها كل وقت وحين، 
عليها وصونها من العبث فيجب المحافظة ، وهي من أسباب الوقاية، )6(}ثُم لَتُسأَلُن يَومَئِذٍ عَنِ النعِـيمِ  {
عمتان مغبون فيهمـا ن( : قال jالرسول  أنعباس رضي اهللا عنهما والتفريط، وفي هذا روى عن ابن 
                                            
  .242 قلعة جي، ص :معجم لغة الفقهاء ، 291بادي، ص آ الفيروز :القاموس المحيط) 1 
   .644، ص  كنعان، وآخرون:الموسوعة الطبية الفقهية)  2
  .15 وفاء فضة وآخرون، ص  :-الصحة العامة  –تمريض صحة المجتمع  ) 3
  .242 قلعة جي، ص :معجم لغة الفقهاء)  4
  .النظام الصحي في القرآن، الفصل الرابع، 150-125، ص  في القرآن الكريمالنظرية االجتماعية)  5
 http: \ www , rafed , net \ books \ olom – quran \ nazaria \ n60 , html  
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وروي عـن . وفيه دليل على أن الصحة خير من الغنى . )1( ) كثير من الناس، الصحة والفراغ 
 من أصبح معافى في جسده آمناً في  (:jقال رسول  :أنه قال  dعبيد اهللا بن محصن األنصاري 
  .)2( )سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا 
  
أوقات الصحة في األعمال وفعل الخيرات؛ ألنه ال يمكن له القيام بها ويستغل العاقل الذكي    
 قـال :في وقت المرض والعجز والضعف، وفي هذا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قـال 
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر المساء، وخذ من صحتك : ( jرسول اهللا 
  .)3() لموتك  لمرضك ومن حياتك
  
وعند الحديث عن الجانب الصحي ال بد لنا أن نقف مع تعريف الطب والرقيـة والحميـة       
  :والحجر الصحي وممارسته وتعلمه ودليل مشروعيته وأحكامه وشروط التداوي به
  
  .تعريف الطب وممارسته وتعلمه ودليل مشروعيته وأحكامه وشروط التداوي به: أوالً
، وأصـل )4( طبه طبـاً إذا داواه : عالج الجسم والنفس، قال  بطاء مثلثة، وهو :الطب لغةً ) أ ( 
  .الطب الحذق في األشياء، والمهارة فيها
 ولها استعماالت كثيرة منها العادة )5( طبيباً :ولذلك يقال لمن حذق في شيء وكان عالماً به   
المعنى األول والمعنى المتعلق بموضوع البحث هو ، )6(ومنها السحر ومنها نية اإلنسان وإرادته 
  .النفس واهللا أعلمو أي عالج الجسم 
  
  :Medicine الطب في االصطالح)  ب( 
هو علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان مـن  " :Medicine لذلك يمكن تعريف الطب




                                            
  . باب ما جاء في الصحة والفراغ، كتاب الرقاق،6412، ح 4/1618 ، البخاري:صحيح البخاري)  1
 : وقال األلباني، باب التوكل على اهللا، كتاب الزهد،2346 ح ،529 ص ، الترمذي:سنن الترمذي)  2
  . في نفس المرجع،)صحيح(
  .عابرو  باب كن في الدنيا كأنك غريب أ، كتاب الرقاق،6416ح ،4/1619 ، البخاري:بخاريصحيح ال)  3
  .1/553 ، ابن منظور:لسان العرب ) 4
  .1/554 ،المرجع السابق ) 5
  .1/351 ، الزبيدي:تاج العروس ) 6
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  :)1( شرح التعريف وبيان محترزاته
  . "علم يتعرف منه " :قوله
  . ضد الجهل، ومعناه إدراك الشيء على حقيقته ويشمل فرعي الطب النظري والعملي: " العلم"
  . أي يتوصل به إلى المعرفة وهي من ضروب العلم: "يتعرف" 
  .. ".علم يتوصل به إلى معرفة"  أي بسببه، والضمير عائد على العلم، فكأنه يقول : "منه" 
  . "أحوال بدن اإلنسان " :قوله
، والمراد به هنا الصحة والمـرض كمـا )2( جمع حال، وحال الشيء طبعه وصفته : "األحوال" 
، ويكون جمعها من باب إطالق الجمـع علـى االثنـين، )ابن سينا (عليه صاحب التعريف درج 
تعلـق ببـدن والمراد بهذه العبارة بيان محل المعرفة، وهي قيد يخرج العلوم األخرى التي ال ت 
  .اإلنسان
  . أي من ناحية: "من جهة" 
ـ : "ما يصح "  المصدرية، والصحة ضد المرض والفساد وهي هيئة بدنيـة " ما "  أي صحته، ف
  .تكون األفعال بها لذاتها سليمة
   . أي ينحرف ويميل عنها؛ ألن الزوال عن الشيء معناه الميل عنه: "ويزول عن الصحة" 
  .النظر في بدن اإلنسان من حيث طبيعته ": يصح ويزول عن الصحةمن جهة ما " وخرج بقوله 
 صيانتها ببذل :حفظ الصحة، وحفظ الصحة الالم للتعليل وهي سبب ل :  "ليحفظ الصحة الحاصلة " 
  . الصحة حال وجودها:األسباب الموجبة لبقائها بإذن اهللا، وحاصلة
ل األسباب الموجبة لرجوعها بإذن اهللا  يستردها أي يرجعها؛ وذلك ببذ : "ويستردها زائلة " وقوله 
  .تعالى والضمير عائد على الصحة
  . يسترد الصحة حال فقدانها:، وزوال الصحة فقدانها، والمعنى"يستردها "  حال من قوله :زائلةو
بيان الغاية من النظر في بدن  "  زائلةهاليحفظ الصحة الحاصلة، ويسترد" والمقصود بقوله 
ة على صحة اإلنسان حال وجودها، والسعي في ردها حال فقدانها،وكل اإلنسان وهي المحافظ
  .وهدفههذه غاية الطب ذلك بتعاطي األسباب المؤثرة والموجبة لذلك بإذن اهللا تعالى، و
  
  :األلفاظ ذات الصلة) ج ( 
ما يتعاطاه المرء لشفاء المرض بـإذن اهللا : "  من داوى يداوي مداواة وهو :في اللغة  :التداوي
  .)3(  "تعاطي الدواء ومنه المداواة أي المعالجة يقال فالن يداوي أي يعالج: " هو ، أو "الىتع
                                            
  .35ص الشنقيطي، : أحكام الجراحة الطبية ) 1
  .1/157 الفيومي، :مصباح المنيرال ) 2
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هو استعمال ما يظن به شفاء المرض بإذن اهللا تعالى من عقار أو رقية أو :      في االصـطالح 
  .)1(عالج طبيعي
التـداوي والفرق بين التطبيب والتداوي أن التطبيب تشخيص الدواء ومداواة المـريض و   
  .)2(تعاطي الدواء
  :دليل مشروعية التطبيب والتداوي في الشريعة اإلسالمية) د ( 
  .دلت الشريعة على مشروعية التطبيب والتداوي بالكتاب، والسنة، واإلجماع
  : من الكتاب الكريم/ أوالً
    .)3( }وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَ￿َّمَا أَحيَا الناسَ جَمِيعاً { :  قوله تعالى-1
أي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعـدم مـا " ومن أحياها  " : كما قال األلوسي وجه الداللة  
ذكر من القتل والفساد، إما بنهي قاتلها عن قتلها، أو استنقاذها من أسباب التهلكـة بوجـه مـن 
  .)4(الوجوه 
هنة عظيمة شريفة  فالطبابة م ،وقد يكون تعلمه واجباً إذا لم يوجد غيره فيتعين وجوبه عليه    
عظمها اهللا، فكانت معجزة السيد المسيح، وأن الهدي القرآني وصف بأنه شفاء لما في الصدور، 
. )5(}يَـشفِنيِ  وَإِذَا مَرِضْـت فَهـو  { :وعدد إبراهيم عليه السالم نعمة ربه، فكان من هذه النعم قوله تعالى 
  .وقد يكون مباحا حسب حالة المريض
اركُض بِرِجلِكَ هَذَا مغْتَسَلٌ  *  وَاذْكُر عَبدَ￿َا أَيوبَ إِذْ ￿َادَى رَبه أَ￿ِّي مَسنِيَ الشيطَان بِنصبٍ وَعَذَابٍ {:  قوله تعالى -2 
 وَشَرَاب 6( }بَارِد( .  
 بأخيه أيوب عليه السالم وبالضر الـذي مـسه j إن اهللا عز وجل يذكر نبيه محمد :وجه الداللة 
ى الضراء وضراعته هللا تعالى أن يرفع عنه السوء، وإجماع المفسرين أن هذا السوء وصبره عل 
والضر أنه مرض في بدنه والشاهد من اآلية هو توجيه اهللا نبيه لركض األرض ليتفجر نبع الماء 
ليرشده لالغتسال وللشرب منه ليشفى من مرضه، وفيه دليل على إرشاد المسلمين للتـداوي وأن 
  .في وأن األسباب ال تذهب المرضاهللا هو الشا
  
                                            
  .105، ص قلعة جي:معجم لغة الفقهاء)  1
  .11/115: والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف :الموسوعة الفقهية الكويتية)  2
  .32 :اآلية ،المائدة سورة  )3
  .6/118 ،لوسي األ:روح المعاني ) 4
  .80 :، اآليةالشعراء سورة)  5
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  :من السنة النبوية /ثانياً
  .)1()ما أنزل اهللا داء إال وأنزل له شفاء( : j قال، قال رسول اهللا d عن أبي هريرة -1
وجاءت فاطمـة تغـسل  ( : يوم أحد، وفيه j في قصة جرحه d عن سهل بن سعد الساعدي -2
 كثرةً عمدت إلى حصير فأحرقتهـا وألـصقتها عن وجهه الدم، فلما رأت الدم يزيد على الماء 
  .)2( )  فرقأ الدمjعلى جرح رسول اهللا 
 هذه األحاديث صريحة الداللة على جواز تعلم الطب وممارسته وجـواز :وجه الداللة مما سبق 
التداوي باألدوية التي عرف تأثيرها في الداء بالعادة والتجربة سواء أكان التـداوي بالعـسل أم 
  . الكي، وهذه الثالثة تشمل كل أنواع العالج باألعشاب واألدوية أو بالجراحةالحجامة أم
رضي   ومن األدلة على مشروعية الرقية الخالية عن الشرك، عن عوف بن مالك األشجعي -3
  .)3( ) ال بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك ( :j قال رسول اهللا :قالاهللا عنه 
 عن الرقى فجاء آل عمـرو j نهى رسول اهللا : قال عنهمارضي اهللا   عن جابر بن عبد اهللا - 4
 وإنك نهيت عن الرقى  يا رسول اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، :بن حزم فقال 
  .)4( )ما أرى بها بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه  ( :فعرضوها عليه فقال: قال
تي تحتاج إلى رأي طبيب مسلم فقيه فيها لمـا يترتـب كثير من الحاالت المرضية ال  وهناك -5
  .عليها من أحكام شرعية هامة
  
  : اإلجماع:ثالثاً
ال خـالف فيمـا  " :رحمه اهللا اإلجماع على جواز التداوي فقال ) الجد ( نقل ابن رشد 
لدواء مباح في الـشريعة أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجامة وقطع العروق وأخذ ا 
  .)5( " محظور غير
ومما سبق بيانه من األدلة الشرعية من كتاب اهللا وسـنة نبيـه وإجمـاع علمـاء 
المسلمين يتبين لنا جواز التداوي والتطبب وجواز تعلم الطب فالعلم إمام، والعمـل تـابع 
ويرتقي هذا الجواز لدرجة الواجب حالة الحاجة لذلك سواء عامة أم خاصة وفي الطب من 
والمحاسن ما ال يخفى، ولقيام الحاجة لعالج األمراض ودفع أذاهـا ة المصالح الظاهر 
  .المفاسد عنهم عن المسلمين ودرء 
                                            
 . أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء باب ما، كتاب الطب،5678 ح ،4/1453 ، البخاري:صحيح البخاري ) 1
   .22سبق تخريجه، ص  ) 2
  .لرقية من العين والحمى  ، كتاب السالم ، باب استحباب ا2199 ح  1726 / 4مسلم ، : صحيح مسلم)  3
  . باب استحباب الرقية من العين والحمى، كتاب السالم،2199 ح  4/1726 ، مسلم:صحيح مسلم )4 
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  :أحكام التداوي) هـ  (
 إن الطب فرض كفاية على األمة تعلمه وتعليمه وممارسته حتى يسد الحاجة عن طـب 
مريض فهـو يختلـف وفرض الكفاية هو حكم لجهة المجتمع، أما ما يتعلق بـال . غير المسلمين 
باختالف حاجته للتداوي ففي حالة اإلشراف على الهالك يكون التداوي واجباً وكذلك في حالـة 
في قدرة المريض على أداء حقوق اهللا كما في قولـه  تسبب المرض في اإلضرار بالمريض أو 
ما ال يتم الواجب إال : " صولية تنص على ، والقاعدة األ )1( }وَالَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَـةِ {  :تعالى
، وقد يكون مندوباً إذا سبب األذى واأللم ولم يضر المريض أو يفسد جسمه أو )2( "به فهو واجب 
عضو من أعضائه فاألولى أن يرفع المريض األذى واأللم عن نفسه ويكون التداوي فـي حقـه 
فيها جائزاً، وقد يكون التداوي محرماً مندوباً وما دون ذلك من الحاالت المرضية يكون التداوي 
   .)3(كأن يستعمل أدوية محرمة دون االضطرار إليها 
  
  :الرقية والحمية والحجر الصحي ومشروعيتها/ ثانياً
لما هو حادث في هذا الزمان من فوضى في التطبب فالناس إما موقن بالطـب الغربـي 
  عـن رفي القصد ذميم والحق وسط، ناهيك حانث باهللا، وإما ال يتعاطى األسباب للتداوي وكال ط 
  .كثرة المشككين في التداوي بالقرآن وباألدعية النبوية فكان هذا البيان المختصر المفيد
  . ) 4( نفث في عوذته :العوذ والجمع رقى بمعنى: رقياً بالضم بمعنى: الرقية في اللغة )أ 
اء للمريض من مرضه، وتعويذ مـن ما يقرأ من الدعاء لطلب الشف "   : في االصطالح يةالرق) ب
  .)5(" تقرأ عليه وتحصينه باهللا تعالى 
  :األدلة على مشروعية الرقى
  :من الكتاب/ أوالً
 .)6(}شِفَاء وَرَحمَةٌ لِّلْمؤمِنِنيَ وَالَ يَزِيد الظَّالِمِنيَ إَالَّ خَسَاراً وَ￿ُنَزلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هو{: قال اهللا تعالى-1
*وَمِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَب  * مِن شَر مَا خَلَقَ  * قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ  { :اهللا تعالى  قال -2 وَمِـن * مِن شَر النفَّاثَـاتِ فِـي الْعقَـدِ َ
  .ومثل سورة الفلق سورة الناس.  )7(}شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
                                            
 .195 : من اآلية،سورة البقرة ) 1
  .106النذوي، ص : القواعد الفقهية ) 2
 .79 ص ،سليمانو  أب: فقه الضرورة) 3
 .1664 ، ص الفيروز آبادي:القاموس المحيط)  4
 .11/351 ، ابن حجر:فتح الباري)  5
  82 : اآلية،سورة اإلسراء)  6
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 من جهة القلب فهو يـشفيه :لمؤمنين من جهتين  إن القرآن شفاء ورحمة ل :وجه الداللة مما سبق 
يه مـن من الجهل والريب والضالل؛ لما فيه من العلم اليقين والحكمة، ومن جهة البدن فهو يشف 
  . )1( من البركة األمراض التي تصيبه لما فيه
  
  : من السنة/ثانياً
 مرضه الذي  كان ينفث على نفسه في jإنَّ رسول اهللا  ( :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  .1
  . )2() قبض فيه المعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه به وأمسح بيد نفسه لبركتها 
 نعـم، : يا محمد اشتكيت؟ فقال : قال j أن جبريل أتى النبي  (:قال dعن أبي سعيد الخدري  .2
عين حاسد، اهللا يشفيك، باسـم   باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك ومن كل نفس، أو :فقال
 . )3 ( ) أرقيكاهللا
 : كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقولjعن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي  .3
 . )4( ) اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً(
  .فيها داللة واضحة على مشروعية الرقية والتداوي بها: وجه الداللة من األحاديث 
  
  :اإلجماع/ ثالثاً
مـن j        نقل ابن رشد إجماع الفقهاء على جواز الرقية بكتاب اهللا وما صـح عـن النبـي 
  .)5(أدعية
  -:ال بد للتداوي بالرقى الشرعية مجموعة من الضوابط والمتمثلة فيما يلي
 وصـفاته  أو ما يتبعهما كأسماء اهللا j أن تكون الرقية بآيات الكتاب الكريم أو بسنة الرسول - 1
  . )6( وهذا إجماع الفقهاء jوأدعية الرسول 
  .)1( )ال بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك  ( :j أال تتضمن الرقية شركاً؛ لقول النبي – 2
                                            
  .2/447  ص، األشقر وآخرون:دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة)  1
 .المعوذاتو باب الرقى بالقرآن ، كتاب الطب،5735 ح ،4/1465 ، البخاري:صحيح البخاري)  2
وقـال . ي التعـوذ للمـريض  باب ما جاء ف ، كتاب الجنائز ،972 ح ،232 ص ، الترمذي :سنن الترمذي )  3
 . في نفس المرجع)صحيح(: األلباني
  . باب استحباب رقية المريض، كتاب السالم،2191 ح ،4/1722 ، مسلم:صحيح مسلم)  4
 .136 ص ، ابن رشد:جامع من المقدماتال)  5
 ابـن : الجامع من المقدمات ،4/768 ، الدردير : الشرح الصغير ،6/636 ، ابن عابدين :رد المحتار حاشية )  6
 ، ابن حجـر : فتح الباري ،24/154 ، ابن تيمية : مجموع الفتاوى ،9/71 النووي :المجموعو ،136  ص ،رشد
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، )2(}ىإِ￿َّمَـا صَـنَعوا كَيـد سَـاحِرٍ وَلَـا يفْلِـح الـساحِر حَيـث أَتـَ { : أال تتضمن الرقية سحراً مصداقاً لقول اهللا تعالى –3
وعليه أجمع الفقهاء على حرمة الرقى التي تتضمن السحر كالعقد والعزائم والطلسمات التي تشتمل على 
  .)3(أسماء معينة 
وهذا يدل على عدم النجاح والفالح في بلوغ الغاية من السحر، وسيزيد السحرة المرضـى رهقـاً واهللا 
  .أعلى أعلم
، وعليه قال )4(لفقهاء على أن تكون الرقية بلغة مفهومة المعنى اتفق ا :  أن تكون الرقية بلغة مفهومة – 4
إن ما كان يؤدي إلى الشرك يمنع وما لم يعقل معناه ال يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فتمنـع : " ابن حجر 
  .)5(" احتياطاً 
ه  وأسماء اهللا تعالى وصفاته ودعاؤ j أن تكتب الرقية بطاهر؛ ألنه كالم اهللا وأدعية الرسول – 5
ال يجوز كتابتها بدم كما يفعل الجهـال، فـإن  " :جب تنزيهه عن النجاسات، فقال ابن تيمية مما ي 
  .)6(" الدم نجس؛ فال يجوز أن يكتب به كالم اهللا تعالى 
 وهي االمتناع عن تناول المباحات من مطعوم أو مشروب أو غير ذلك إذا كـان : الحمية )ب( 
  .يادة خطورتهفي ز هذا المباح سبباً في المرض أو
  
  :دليل مشروعيتها
 ومعه علي بن أبي jدخل على رسول اهللا  ( : عن أم المنذر األنصارية رضي اهللا عنها قالت -1
 يأكل منها، وقام علـي ليأكـل، فطفـق j، ولنا دوال معلقة، فقام رسول اهللا علي ناقه طالب، و 
 وصنعت شعيراً وسلقاً فجئـت :، حتى كف علي، قالت )7( مه إنك ناقه :  يقول لعلي jرسول اهللا 
  .)8() يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك : jبه فقال رسول اهللا 
 منع علياً من تناول بعض المأكوالت، وهـو دليـل مـشروعية jإن الرسول : وجه الداللة من الحديث 
  .الحمية الغذائية
                                                                                                                                
  .26  ص،سبق تخريجه)  1
 .69 : من اآلية ،سورة طه)  2
 ، ابـن تيميـة : مجمـوع الفتـاوى ،9/74 ، النووي : المجموع ،6/363 ،ابن عابدين : رد المحتار  حاشية)  3
  .3/73 ، ابن مفلح: الشرعيةاآلداب، 24/154
د،  ابن رش :مع من المقدمات  الجا ،387 ص ، ابن جزي : القوانين ،6/636 ، ابن عابدين :رد المحتار حاشية )  4
  .2/476 ، ابن مفلح: الشرعيةاآلداب ،136ص 
   .11/352 ، ابن حجر:فتح الباري)  5
 .2/478 ، ابن مفلح: الشرعيةاآلداب)  6
   .580 ص ،داودي  أب:داودي  سنن أب،كان قريب عهد بمرضو تعني لمن برأ :ناقه)  7
 في )صحيح( : باب في الحمية وقال األلباني،تاب الطب ك،3856 ح ،580 ص ،داودي  أب:داودي سنن أب)  8
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  .الحجر الصحي) ج  (
بمنع المرضى من مخالطة األصحاء، أن يقوم والة األمر أو السلطة الحاكمة : يقصد به و
 األمر ومنعه لهم من هذه  بتدخل ولي أو إما بامتناع المرضى من تلقاء أنفسهم من هذه المخالطة 
المخالطة، وتخصيص مكان معين لهم، وهذا يختص بالمرضى الذين يظـن انتقـال مرضـهم 
  .بالعدوى خشية انتقال المرض
ما ورد عن عائشة رضـي اهللا عنهـا أن  ودليل امتناع المريض من مخالطة الصحيح 
  .)1( ) ال يوردن ممرض على مصح ( : قالjرسول اهللا 
رد اإلنسان الصحيح على اإلنسان المريض؛ ألنه قد يـصيبه ال يجوز أن ي : وجه الداللة 
  .المرض، وهو مما يجري عادة في انتقال المرض المعدي و هو منهي عنه
 مبتلى يسكن داراً بين قوم أصحاء، فهل يجـوز وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجل 
ال يـوردن  ( : قـال j نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين األصحاء، فإن النبـي :إخراجه ؟ فقال 
، وحيث نهى فيه صاحب اإلبل المراض أن يوردها على صـاحب اإلبـل  )ممرض على مصح 
  .)2(الصحاح 
 دخول مناطق الوباء، وكونه من نه يتوجب على المسلم االمتناع ع ونخلص مما سبق أن 
  . النفس إلى التهلكة يتوجب عليه الخروج منها بابإلقاء
  
   :)3(  شروط جواز التطبيب/رابعاً
يتضمن التداوي مخاطر ومفاسد قد تفضي بالمريض إلى الهالك أو تؤدي إلتالف عضو    
ـ  من جسمه أو  إن جـواز قد يتطلب التطبيب نفسه قطع عضو من جسد المريض؛ لهـذا كلـه ف
  :التداوي مقيد بشروط ال بد منها
 إذن الشارع بهذا الدواء أو هذه الطريقة للتداوي، فال يجوز للمريض أن يتطبب وال للطبيب -1
أن يطبب، ال بدواء أو طريقة عالج غير مأذون به شرعاً؛ ذلك أن اإلنـسان مملـوك هللا فـال 
  .يتصرف في جسده إال بإذن ربه
الشرط مبني على أن للعقاقير الطبية وبعض طـرق اجة للتطبب، وهذا المريض في ح  أن يكون -2
 جانبية مضرة باإلنسان ويترتب عليها مفاسد فإذا لم يكن المريض بحاجة للتـداوي اًالعالج آثار 
  أو لقلع األكلة، يده عند وقوع لو استأجرت إنساناً لقطع "  : ففي الفتاوى الهندية.فال يجوز له التداوي
                                            
 . باب ال هامة، كتاب الطب،5774 ح ،4/1474 ، البخاري:صحيح البخاري)  1
  .24/159 ، ابن تيمية:مجموع الفتاوى)  2
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لوجع، فبرأت األكلة وزال الوجع تنتقض اإلجارة؛ ألنه ال يمكن الجري على موجـب السن عند ا 
، بمعنى أن التطبيب بعد زوال العلة يعتبر ضرراً محـضاً ويـضمن المتطبـب )1("العقد شرعاً 
  .الضرر
وإن ختن صبياً بغير إذن وليـه أو  " : أن يأذن المريض أو وليه بهذا التداوي، قال ابن قدامه -3
من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمناً، ألنه قطع غير  عة من إنسان بغير إذنه أو قطع سل 
  .اإلذن قبل التداويعلى ، فهذا دليل )2(" مأذون فيه شرعاً 
يشترط أن يكون الطبيب مؤهالً على الوجـه مداواة الناس إذ  أهلية الطبيب لممارسة الطب و -4
  :  بد لهذا من شرطينالمطلوب حتى يحقق المصلحة من التداوي وال
  . أن يكون ذا علم وبصيرة في المهمة المطلوب منه أداؤها-)  أ ( 
 " :أن يكون قادراً على أداء مهمته على الوجه المطلوب، وفي هذا قـال ابـن قدامـه  -) ب (
 أن يكونوا ذوي حذق فـي :وجملته أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين أحدهما 
ولهم بصارة ومعرفة، ألنه إذا لم يكن كذلك لم يحل لهم مباشرة القطع، وإذا قطع مع صناعتهم، 
 ويستنتج من هذا وجوب األهليـة فـي .)3(" هذا كان فعله محرماً فيضمن سرايته كالقطع ابتداء
المللطب وحرمة ممارسة الطب على من يجهله كليـاً أو جزئيـاً كـأن يكـون خـارج ةساِرم 
هذا شرط جواز التطبيب وهو الزم ألطباء التخدير والمختبرات واألشـعة اختصاصه الطبي، و 
  .والممرضين والممرضات
ظن الطبيب أن هذا الدواء أو هذه الطريقة في العالج تحقق مصلحة المريض على  أن يغلب -5
حرم علـى الطبيـب الهالك أو الضرر في الشفاء، فلو كانت غلبة الظن أن هذا العالج يؤدي إلى 
يعرض المريض للهالك أن هذا العالج على ظن الطبيب فإذا غلب صحيح للمريض، والعكس وصفه 
  .األرضفعله من اإلفساد في فإذا أقدم عليه يعد اإلقدام على هذا العالج فال يجوز له أو الضرر، 
ومن حذق الطبيب  " : غياب البديل األخف ضرراً أو األجدى نفعاً؛ ولهذا قال اإلمام ابن القيم -6
نه حيث أمكن التدبير باألسهل فال يعدل إلى األصعب، ويتدرج من األضعف إلى األقوى، إال أن أ
، بمعنى أنه متى أمكن التداوي بـاألخف ال )4(" يخاف فوات القوة فحينئذ يجب أن يبدأ باألقوى 
ينتقل إلى ما هو أعلى منه ومتى أمكن التداوي بالدواء فال يعدل إلى الحجامـة، ومتـى أمكـن 
  .الحجامة ال يعدل إلى قطع العروق أو الكي إال عند الحاجة إليه، وهكذاب
                                            
  .4/458 ،آخرونو الشيخ نظام :الفتاوي الهندية ) 1
 ،2/280 ، الـشربيني : مغني المحتاج ،4/47 الدردير،:  الشرح الصغير ،7/405 ، الكساني :بدائع الصنائع  ) 2
  .2/986 ، الزرقا: المدخل الفقهي،6/121 ، ابن قدامة:الشرح الكبيروالمغني 
 .6/121 ابن قدامة،: الشرح الكبيروالمغني  ) 3
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 أن تتحقق المصلحة الطبية على هذا الدواء سواء أكانت ضرورية كإنقاذ النفس المعـصومة -7
 . كرفع األذى والـتخلص مـن األلـم كانت مصلحة حاجية من الهالك أو رفع الضرر البالغ أو 
 يحقق المصلحة الطبية منه، وعندما يكون هـذا الـدواء ضـرراً وعليه ال يجوز التداوي بما ال 
 جانبية مضرة ومؤذية لإلنسان؛ لما روي عن عمرو للجراحة آثار محضاً؛ ألن العقاقير الطبية و 
  .)1()  ال ضرر وال ضرار ( : قالj أن رسول اهللا d بن يحيي المازني عن أبيه
سقام عنها فإذا انتفت تلك المصالح والتداوي إنما شرع لمصلحة األجساد ودفع ضرر األ 
  .وكانت ضرراً محضاً، فإنه حينئٍذ ينتفي السبب الموجب لجوازها شرعاً
 أكبر منه، فإذا كان كذلك حرم على الطبيب عالج المـريض اً أال يترتب على العالج ضرر – 8
  .خفبهذا العالج الذي يزيد ضرره على ضرر المريض، وعلى المريض البقاء على الضرر األ
 فـإذا ،ونتائجها المريض الدواء السلبية على وعلى هذا الشرط ينبغي أن يقارن بين آثار 
 كبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليه اإلقدام على هذا العالج؛ كانت مفاسد العالج أ 
 :إزالة الضرر بمثله أو أشد منه والقاعدة الفقهية تنص على على إلنسان ألن الشريعة ال تجبر ا 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهمـا ضـرراً "  :، وتنص أيضاًَ على )2(" الضرر يزال " 
إن هذه مجمل الشروط الواجب توافرها في التـداوي، والتـي تخـتص . )3(  "بارتكاب أخفهما 
بالتوسعة على العباد والمحافظة على أبدانهم وأرواحهم صحيحة بغير علـة طـائعين لـربهم 
  .الفوز العظيممستجيبين له، وذلك هو 
  
  :أهمية العمل الصحي/ اًثالث
إن العمل الصحي في اإلسالم له دور عظيم في حياتنا، بل إنه من أهم األدوار التي يلعبها   
  .وخاصة في الحفاظ على الحياة اإلنسانية التي تؤثر على حياة الفرد والمجتمع
يـة وانتـشار ويترتب على سوء الوضع الصحي ضعف االقتـصاد والخـدمات االجتماع   
خاصة أن األمراض التي ساهم في اضطراب النظام االجتماعي وإضعاف قواه و مما ي األمراض 
  :جتها إلى تدخل في المؤسسة الصحية وهي نوعان معالتحتاج
                                            
 وورد هـذا ،إسناده مرسل ، كتاب األقضية، باب القضاء في المرافق، 1423، ح 398 ص ، مالك : الموطأ  )1
ـ و ،أبي هريرة و ،عبد اهللا بن عباس و ،الحديث موصوالً عن عدة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت  رهم، غي
،  ابـن نجـيم :النظائروألشباه  ا،896، ح 3/408األلباني، : إرواء الغليل). صحيح(في اإلرواء : وقال األلباني 
  .165ص  الزرقا،: شرح القواعد الفقهية، 85ص 
  .72الندوي، ص: ، القواعد الفقهية1/48البورنو،: القواعد الفقهية ،179 الزرقا، ص: شرح القواعد الفقهية ) 2
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 وهي التي تحتاج إلى فترة عالجية قصيرة نسبياً تؤدي باإلنسان :األمراض الحادة  : األول النوع
موت، مثل مرض الحصبة، وهذا ال خالف في أنه خطير يهدد حيـاة إما إلى الشفاء وإما إلى ال 
  .اإلنسان
وهي التي يحتاج العالج فيها إلى فترة زمنية طويلة ولكن ليس  :األمراض المزمنة  : الثاني النوع
  فهـذه هناك ضمان بشفاء المريض شفاء كامالً، مثل مرض السكري والتهاب المفاصل وغيره، 
  .حياة اإلنسان والمجتمعض أكثر خطورة على امراأل
فاإلسالم اهتم بالصحة وأمر بصيانتها والمحافظة عليها وحرم ما يتلفها من األضرار فـي   
المأكل والمشرب والملبس، فمن هذا المنطلق يجب الحفاظ على الصحة، فهي من نعم اهللا تعالى 
مـال وهـذا مـن الجي في غاية الدقة والك عفاإلسالم جاء بنظام وقائي وغذائي و . على عباده 
  :، و قد قسم اإلسالم النظام الصحي إلى ثالثة أقسام، وهي)1(اإلعجاز الديني في مجال الصحة 
  
   .النظام الوقائي: القسم  األول
إن اإلسالم دعا إلى تطبيق أسس ومبادئ الرعاية الصحية وخص النظام الصحي الوقـائي   
ألن الوقاية خير من قنطار عالج، ولقـد أهمية خاصة، فهو يعالج الحالة المرضية قبل وقوعها؛ 
  : كثيرة منهامن القرآن الكريمعني اإلسالم بالوقاية الصحية عناية كبيرة ولها مظاهر 
االعتدال في القصد في المأكل والمشرب مع التقيد بالضوابط الـشرعية واآلداب اإلسـالمية  -1
لَحمَ خِنزِيرٍ فَإِ￿َّه  دَماً مسفُوحاً أَو محَرماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمه إِالَّ أَن يَكُونَ مَيتَةً أَو قُل الَّ أَجِد فِي مَا أُوحِيَ إِلَي  {:فقال اهللا تعالى 
ما مـأل اآلدمـي  ( :j قال رسول اهللا : أنه قال d كربوعن المقدام بن معد ي ، )2( } فِـسقاً  رِجس أَو 
 فإن غلب اآلدمي نفـسه فـإن كـان ال وعاء شراً من بطنه حسب اآلدمي لقيمات يقمن صلبه، 
  .)3() محالة فاعالً فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس
عن همـام  ومن المظاهر الوقائية المتكررة في حياة المسلم الطهارة التي دعا إليها اإلسالم ف  -2
 .)4()ال تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ (:j قال رسول اهللا : يقولdبن منبه أنه سمع أبا هريرة 
 .)5(}إِصالَحِهَا وَالَ تُفْسِدواْ فِي األَرضِ بَعدَ{ :ففي مجال البيئة وضع اإلسالم أنموذجاً رائعاً لقوله تعالى -3
                                            
  .النظام الصحي في القرآن، الفصل الرابع، 150 – 125، ص  في القرآن الكريماالجتماعيةالنظرية )  1
 http: \ www , rafed , net \ books \ olom – quran \ nazaria \ n60 , html  
  .145 : اآلية،األنعامسورة )  2
، كراهية الـشبع واألكل  باب االقتصاد في ، كتاب األطعمة ،3349 ح 563 ص ابن ماجة، : سنن ابن ماجة )  3
  .في نفس المرجع، )صحيح( :وقال األلباني
 . باب ال تقبل صالة بغير طهور، كتاب الوضوء135 ح ،1/54 البخاري :صحيح البخاري)  4





   48
ويعتبر السواك من أرقى وسائل تنظيف األسنان الحتوائه على مادة فعالة قاتلة للميكروبـات  -4
 كـل عنـد أمتي ألمرتهم بالسواك لوال أن أشق على (: j قال رسول اهللا :قال dفعن أبي هريرة 
 .)1 ()صالة
من العبادات صيام شهر رمضان لمعالجة األمراض المختصة بالجهاز الهضمي والـدورة  و -5
الدموية والصالة من جملتها أنها أعمال رياضية وحركات جسمانية يراد بها عبادة اهللا وتكـسب 
ازل وتهويتها ونظافتها وكذلك صاحبها قوة وفتوة ونضرة وحيوية وحث اإلسالم على تطهير المن 
نين واألسنان واليدين والرجلين واألنف، وآداب دخول الحمام، ونحو ذلك كلها األذنظافة الشعر و 
  .من أهم أشكال الطب الوقائي
  
  : النظام الغذائي/ثانياً
يعتبر اإلسالم العظيم أن النوع الثاني من أنواع النظام الصحي هو النظام الغذائي فبه قوام   
لحياة ويبعث في الفرد الطاقة والنشاط والتفكير للقدرة على مسايرة العمل واإلنتـاج ويتـضح ا
   :ما يلينهج اإلسالمي في النظام الغذائي كالم
  .)2( }كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعمَلُوا صَالِحاً { : األكل من الطيبات، وفي هذا قال اهللا تعالى-1
وَالَ تَـأْكُلُواْ مِمـا لَـم { :نهج الشرعي بالذبح للحيوانات لقوله تعالى  وجوب التذكية الشرعية والم -2
  .)3( }يذْكَرِ اسم اللّهِ عَلَيهِ 
يَـا أَيهَـا النـاس كُلُـواْ {: يقول اهللا تعالى ، النظام الوقائي كحلية األطعمة المباحة من الفواكه وغيرها -3
  .)4( }مِما فِي األَرضِ حَالَالً طَيباً 
  .)5( } فِيهِ شِفَاء لِلناسِ { : النظام الشفائي الغذائي المتمثل بالعسل وقد ورد في قوله تعالى- 4
 ورد عن عبد الرحمن بن فقد على الوقاية من األمراض كمرض الطاعون، j حث الرسول -5
ـ  ( : يقول j أنه سمع رسول اهللا d عوف ع إذا سمعتم به في أرض فال تقـدموا عليـه وإذا وق
  .)6( ) بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فراراً منه
                                            
  . باب السواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة،887 ح،1/211 ، البخاري:صحيح البخاري  )1
  .51 : من اآلية،ؤمنونالمسورة )  2
 .121 : من اآلية، األنعامسورة ) 3
 .168 :من اآلية ،لبقرةا سورة ) 4
  . 69 :اآلية ،النحلسورة )  5
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: j قال رسـول اهللا :أنه قال d هريرة ي على العالج فجاء في حديث أبj كذلك حث الرسول -6
 قال :، وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه قال )1() ما أنزل اهللا داء إال أنزل له دواء ( 
  .)2( )  تعالىب الدواء الداء برأ بإذن اهللافإذا أصي لكل داء دواء: ( jرسول اهللا 
 كاألكل من أمامك وذكر اسم اهللا ه على آداب الطعام وتناوله وأخالقيات j كذلك حث الرسول -7
 اهللا بعد األكل واألكل بثالث أصابع وإطالة يدين قبل تناول األكل وبعده وحمد قبل األكل وغسل ال 
 اللقمة المأكولة واألكل مجتمعـاً مـع اآلخـرين الجلوس على المائدة والمضغ الشديد وتصغير 
والتأكيد على آداب األكل كاستحباب تناول الطعام وقت اإلحساس بالجوع وإكماله قبـل الـشبع 
  .وتفريغ البدن من الفضالت قبل النوم
المرض والعالج  في تغيير مفاهيم البشرية نحو فكل هذه التعليمات السابقة لها أثر واضح    
افات الشائعة عن أسباب المرض ووسائل عالجها ووجهت الناس إلى الطريـق  للخر ووضع حد 
   .تحديد المسار الصحيح للطب العالجيالدواء لالسوي للبحث عن سبل الداء و
  
  : النظام العالجي/ثالثاً
حرصت الشريعة اإلسالمية على الحفاظ على صحة الفـرد والمجتمـع فاإلسـالم شـجع   
المـرض فهو يهدف في نظامه إلى منع العجز بـسبب . اه الشارع الحكيم االرتكاز العقالني الذي أمض 
للمـسلم أن اإلسالم ال يرضـى ف ، بل عليه أن يتفاءل ال يستسلم إلى العجز أو اليأس في حياته أو
  : يعيش عالة على غيره بل الكل مطالب بالعمل حسب طاقته، فمن األمثلة على ذلك كثيرة منها
  ).3(} وَالَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِ￿َّه الَ يَيأَس مِن روحِ اللّهِ إِالَّ الْقَوم الْكَافِرونَ{ :ه تعالىأهمية النظام العالجي لقول -1
وَمَـن أَحيَاهَـا فَكَأَ￿َّمَـا أَحيَـا النـاسَ { :احترام القرآن الكريم للحياة اإلنسانية كما جاء في قوله تعالى  -2
 .)5(}يَشفِنيِ وَإِذَا مَرِضْت فَهو{:ج قوله تعالى، ومن العال)4(}جَمِيعاً
 وكذلك فإن الجراحة بقصد التجميل، إذا لم يكن بها ضرر أو احتمال واضح للضرر فإنها  -3
  . )6(" إن اهللا جميل يحب الجمال" تدخل في القاعدة العامة 
نية وصـيانتها عمـا يوقـع  فاإلسالم اهتم بالحفاظ على النظام العالجي للحفاظ على الحياة اإلنسا    
  .الضرر لها
 
                                            
  . داء إال أنزل له دواء باب ما أنزل اهللا،، كتاب الطب5678، ح 4/13 ، البخاري:صحيح البخاري ) 1
  .استحباب التداويو باب لكل داء دواء ، كتاب السالم،2204، ح 4/1729 ، مسلم:صحيح مسلم)  2
  .87 :اآلية ،يوسف سورة  )3
  .32 :اآلية ،المائدةسورة )  4
  .80 :اآلية ،الشعراء سورة ) 5
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  :وفيه ثالثة فروع ، األعمال التي تقوم بها المرأة في المجال الصحي/ المطلب الثاني
  :عمل المرأة اإلداري الصحي/ الفرع األول
هي مجلس أوجهة يعنى بمعالجة األمور والقضايا الحاصلة بين الناس من خالل  :اإلدارة   
  .امهم بترك هذا األمرإلزامهم بأمر ما، أو إلز
هي عملية بشرية اجتماعية تتناسق فيها جهود الموظفين بهدف الوصول إلـى نتـائج :       أو
   .)1(إيجابية، آخذين في االعتبار أفضل استخدام لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة 
ني بمعالجـة األمـور  هي تصرف واقعي متمثالً في جهة أو مجلس يع :      واإلدارة الصحية 
والقضايا الحاصلة بين الناس بهدف إتمام المعامالت وتنظيم شؤون الناس في المؤسسة الصحية 
وهـذا التعريـف مـستنبط مـن قولـه . من خالل إلزامهم بأمر ما، أو إلزامهم بتركه فعليـاً 
  .)2 ( }ارَة حَاضِرَة تُدِيرو￿َهَا بَينَكُمجتَ{:تعالى
اري هو الشخص الذي يوجه جهوده وجهود اآلخرين معه لتحقيـق األهـداف       ومن هنا فاإلد 
  .المرسومة
  :)3(ومن األعمال اإلدارية التي يتضمنها المجال الصحي في هذا الفرع ما يلي
  
  :عمل المرأة رئيسة إداريين/  أوالً
 سيدة حاصلة على درجـة هيHeacl Administers         المرأة العاملة رئيسة إداريين
كالوريوس في إدارة األعمال وهي التي تقوم بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الموظفات داخل ب
 إدارة مستوصفات وتشمل مـديراً إداريـاً :األول: أقسام العمل وطبيعة عملها تنقسم إلى قسمين 
للمستوصف أو مديراً فنياً أو مديرة مستشفى وتشمل مديرة إدارية ومن مهامها تسجيل الحضور 
ـ :الثاني. ياب وساعات العمل والغ  ة اإلدارة الفنية وتشمل إدارة األطباء والممرضين مـن الناحي
  . على درجة البكالوريوس في الطب لةحاصتكون و، الطبية
  
  :عمل المرأة  سكرتيرة طبية في األقسام اإلدارية/ ثانياً
 Medical secretary for female اإلداريةسكرتيرة طبية في األقسام        المرأة العاملة 
word  اإلداريـة فـي وتعمل في األقسام بكالوريوس سجل طبي حاصلة على دبلوم سكرتارية أو هي
                                            
 .56 ص ، الفهداوي:اإلدارة في اإلسالم)  1
 .282 : من اآلية،سورة البقرة)  2
سوزان .، أ)رئيسة قسم األرشيف(ر ريم الزي. أ : قسم األرشيف– مستشفى الشفاء بغزة مقابلة شخصية في)  3
ة المجتمع والعلوم المهنية والتطبيقية المحاضر في كلي(هيم شامية  إبرا.د): سكرتيرة في قسم األرشيف(أبو جرير
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المستشفيات سواء في محطات التمريض أو األرشيف الطبي، وتقوم بمهمة أساسية فـي تعبئـة 
لتذكرة تذكرة المريض من البيانات الخاصة بالمريض من حيث االسم والعمر ورقم الهوية ورقم ا 
بحيث تكون قادرة على فهـم المـصطلحات ، وتقوم بمراجعة التذكرة قبل تسلمها إلى األرشيف 
الطبية لمعرفة التشخيص، ودورها تنظيم السجل الطبي للمرضى واألرشـيف الطبـي وعمـل 
  .إحصائيات دورية للحاالت المختلفة حسب سياسة المستشفى
ل وأن تلم بأقسام المستـشفى أو العيـادة وأن  لذا يجب على السكرتيرة أن تقوم بهذا العم   
تكون على دراية بالمصطلحات الطبية البسيطة وكذلك يجب أن تعرف جيـداً كيفيـة اسـتخدام 
النماذج الطبية المتوفرة لدى المستشفى وال يتسنى لها ذلك إال من خالل العمـل لفتـرة طويلـة فـي 
قدر من زمة باإلضافة إلى ضرورة حصولها على المستشفى وفي األقسام المختلفة فتكتسب الخبرة الال 
الـسكرتيرة ويجب علـى ،  )1 (التعليم أو التدريب في نفس المجال والتخصص فيه بصورة كبيرة 
  .الطبية أن تلتزم باألخالق الحميدة الحسنة وكافة الشروط والضوابط التي تجعل عملها مشروعاً
  
  :اء والتسجيل واإلدارةعمل المرأة  محاسبة طبية في أقسام النس/ ثالثاً
 Hospital          المرأة العاملة محاسبة طبية فـي أقـسام النـساء والتـسجيل واإلدارة 
accounting in Administration هي سيدة حاصلة على درجة البكالوريوس أو الـدبلوم 
رره في المحاسبة، ومن مهامها التأكد من التأمين الصحي وتحصيل الرسوم المطلوبة حسب ما تق 
يتطلب األمانة والدقـة، وكـذلك أن تكـون التعامل المالي الوزارة، وتحصيل الفواتير المالية، و 
  .المحاِسبة على دراية جيدة بالقوانين الخاصة باإلعفاءات للحاالت التي أثبتها القانون الصحي
  
  :عمل المرأة في التعليم الطبي/ رابعاً
هي حاصلة علـى درجـة   Mledical Educationطبي التعليم في ال       المرأة العاملة 
وكلية التمريض، وكليـة الـصيدلة، ، دبلوم أو البكالوريوس، وتعليمها الطبي يشمل كلية الطب 
  ). وهي تعلم مساعد أشعة ومساعد مختبر، ومساعد بنج، ومساعد عالج طبيعي(وكلية العلوم الطبية 
  
  :عمل المرأة الطبي التمريضي/ الفرع الثاني
اثنين علـى األقـل   إذا تحدثنا بمفهوم االختصاص في توزيع فروض الكفايات لوجدنا أن      
داخل في صميم اختصاص المرأة، وهما الطب والخياطة وتعليم الفتيات هذه العلوم وغيرها من 
فهو واجب أدى إلى واجب كل ما " تنص القاعدة الفقهية كما العصر الالئقة بها داخل في هذا علوم هذا 
التخصـصات الطبيـة ظـل عادية في أو طبيبة أن تكون ممرضة من المرأة ولهذا فإنه ال يكفي ، )2(" 
                                            
  .7 ص، زيدان:السكرتارية الطبية واإلدارة المكتبية)  1
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المتنوعة حالياً، بل يطلب من الدولة أن توفر للمرأة التخصص فـي فنـون الطـب المختلفـة، 
     .)1(وخصوصاً ما يتعلق به ضرورة الكشف عن عورة المرأة 
لمرأة، وفروض الكفاية في العلم فهـو كـل علـم ال        فطلب العلم فريضة على الرجل وا 
أما األعمال التـي سليمة بقاء األبدان ل ضرورييستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو 
  : jتقوم بها في الفرع التمريضي الفني في المجال الصحي في عهد الرسول 
انية اإلسعافات األولية ثم تأخذ ما يشبه الوحدة الميد ب كانت تقوم باإلسعاف في مكان اإلصابة -1
المصاب إلى الخلف وتشد العظام وتركب الجبائر وتخيط الجرح وتقوم بكل األعمال المطلوبـة 
  .للمصاب وتنفذ األعمال الطبية االختصاصية
 كانت المرأة تخرج إلى السهول والبطاح تفتش عن الحشائش الالزمـة للتـداوي فتجمعهـا -2
ا وتحملها معها أثناء المعارك وتحمل معهـا الجبـائر وأدوات الكـي وتغليها أو تنشفها وتسحقه 
       .وأدوات المياه لتسقي العطاش وصفوة الحصير تستعمل في قطع النزيف
  . تقوم باإلمداد حيث تصنع الطعام وتنقل الماء على كتفها إلى المجاهدين-3
 على إخالء القتلى من أرض  تخلي الجرحى غير القادرين على متابعة القتال كما كانت تقوم -4
  .المعركة
 كان عدد من النساء يرافقن الرجال في المعارك تخرج وراء الجيوش تحمس وتغني أغـاني -5
  .البطوالت وتسقي وتضمد الجراح
 وتقدم له المواساة حتى ينـسى ة التمريض كانت تسهر على راحة المريض  بعد القيام بعملي -6
  .أوجاعه ومرضه
 كانت تتسلح بالعـصي فمـن حـاول ه في المعركة إذ  الذي نكص على عقب  كانت ترد الفار -7
 هرب مـن أرض النساء ترفض العيش مع زوجها إذا ب ضربته بالعصي، وكانت بعض والهر
  . أو أخاها أو أباها أو قريبهاتعيرهالمعركة و
        
هـو صـورة مـن أكرم المرأة وجعلها في مكانها الالئق بها وما ذكر ف إن اإلسالم الذي        
صور أمهاتنا المجاهدات في سبيله فأسأل اهللا تعالى أن يجعل بناتنا وأمهاتنا يسرن علـى نفـس 
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  : فمن األعمال التي تقوم بها المرأة في المجال الصحي في هذا الفرع التمريضي ما يلي
  : physicianالمرأة العاملة طبيبة/أوالً
 الحاذقة باألمور والعارفة بها وبه يسمى معالجة المرض أو العالمة بقوانين علـم : "      هي 
  "هي اإلنسانة المؤهلة الذي تمارس الطب وتعـالج : " أو  "الطب المعالجة المرضى من األسقام 
 ، وقد كان اسم الطبيبة أو الحكيمة في الماضي تطلق على كل من لديها خبرة بالتطبيب، أمـا )1(
اليوم فقد يطلق اسم الطبيبة محصوراً فيمن نالت شهادة جامعية تجيز لها ممارسة الطـب وفـق 
   .)2(القواعد العلمية المقررة من قبل أهل العلم 
 حاصلة على درجة البكالوريوس في الطـب والجراحـة وتعمـل :يمكن تعريفها بأنها و        
 حيث إنها )الرعاية األولية  ( والمستوصفات كطبيبة عام في مختلف أقسام المستشفيات والعيادات 
  .تعالج المرضى وتشخيص األمراض وتصف العالج وتمارس العمليات وتخفف آالم المرضى
  
 :عمل المرأة  صيدالنية/ ثانياً 
 هي مهنة صحية تهتم بتحضير وتركيب وتجزئة وحيازة األدوية Pharmacy       الصيدلة 
عالج األمراض والوقاية منها بقصد البيع بالجملة أو المفـرق أو والعقاقير والمواد التي تستعمل ل 
  .)3(التوزيع 
 خمس سـنوات  لمدة  حاصلة على بكالوريوس :Pharmacist       المرأة العاملة صيدالنية 
في علم الصيدلة وتتحمل كافة المسؤولية تجاه الصيدلية وهي المسؤولة بالدرجة األولـى عـن 
  .دلية تقوم بكل ما تقوم به مساعدة الصيدالنيةالترخيص ألنها صاحبة الصي
 هي حاصلة على دبلوم فـي علـم  Pharmacist Assistantمساعدة الصيدالنية          
الصيدلة لمدة سنتين، مهمتها حصر األدوية المتوفرة وتوزيعها على األرفف حسب نظام متفـق 
ة األقسام تراجع الطبيبات وتقـوم عليه مع الصيدلي القانوني، ثم إنها إن كانت تعمل في صيدلي 
بصرفها وتقوم بتسجيل األدوية المنصرفة في سجالت خاصة وتُبلّغ الصيدالنية المسؤولة بـأي 
نواقص، وإما إن كانت في الصيدلية الخارجية فمهمتها صرف الدواء للمرضى مع شرح طريقة 
  .االستعمال وكتابتها على المغلفات
المجاالت سواء داخل وزارة الصحة عامـة أم علـى نطـاق ويعتبر المجال الصيدلي من أهم 
 الدواءمعرفة وافية بتشخيص إلى تجاري خاص فال غنى عنها في المجال الصحي، وألنها تحتاج 
                                            
  .259 ص ، قلعة جي: معجم لغة الفقهاء) 1
   .651 ص، كنعان:الموسوعة الطبية الفقهية)  2





   54
ومدى تأثيره على العالج ومراقبة المريض وتشخيص حالتها وتحليلها ووضع الدواء المناسـب 
  .لصيدلة وعلم األدويةإلى الداء المناسب ولالرتباط الوثيق بين علم ا
  
  : عمل المرأة ممرضة/  ثالثاً 
 هي التي أنهت برنامجاً عملياً ونظريـاً فـي Nursing Cry necrology:       الممرضة
دراسة أسس التمريض، وأصبحت مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات التمـريض فـي المراكـز 
ية بالمريض، فالتمريض لم والمجتمع بغرض رفع مستوى الصحة ومنه حدوث األمراض والعنا 
يعد مقصورا على العناية بالشخص المريض سريرياً فقط، بل توسع ليشمل تقديم بعض الخدمات 
لألفراد وللمجتمع بهدف مساعدتهم على أن يستمروا بصحة جيدة من جهة وتقديم خدمات أخرى 
األمـراض تهدف إلى منع حدوث األمراض والوقاية منها مثالً إعطاء اللقاحات ضـد بعـض 
وتثقيف الناس وإرشادهم حول جميع االتجاهات الصحية الصائبة للحد من حدوث المـضاعفات 
  ).1 ("المهنية وغيرها باإلضافة إلى الوقاية من األمراض 
هي سيدة حاصلة على بكالوريوس أو دبلوم في التمريض ومهمتهـا التعامـل مـع  أو         
ن قادرة على القيام باإلجراءات التمريـضية المختلفـة حاالت أمراض النساء والتوليد بحيث تكو 
ير على الجروح والتصرف عند حصول أي مضاعفات، كـذلك يكإعطاء األدوية بأنواعها والتغ 
فهي بمثابة يد ، التعامل مع أمراض النساء قبل وأثناء وبعد الحمل مع تقديم النصائح ذات الصلة 
  .الرحمة التي تشرف على صحة المريض ونظافته
  
  :عمل المرأة  قابلة/ رابعاًً
 أما الـوالدة ) 2(هي التي تتلقي الولد عند والدته  Midwife :         المرأة العاملة قابلة والدة
الوضع وهـو خـروج و ) 3(هي خروج محصول الحمل من البطن  "Labor وهي بكسر الواو 
  .)4(" الجنين من رحم األنثى في نهاية مدة الحمل 
  
 هي ممرضة حاصلة على رخصة لممارستها التوليد فهي تقوم مكان الطبيب فـي ة        القابل
ومن اهتمام اإلسالم بصيانة العورات اشترط في وجود القـابالت العـامالت فـي ، توليد النساء 
  .المجال الصحي أن تكون أمينة ثقة تكتم األسرار
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  :عمل المرأة فنية األشعة/ خامساً
هي حاصـلة علـى درجـة :   Radiation technicianية األشعة        المرأة العاملة فن
الدبلوم أو البكالوريوس في علوم التشخيص باألشعة ويعمل في قسم األشعة، وتقـوم بتـصوير 
الحاالت المختلفة حسب أوامر الطبيب المعالج، ومنها أشعة عادية أو ملونة، وقد تعمل كمساعدة 
  .في قسم التصوير
  
  :نية مختبرفلمرأة عمل ا/ سادساً
هي حاصلة علـى دبلـوم أو :   aboratory technician        المرأة العاملة فنية مختبر
بكالوريوس في التحاليل الطبية وتعمـل فـي مجـال التحاليـل الكيميائيـة والبكتريولوجيـة، 
بنك والميكروسكوبية المتعلقة بالدم والبول والبراز واإلفرازات المختلفة، كذلك لها دور بارز في 
الدم وتكون مسؤولةً عن سالمة دم المتبرع من األمراض المعديـة كاإليـدز، والتهـاب الكبـد 
الخ وتقوم بأخذ العينة من المريض وحفظها في أنابيب خاصة وفرزهـا فـي أجهـزة ..الوبائي
  .خاصة وكتابة النتائج عليها مثل تحليل المناعة وتحليل الهرمونات
  
  :ات وبصريات فنية سمعيعمل المرأة/ سابعاًً
حاصلة  هي  Audio optical technicianفنية السمعيات والبصريات        المرأة العاملة 
على دبلوم أو بكالوريوس في المشاكل المتعلقة بحاستي السْمع واإلبصار وخاصة لدى األطفال، 
الجة، ومن حيث يقوم بإجراء الفحوصات الالزمة، وتجهيز التقارير ومن ثم تحويلها للطبيبة المع 
الضروري أن تكون كفؤةً في التواصل وشرح الحالة لولي األمر بأسلوب ميسر يشجعهم علـى 
الصبر في متابعة المراجعات وتطبيق نصائح الطبيبة المعالجة وبالطبع يجب أن تكـون الفنيـة 
  . استعمال األجهزة التشخيصيةمنمتمكنةً 
  
  :عمل المرأة مرشدة نفسية اجتماعية/ ثامناً
 هي حاصـلة Social psychology quid مرشدة نفسية اجتماعية    المرأة العاملة     
على دبلوم خدمة اجتماعية أو بكالوريوس في مجال الخدمة االجتماعية والنفسية، ومهامها عمل 
جلسات لألشخاص المستهدفين وزيارات منزلية، ثم كتابة تقارير منهجية، وتوصـيات وخطـط 
ل بعض الحاالت إلى طبيبة نفسية لمتابعة الحالة، وينبغي على المرشـدة عالجية نفسية، وقد تمي 
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  ): تثقيف طبي(حاالت األمومة لألمهات الحوامل  في توعية عمل المرأة/ تاسعاً
  )تثقيف طبي( مومة لألمهات الحوامل حاالت األملة في توعية المرأة العا 
Maternal education for pregnant ,Antenatal هي حاصلة على دبلـوم قبالـة أو 
 لألمهات الحوامل صلة على دورات في التوعية الطبية بكالوريوس تمريض ويفضل أن تكون حا 
ص لكل حالـة ومن مهامها أن تقوم بتوعية األمومة واستقبال السيدات الحوامل وعمل ملف خا 
الحمـل (ظات الحيوية وأعـراض تـسمم الحمـل وتوثيق النتائج خصوصاً المالح ، ومتابعتها 
، وإعطاء نصائح شفهية ونشرات توعية، ومن واجباتها تطعيم السيدات الحوامـل ضـد )الخطر
، والتأكد من سالمتها من فقر الدم مع  توزيع العالج المعمول به مثل )التيتانوس(مرض الكزاز 
حديد وغيره وكذلك توعية النساء بواجباتهن قبل وبعد الوالدة من حيـث نوعيـة المالبـس، ال
والتغذية المتوازية وكيفية النوم وأشكال الرياضة، وطرق العناية بأنفسهن وبأطفالهن وطبعاً هناك 
  .مفاصل مشتركة بين الممرضة وطبيبة الرعاية األولية
  
  : تأهيل معاقينفيعمل المرأة / عاشراً
هي حاصلة على دبلـوم تأهيـل  Rehabilitationمعاقين ال تأهيل  في         المرأة العاملة 
المعاقين لذوي االحتياجات الخاصة ومن مهامها في المؤسسة التي تعمل بها أنها تَدرس كل حالة 
على حدة وتعمل خطة عالجية لتأهيل المعاق وتؤدي إلى تحسين الوضـع النفـسي والجـسدي 
ك يجب أن تكون ملمة بكافة معلومات المؤسسات االجتماعية المختلفة والتـي لهـا للمعاق، وكذل 
دور في تقديم المساعدات لذوي الحاجات الخاصة بعد تأهيلهم للقيام بوظائف تتناسب مع قدراتهم 
وتقوم بإرشاد وتوعية المعاقين من حيث الحركة وطريقة المشي واألكل والنوم وطريقة التعامل 
  .عضمع بعضهم الب
  
  : عالج طبيعيفيعمل المرأة / الحادي عشر
 هي حاصلة على درجة الدبلوم Physical treatment          المرأة العاملة عالج طبيعي
أو البكالوريوس وقد تكون طبيبة حاصلة على درجة ماجستير عالج طبيعي، ومن مهامهـا أن 
وأن تتحلـى بـاألخالق العاليـة تكون متمكنة من تشغيل المعدات المستخدمة في هذا المجال، 
والصبر الجميل، واألمانة في أداء العمل وعدم إفشاء أسرار المرضى وعملها يؤدي بمشيئة اهللا 
 وهي التي تقوم بمتابعة المريض إلى تحسين وضع المريض أو على أقل تقدير منع المضاعفات، 
مدة المناسبة لوضـع من حيث الحركات الرياضية وطريقة وضع األجهزة الخاصة بالمريض وال 
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  :عمل المرأة أخصائية تعليم الكالم/ الثاني عشر
 هـي  Specialist in teaching speech          المرأة العاملة أخصائية تعليم الكـالم 
الحروف ولغة اإلشارة مما حاصلة على دبلوم أو بكالوريوس في مجال النطق الصحيح مخارج 
يتطلب الصبر والمثابرة والتحمل بحيث ال تظهر على وجهها عالمات الضجر مـن المريـضة 
وخاصة األطفال الذين يوجد لديهم مشاكل فـي الكـالم التي تكون حساسةً في مثل هذه الحاالت 
  .والنطق ومخارج الحروف وطريقة كالم األطفال مع بعضهم البعض
  
  :ل المرأة  فنية عملياتعم/ الثالث عشر
هي حاصلة علـى دبلـوم   Operations technician        المرأة العاملة فنية عمليات
 ومـن مهامهـا معرفـة ،عمليات وتقوم دائماً بمساعدة الطبيب داخل غرفة العمليـات تمريض 
تميـز أن تالخ وكذلك يجب ..اإلجراءات فيما يتعلق بإعطاء األدوية، الغيارات، العالمات الحيوية 
غ الطبيبة المسؤولة وتوثيق ذلك في ي أي تغيير يحصل للمريضة وتبل بالقدرة الفائقة على مالحظة 
مالحظات التمريض والتعامل مع المريضة ومن يرافقها يتطلب العفوية الصادرة من القلب حتى 
كون شـبه بالطبع يتم توزيع الممرضات على األقسام المختلفة بحيث ت ويكون لها األثر الفعال، 
  .ثابتة في القسم حسب الرغبات
  
  :عمل المرأة طبيبة أسنان/ الرابع عشر
حاصلة على بكالوريوس طب  هي Dentist :سناناأل في طب  )دكتورة(       المرأة العاملة 
أسنان وتوجد فنية أسنان حاصلة على دبلوم بعد درجة البكالوريوس في تخصص جراحة الفـم 
امها عالج األسنان وخلعها وتقويمها وتركيب جسر أو حشو األسنان واألسنان وتقويمها ومن مه 
 .والطواحين أو تركيب طقم أسنان كامل حسب حالة المريضة
  
  ):المساندة ( األعمال األخرى في المجال الصحي / الفرع الثالث
  
  :عمل المرأة  فنية تغذية/ أوالً
 هـي حاصـلة علـى دبلـوم أو  Nutrition technician       المرأة العاملة فنية تغذية
ومهمتها عمل جداول للتغذية سواء للمرضى أو لألصحاء بحيـث ، بكالوريوس في علم التغذية 
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  : نظافةعاملةعمل المرأة /ثانياً
   Sanitary workers for female words نظافةفي ال       المرأة العاملة 
 ليس شرطاً أن تكون حاصلة على شهادات، ولكن من األفضل لو كانت تقرأ وتكتـب، ومـن 
مهامها المحافظة على نظافة القسم بصورة دائمة وخصوصاً في غرف المرضـى، وأن تكـون 
اجباتها القيـام واعية ألهمية ذلك مع إعطائها فكرة جيدة عن مفعول المطهرات المختلفة ومن و 
بالنظافة في األقسام الداخلية واألقسام الخارجية للمؤسسة الـصحية والمحافظـة علـى نظافـة 






























  المبحث الثالث
  حاجة المجتمع لعمل المرأة في المجال الصحي
  
  :داري الصحيحاجة المجتمع  لعمل المرأة في القسم اإل/ المطلب األول
المرأة اإلدارية فهو في حاجة عمل         ال يمكن ألي مجتمع من المجتمعات أن يستغني عن 
إليها كي تعمل رئيسة إداريين، وسكرتيرة طبية في األقسام اإلدارية، ومحاسبة طبية في أقـسام 
عمل المرأة وقـد ال النساء والتسجيل واإلدارة، والتعليم الطبي، فهذا قسم قد يحتاج المجتمع فيه ل 
يحتاج له؛ ولذلك البد من وجود جزء من العامالت في اإلدارة من النساء وآخر من العاملين في 
حتـى يخـرج المجتمـع عـن  على حـدة اإلدارة من قسم الرجال وذلك بحيث يكون كل منهم 
 مكـان جد لديها في  ت االختالط، فإذا احتاجت المرأة العاملة في المجال الصحي بعض اإلداريات 
ي المجال الصحي بعض اإلداريين عملها من يتعامل معها من جنسها وإذا احتاج الرجل العامل ف 
ها دون الحاجة إلـى جد لديه في مكان عمله من يتعامل معه من جنسه لقضاء الحاجة التي يريد ي
 .طريق االختالطفساد المجتمع عن 
 أدى كل واحد دوره فـي ميـدان عملـه         إن كالً من الرجل والمرأة له ميدان عمل، فإذا 
استقامت مصلحة األمة على أكمل وجه، أما إذا أهمل ميدان عمله على حساب ميدان عمل آخر 
ن نصف المجتمع عاطالً عـالوة علـى ا كا فال قيام للمجتمع بالرقي والتطور، وال مجد لألمة إذ 
لم أن يتقي الشبهات في جميـع التحلل من القيم واالستهتار باألخالق، ومن خالل ذلك البد للمس 
حتى يتسنى للرجل والمرأة تحقيق … أحوال عمله في الشارع والعمل وفي المدرسة وغير ذلك 
  .وتطبيق جميع مبادئ اإلسالم وأسسه في قلبه وفي نفسه حتى تطبق على األرض
م فاالختالط المحرم في المستشفيات بين الرجال والنساء له صور كثيـرة فـي القـس          
  :)1(اإلداري والتعليم الطبي منها 
إن أول مراحل االختالط تكون في اجتماعات األقـسام الطبيـة وفـي المحاضـرات          
االختالط في كليات الطب في السنة الثالثة والرابعة وفي كليات أن والندوات ومن الجدير بالذكر 
 درسـة ب يقوم الذي العلوم الطبية يحدث في الممرات والقاعات كما أنتدريس الطالب امـرأة م
يجعل الطالب والطالبات أكثر جرأة على االختالط متعودين قبل بدء العمـل قبـول االخـتالط 
  .بسهولة
                                            
، وفتاوى العلمـاء ه، لمستشفيات صوره، وحكمه، وآثاره، ورد الشبه فيه، ووسائل التخلص من االختالط في ا   )1





























 مج التدريب والزمالة بين الطـالب براات العليا كحلقات النقاش و االختالط في قاعات الدراس  •
دةً عدداً قليالً من األطباء والطبيبات، التي تجمع عا  في دراسة الحاالت المرضية،  والطالبات، أو 
  .مع تبادل الحديث العلمي بينهم
  .اختالط الرجال بالنساء في األعمال اإلدارية •
 .االختالط بين الطبيب اإلداري وسكرتيرته •
 . في عيادتهأن يكون لكل طبيب ممرضةاجتماع الطبيب بالممرضات، أو  •
 أحكامها الخاصة بها ولسنا هنـا بـصدد أحكـام        وجميع ما ذكر من أماكن االختالط لها 
االختالط، وسأذكر حكم االختالط المتعلق بهذا القسم في الفصل الثاني بالتفصيل وأحكامـه فـي 
   .حالة الضرورة مع األدلة الشرعية
  
  :حاجة المجتمع لعمل المرأة الطبي التمريضي/ المطلب الثاني
أة هو عملها الطبي التمريضي بأنواعه المختلفـة إن من أهم األعمال التي تقوم بها المر      
 طبيبة، وصيدالنية، وممرضة، وقابلة، وفنية أشعة، وفنية مختبر، وفنيـة سـمعيات :والتي منها 
، وعالج طبيعي، )تثقيف طبي (الحوامل  لألمهات توعيةوبصريات، ومرشدة نفسية اجتماعية، و 
  .م وغيرهاوطبيبة أسنان، وفنية عمليات، وأخصائية تعليم الكال
  
  إن من أهم األعمال التي تقوم بها المرأة داخل المجال الصحي بأكمله هو عمل القابلـة،       
وذلك لألضرار المترتبة على عدم قيامها بهذا العمل فتعتبر القابلة المسلمة هـي أنفـع وأنجـع 
شروط الـشرعية ان وال تقوم بها داخل المجال الصحي إذا توفرت فيها كامل األرك التي عمال األ
ها مشروع وتوفر اآلداب األخالقية التي تعينها على كسب األجر العظيم والثواب التي تجعل عمل 
تـوفر ى واقعنا اليوم يرى العجـب مـع الجزيل في ممارسة هذه المهمة العظيمة ومن نظر إل 
ف عليها  نصر على أن تذهب نساؤنا إلى المستشفيات للوالدة الطبيعية حيث يشر لكنناالقابالت و 
غالباً طبيب مسلم أو غير مسلم وبتكاليف باهظة سواء أكان ذلك في المستشفيات الحكوميـة أو 
   .كلف نفسه تكاليف هو في عنى عنها ويالعيادات الخاصة
من هنا تظهر حاجة المجتمع لعمل المرأة قابلة فهذه الحاجة معتبرة في الشريعة والحاجة تنزل و
  .)1( أحاد الناسمنزلة الضرورة الخاصة في حق
                                            
الزرقا، : ، شرح القواعد الفقهية 88 ص ، السيوطي : األشباه والنظائر ،91 ص ، ابن نجيم :األشباه والنظائر  ) 1





























 إن منظمات الصحة العالمية تدعو إلى إيجاد قابالت مؤهالت تأهيالً عالياً، وأن يتم توليد        
األغلبية من النساء في بيوتهن بأقل تكلفة وفي ستر دون الحاجة إلى هتك العورة ومثل ذلك من 
  .نساء الصحابيات كانت القابلة منهن مختصة بالنساء
ت تبيح المحظورات في جواز النظر إلى عـورة الرجـل والمـرأة لالحتقـان       فالضرورا
 أي ختان المرأة، وموضع القرحة وغير ذلك، ومواضع الضرورة في حالـة –الخفضوالختان و 
الوالدة، فلهذا يجوز للقابلة النظر إلى فرج المرأة ومنها موضع النظر إلى موضـع البكـارة إذا 
غيره من مسائل الفقه التي تلجأ إلى القضاء عادة، ولهذا جاء فـي احتيج إليه في مسألة العنين و 
ألسباب التالية ومنها المرأة إذا كانت أة أن تخرج بغير إذن الزوج إال ل  ليس للمر :الفتاوى الهندية 
 .)1(قابلة فاستأذنت لرفع الولد 
ـ    ن بهـذه والبد من إيجاد كليات للقابالت واالهتمام بهن وبمستواهن حتى يستطعن أن يقم
المهمة النبيلة وكذلك البد من إيجاد كلية طب أمراض النساء والوالدة بحيث تدخل الطالبة بعـد 
المرحلة الثانوية إليها مباشرة وتتخرج بعد ست أو سبع سنوات طبيبة أخصائية فـي أمـراض 
ع النساء والتوليد وبهذه الطريقة نستطيع أن نوفر الطبيبات المسلمات المتخصصات بهـذا الفـر 
  .والمهم أن نجنب زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا من انكشاف عوراتهن لدى أطباء النساء والوالدة
  
  إن الوسائل الحديثة قد سهلت علينا مثل هذه األمور ورفعت عنا الحرج منها ومما يجعلنا   
ملتزمين بالشرع القويم التزاماً صحيحاً دون مشقة أو عنت، ولهذا كله حـرم الـشارع انتهـاك 
لحرمات وكشف العورات، فال يجوز للممرضين والممرضات أن يطلعوا على عورة المـريض ا
  .)2( إذا لم تكن ضرورة لذلك
 وإن كل هذا ليؤكد أن الشريعة اإلسالمية حين حرصت وأوجبت على المريض التـداوي   
وروحـه وعلى المعاِلج المداواة جعلت اإلنسان دائماً محل التكريم والرعاية والصون في جسمه 
ومما يدل على حاجة المجتمع لعمل المرأة في هذا المجال هو ذهاب النساء إلى العالج  ،وكرامته
عدم توفر الكفاءة العملية الطبية : األول:  هما عند الرجال بل كان اختيارهن كذلك راجعاً لسببين 
ضـها وعـدم عدم وجود الطبيبة التي تمر : والثاني. لدى الطبيبات فتخاف المريضة على نفسها 
من هنا تظهر الحاجة لعمل المرأة في هـذا توفر عدد كاٍف من الطبيبات التي تمرض النساء، و 
  .الفرع
                                            
  .10/443الشيخ نظام وآخرون، : الفتاوى الهندية ) 1
، 3، جـزء 8، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، عدد 207–206البار ص : مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل  ) 2





























       وهذا مما ال شك فيه أن المجتمع بحاجة ماسة لخروج المرأة للعمل في هذا القـسم مـن 
اجة المجتمع  والصحابة الكرام لح jتمريض النساء وتطبيبهن، فيظهر ذلك جلياً في عهد الرسول 
تم االستغناء عن  لعمل المرأة، ولم تنقطع هذه الحاجة حتى عصرنا الحاضر على اإلطالق؛ إذ لو 
خروجها لوقعت النساء في الحرج الشديد، ومما يدل على أهمية عمل المرأة في المجال الصحي 
 في الغزوات هو مداواة الصحابيات للجرحى فقد اهتممن بهذا المجال اهتماماً شديداً حتى شاركن 
والمعارك للخروج إلى أماكن الحروب والمعارك، وهناك العديد من نـساء الـصحابة لمعـت 
أسماؤهن في المعارك التي خاضها المسلمون، فلكل واحدة منهن أعمال ومواقف رائعة يعجـز 
، ملتزمات بآداب الخروج الشرعية قاصدات الغايـة النبيلـة والغـرض )1(عن بعضها الرجال 
 ولما كان العالج . والعمل الصالح والعلم النافع والجهاد الالزم فهذا كله محبوب ممدوح الشريف
والتطبيب حفظًا للنفس اإلنسانية وحفظها من مقاصد الدين اإلسالمي الحنيف وهو حالة استثنائية 
ـ اً ألمور ال يحتاج إليها في األحوال العادية،  فقد يكون محتاج في حياة اإلنسان،  ن بل في حين م
 يقمن بشؤون النساء والتطبيب والعالج؛ لكي  طبيبات مسلمات ثقات  لذا ال بد من وجود األحيان،
 " :ال يتكشف عليهن أحد من الرجال وحاجتنا لتعليم الطب للنساء هو واجب وهذا طبقاً للقاعـدة 
 تي مارسن التطبيب في عهد  الرسول ال، ومن الصحابيات ال )2(" وما أدى إلى واجب فهو واجب 
j يبة بنت سعد األسـلمية :  )3(ؤالء الصحابيات الكريمات  فمن أعالم هغيرهـا  و)4(رفُيدة أو كُع 
  .)5( من النساءاتكثير
                                            
 .86 – 66الهاشمي، ص : شخصية المرأة المسلمة ) 1
  .41سبق تخريجها، ص  ) 2
 .394الهاشمي، ص : المجتمع المسلم ) 3
 قد جعل سعد بن معاذ في خيمتها في مسجده ليعوده مـن jهي امرأة من أسلم، كان الرسول : األسلمية رفُيدة ) 4
 jقريب، وكانت امرأة تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها على من كانت به ضيعة من المسلمين، وكان رسول اهللا 
 وكيف أصبحت ؟ فيخبره، وروى سفيان بن حمزة عن أشـياخه عنهـا قيـل لهـا كيف أمسيت؟،: يمر به يقول 
  .6/114ابن األثير، : ، أسد الغابة2/518ابن عبد البر، : ، االستيعاب8/138ابن حجر، : اإلصابة. صحبة
، أمية بنت قـيس الغفاريـة، وأم  jومن الصحابيات الكرام الالتي قامت بتمريض النساء في عهد  الرسول  ) 5
نان األسلمية، وأم رمثة بنت عمر بن هاشم بن عبد المطلب، وبحتة بنت الحارث، وأم الحارثة األنصارية، وأم س
وأسماء بنت يزيـد بـن الـسكن   jعطية األنصارية، وصفية بنت عمر بن الخطاب، أم أيمن حاضنة الرسول 
 ع بنت ميبمارة، والرِنيع أسماء بنـت األنصارية، ونَِسيبة بنت كعب المازنية أم عِليط األنصارية أم مذ، وأم سوع
أحمـد عيـسى . د: عمرو السلَِمية أم معاذ بن جبل، وأم سليم بنت ملحان، راجع تاريخ البيمارستان في اإلسالم 
- 206نقالً عن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بحث بعنوان مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجـل، ص ) 139(ص





























لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق (  :         ومما يدلل على ذلك ما روي عن عائشة قالت 
  .)1()  من قريب د فيعودهجخيمة في المس jرماه رجل في األكحل، فضرب عليه رسول اهللا 
  
 كثرة انتهاك المحرمات مع القـدرة علـى وتظهر أهمية الحاجة إلى طبيبات في العصر الحالي 
 وهذا يحفظ أعراض كثير من المـسلمات العفيفـات  وتطبيبهن توفير طبيبات يقمن بعالج النساء 
         .تي ال حاجة لتكشف الرجال عليهنالال
 يراعي الرجـال ة في العمل المهني لقاء الرجل ينبغي أن حين تقتضي مشاركة المرأ  و        
والنساء جميعاً االلتزام بآداب المشاركة من االحتشام في اللباس وغض البصر في ما حـرم اهللا 
من الطبيبة والمريض واجتنـاب  واجتناب الخلوة والمزاحمة سواء كان من الطبيبة والطبيب أو 
في حالة التعاون وتبادل الرأي، أو غيـر ذلـك مـن اجتماع الرجال بالنساء دون حاجة ماسة 
ملتزمين بـآداب الحـديث وطرقـه والمصالح المشروعة، فال حرج ما دامت هناك حاجة ماسة 
  .يصبح حراماًعة التي تجعل العمل واجباً وإال المشرو
  
 ضرورة مساهمة المرأة في كل مجاالت الحياة من باب العقل والمنطق         ومع تأكيدنا على 
والتي تدلل على مساهمة المرأة المسلمة في العصر اإلسالمي الزاهر، من باب أنها سند الرجل، 
وال تقل عنه بأي حال من األحوال نوردها للمتشدد والرافض وللطاعن الـذي يظـن باإلسـالم 
  .)2(التخلف والتحجر وعدم مواكبته للتطور الحضاري وصالحه لكل زمان ومكان 
  
لمحرم في المستشفيات بين الرجال والنساء في القسم الطبي التمريضي لـه        فاالختالط ا 
  :)3(منها  صور كثيرة
االختالط في أقسام العمليات بين األطباء والفنيين والممرضين، وبين الطبيبات والممرضات،  •
   . اإلستراحةفي غرف العمليات، وغرف
 .في عيادتهاجتماع الطبيب بالممرضات، أو أن يكون لكل طبيب ممرضةٌ  •
  . من النساءأن يكون للطبيب سكرتيرة •
  .إلزام الطبيبة بالكشف على الرجال •
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 .تمريض وتطبيب النساء للرجال، وتمريض وتطبيب الرجال للنساء •
تخيير طالبات الطب في فحص المرضى بين الرجل والمرأة والشرع أوجب علـى طالـب  •
حص إال النساء، وكل ما تقدم من صـور الطب أال يفحص إال الرجال، وعلى طالبة الطب أال تف 
 .االختالط محرم إال في حالة الضرورة الشرعية المعتبرة
  
 
  : حاجة المجتمع لعمل المرأة المساندة في المجال الصحي/ المطلب الثالث
 
حاجة في المجال الصحي في األعمال  وأ للمرأة دور وهي األعمال التي بين ما إذا كان         
  .عاملة نظافة وغيرهما فنية تغذية، وعمل المرأةهي كالمساندة و
  
ـ         إن عمل المرأة خارج البيت مشروع للحاجة  تخرج الـساعة الثامنـة  فالمرأة العاملة س
 الصحية وتكون في هـذا كالرجـل ستعود الساعة الثالثة عصراً وفق قوانين اإلدارات صباحاً و 
ه وهي تعمل وتسعى للحفاظ على الحـضور تماما، وتحتاج إلى الراحة والهدوء وقد تساوت مع 
واالنصراف والمواظبة على العمل في الوقت المحدد؛ فلذلك نجد وقتها ضيقاً من حيـث القيـام 
بالواجبات المنزلية، فهل يجد الرجل السكن مع زوجته؟ فإذا جاء الزوج من عمله متعبـاً وجـد 
ه اهللا له من المودة والرحمة والكلمـة زوجته قبله متعبة فيفقد البيت رونقه االجتماعي الذي أراد 
اللطيفة وأصبح الرجل ال ينتج وال يثمر وال يعمل، وبهذا نأخذ العبرة مما يجري فـي الغـرب 
حيث إن حياتهم الزوجية مهددة ومضطربة، فكل من الزوج اعتمد على نفسه، واستقل برأيـه، 
  .وكذلك الزوجة فهذا كله يهدد حياة المجتمع ومستقبله
  
  : المجتمعات لخروج المرأة في الوقت المعاصر للعمل في هذا الفرع ما يلياطرمخفمن 
 وتحقيق لمآرب األعداء، البطالة في صفوف الرجال، إهمـال ،        مخالفة أمر اهللا ورسوله 
 وسوء تربية األبناء، كثرة الخالفات الزوجية، ضـعف ،حقوق البيت وعدم إعطاء الزوج حقوقه 
ادة العنوسة عند العامالت، االفتتان بها داخل المجتمع؛ ألن المرأة فتنة مـن الحياء وانعدامه وزي 
  .فتن العصر، الحد من إنجاب األبناء
 
        فهذه المظاهر التي ذكرت كانت توثر تأثيراً سلبياً على المجتمع المسلم وما يتميـز بـه 
ساء فال يجيزه إال لمـصلحة الحد من االختالط بين الرجال والن الذي يعمل على المجتمع المسلم 
راجحة أو حاجة داعية كالصالة في المسجد وحضور مجالس العلم، والمشاركة فـي المجهـود 
  .)1(الحربي وإعانة المجاهدين وتمريضهم وإسعافهم وغير ذلك مما يحتاج إليه المجاهدون 
 
                                            





























لمشابهة لهـا فـي          ففي قسم المساندة المكون من النظافة والتغذية وغيرها من األمور ا 
 لكون األصـل عـدم خـروج مل النساء فيها؛  المجتمع ليس بحاجة إلى ع جدن المجال الصحي، 
المرأة من بيتها وأن الرجل يسد مكان المرأة في هذا القسم إال إذا كانت هنـاك حاجـة ماسـة 
لخروجها للعمل للحاجة من حيث الكسب، وهذا ال يجاز شرعاً إال فـي المؤسـسات الـصحية 
  .صة بالنساء بدليل األحاديث الواردة في حرمة االختالطالخا
  
ن ورياً وحيوياً لبقـاء المجتمـع أل          وحيث إن عمل المرأة في البيت منذ األزل كان ضر 
قطاع الصحة في أعمـال المرأة نصف المجتمع فإذا تساهلت وخرجت من غير حاجة لتعمل في 
م الخروج إلى العمل، أما لو كانت الحاجة ملحة كان الواجب في حقها عد يمكن أن يؤديها رجل 
عليها من التكسب وطلب الرزق لتنفق على أطفالها إن لم يكن لهم معيل فهذه من وجوه الحاجة؛ 
لها الخروج للعمل في المجال الصحي وغيره ملتزمةً الـشروط والـضوابط اإلسالم فلهذا أجاز 
  .)1(الشرعية التي تجعل العمل مشروعاً 
  
  :ستخلص أهم النقاط التالية  نر ما سبقوبعد ذك
   . أثبتت المرأة قدرتها في مجال التمريض ولعل التمريض أليق بوظيفتها األنثوية-1
 وجود اآلسيات في التاريخ اإلسالمي التي انتشرت في العالم اإلسالمي بأكمله، كانت تقـوم -2
  .أقسام الرجال للرجال فقطعلى النساء والممرضات فقط، بل كانت أقسام النساء للنساء، و
 األحاديث الشريفة الواردة في إباحة مداواة النساء للرجال عند فقد الطبيب وإباحـة مـداواة -3
الصحابة  الطبيبة، وما جاء في األحاديث كان في وقت المعارك وانشغال الرجال للنساء عند فقد 
 وإعطاء المرأة دورها لعدم وجـود بالقتال، فكان ال بد من استنفار طاقة الزمة بأكملها ) الرجال(
الرجال، وكذلك التداوي في وقت السلم فإن كشف العورة وخاصة المغلظة مشروط بالـضرورة 
يباح في الضرورة ما  " :أو الحاجة عند عدم وجود من يطببه من جنسه وهذا طبقاً للقاعد الفقهية 
ما أحل لضرورة  " : للقاعد الفقهية  ولكن حالة الضرورة تقدر بقدرها طبقاً )2 ("ال يباح في غيرها 
  .)3 ("أو حاجة يقدر بقدرها 
  . اآلسيات في التاريخ اإلسالمي شهادة  ناصعة على سماحة هذا الدين-4
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 إن عدم وجود عدد كاٍف من الممرضات في أقسام النساء راجع إلى أننا أهملنا فتح مدارس -5
ضين في أقسام الذكور راجع إلى أننـا التمريض لإلناث وأيضاً عدم وجود عدد كاٍف من الممر 
أهملنا فتح مدارس التمريض للذكور وكال األمران ميسور وإذا وفرنا ذلـك فإننـا لـن نحتـاج 
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  المبحث األول
  حقيقة الضرورة وتقسيماتها
  
  :تعريف الضرورة لغة واصطالحاً/ المطلب األول
بالفتح من االضطرار، وعلى وزن مفعولة من الضرر وهي المـشقة والـشدة :  في اللغة /أوالً
أو هي النقصان يدخل في الشيء ويقال دخل عليـه . )1(التي ال مدفع لها، والجمع ضرورات 
االحتياج الـشديد، : ، وهي اسم من االضطرار، واالضطرار هو )2(ر في ماله أي نقصان ضر
، ومن معـاني الـضرورة اًاحتياجاً شديد  أي احتاج إليه :كأن يقول اضطر فالن إلى كذا وكذا 
  .)3(منها ضد النفعالضر، وهي سوء الحال، والجمع أضر، و
ذو : سدة باآلخرين، وكذلك المضطر بأنـه بأنه إلحاق مف :        ومن هنا يمكن تفسير الضرر 
  .الحاجة
  
  :في االصطالح/ ثانياً
       للضرورة تعريفات متقاربة عند الفقهاء ولكني لم أجد تعريفاً دقيقاً لتعريف الـضرورة 
الجصاص فقد عرفها . كضرورة وإنما كانت تعريفات الفقهاء كلها قاصرة على ضرب األمثلة 
وعـرف . )4("  على نفسه أو بعض أعـضائه بتـرك األكـل بأنها خوف الضرر  " :الحنفي
  .)5( "  بأنه النازل مما ال مدفع له : "الجرجاني الضرر
  .)6(" بأنها الخوف على النفس من الهالك علماً وظناً  " : من المالكيةر الدرديوعرفها
د فـورة شـيء يـس وال بالموضع ال طعام فيه معه، بأن الرجل يكون : " الشافعيوعرفها اإلمام 
 وإن لـم يخـف –أو المـرض يخاف منه الموت ، ويبلغه الجوع ما لبن وما أشبهه جوعه من 
أو راكبـاً يريـد، عن بلوغ حيث فيضعف يكون ماشياً  أو يضعه أو يضره، أو يعتل، أو –الموت
م إن ل حداً هي بلوغ المكلف " أو، )7(" البين الضرر ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من ف عن يضعف
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 الـضرورة  ابن قدامـة وعرف. )1(" يتناول الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام 
   .)2(" بأنها التي يخاف التلف بها إن ترك األكل  " :المبيحة
  
  :أما الباحثون المعاصرون فلهم تعريفات عديدة منها ما يلي
أو يخشى ضياع ماله كلـه هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور  ":أبو زهرة عرفها 
بأنها ما يترتب على عصيانها خطر كما في اإلكراه الملجـئ وخـشية "  :الزرقاوعرفها . )3(
  . )4 (الهالك جوعاً
أن تطرأ على اإلنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخـاف  " :الزحيلي وعرفها
 أو بالمال وتوابعها أو يتعـين ،بالعقلحدوث ضرر أو أذى بالنفس أو العضو أو بالعرض، أو 
ترك الواجب أو تأخره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب  أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو 
  .)5(" ظنه ضمن قيود الشرع 
بأنها خوف الهالك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات لـنفس الغيـر  " : مبارك  وعرفها
  .)6(" لهالك أو الضرر الشديد يقينياً أو ظناً إن لم يفعل ما يدفع به ا
  
  :يمكن مناقشة تعريفات الفقهاء القدامى من عدة وجوه
 ركزت تعريفات الفقهاء القدامى على الضرورة التي تلحق المكلف وتعود بالضرر على :األول
  . بما يحقق الضرر– أو جزء من نفسه –نفسه 
رة إباحة المحرم حال عدم ضروأكل المحرمات، ولم تكن شاملة ل حصر الضرورة في : الثاني
وهي الـضرورات تبـيح  " :وجود المباح، أو ترك واجب، والتي ذكر العلماء لها قاعدة فقهية 
  .)7(" المحظورات 
سواء أكان هـذا ) حالة عدم وجود األكل المباح(اهتمت التعريفات بالخوف على النفس : الثالث
  .عتقاد الجازماالالخوف بالعلم الحقيقي أم ب
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اقتصرت على ضرب األمثلة للضرورة الملجئة لألكل من الحرام أو شـرب الخمـر  :الرابع
  .إلساغة الغصة
 كـل مـا :ودراستها نذكر تعريفاً يناسب موضوع البحث وهو وبعد النظر في هذه التعريفات 
  .توقف عليه أصل الكليات الخمس بالنفس وما توقف عليه حفظ النفس من الهالك أو التلف 
  
  .ضرورة لغة واصطالحاً البد لنا من التفرقة بين الضرورة والحاجةوبعد تعريف ال
 هي أن يبلغ اإلنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب من الوقوع :         فالضرورة
في الهالك، وهذه الحالة تبيح الحرام والممنوع شرعاً، كالمضطر لألكل أو الملبس، بحيث لـو 
ت، أو تلف منه عضو وليس شرطاً أن يتيقن من الوقوع في الموت أو بقي جائعاً أو عرياناً ما 
والجائز عند الضرورة هو . الهالك بل يكفي في هذا أن يغلب على ظنه حدوث ضرر أو سوء 
  .مقدار ما يندفع به الضرر
 أن يكون اإلنسان في حالة من الجهد والمشقة التي ال تؤدي به إلى الهالك : الحاجة         أما
م يتناول المحرم شرعاً، وفي هذه الحالة ال تبيح المحرم وإنما تبيح الفطر للـصائم، مثـل  ل اإذ
الجائع الذي لم يجد ما يأكله ولم يهلك، وإنما يكون في ضيق ومشقة فهـي فـي مرتبـة دون 
  .)1(الضرورة 
، أما الحاجة تستدعي تيسيراً وتسهيالً فهي مرتبـة دون فالضرورة حالة تستدعي إنقاذاً 
 فالحاجة هي جـزء مـن .رر المترتب على الضرورة، وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة الض
  .الضرورة والضرورة أشمل من الحاجة
  . إن كل ضرورة حاجة وليس كل حاجة ضرورة:يمكن القوللذا          
  : دليل مشروعيتها/ثالثاً
عباده  تعالى ل هذا تيسير من اهللا  للحرج عن المكلفين و اًلقد شرعت أحكام الضرورة رفع 
الذين شرع لهم شريعة حنيفية سمحة تساير فطرتهم وال تحملهم فوق طاقتهم وال يخلو تكليـف 
من التكاليف الشرعية من بعض المشقة واألصل أن يتحمل المسلم المشقة ويـؤدي التكـاليف 
 :   ةالشرعية ولكن الشريعة حرصت على إزالة الضرر والمشقة عن المكلفين، وهذا طبقاً للقاعد 
  .)3( "الضرر يزال : " ، وكذلك قاعدة)2( "المشقة تجلب التيسير " 
ما يدل على مشروعية العمل باألحكام االسـتثنائية النبوية وقد ورد في الكتاب والسنة 
بمقتضى الضرورة وتأيد ذلك بمبدأي اليسر وانتفاء الحرج اللذين هما صفتان أساسيتان في دين 
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لقرآن الكريم ففيه عدة آيات تدل على مشروعية العمـل بمقتـضى اإلسالم وشريعته أما في ا 
  . الضرورة واعتبارها في األحكام
  :القرآن الكريم) أ ( 
 بَاغٍ وَالَ عَادٍ إِ￿َّمَا حَرمَ عَلَيكُم الْمَيتَةَ وَالدمَ وَلَحمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُر غَيرَ { :  قال اهللا تعالى -1
 حِيمر اللّهَ غَفُور هِ إِن1( }فَال إِثْمَ عَلَي(                                                                                 
أن كل ما شرعه اهللا تعالى فيه معنى إزالة الضرر عن اإلنسان وعدم التكليـف :  وجه الداللة 
  .ذا اعتبر العلماء أن الشريعة مبنية على إزالة الضرربما ال يطاق وله
  
   :فاالضطرار ينقسم إلى قسمين
 في األكل وهذا ما ذكرته غالب اآليات القرآنية وخاصة بعد تحريم الميتة والـدم :األول
  .ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به
ـ : والثاني  ات القرآنيـة ترك الواجبات وهو مرخص في حالة الضرورة، وكل هذه اآلي
  . وضعت لمصالح العباد ورفع الحرج عنهم
 في النصوص الشرعية وفي مواردها أ من استقر:علق ابن تيمية على هذه النصوص قائالً
هِ وَلَحمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِ إِ￿َّمَا حَرمَ عَلَيكُم الْمَيتَةَ وَالدمَ {:ومصادرها وجدها مبنية على قول اهللا تعالى
فَمَنِ اضْطُر فِي {  :، وقول اهللا تعالى)2( } إِن اللّهَ غَفُور رحِيملِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُر غَيرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَيهِ
 حِيمر اللّهَ غَفُور تَجَا￿ِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنرَ مه في معايشهم، ولم يكن ، فكل ما احتاج الناس إلي)3( }مَخْمَصَةٍ غَي
  .)4(" معصية لم يحرم عليهم؛ ألنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ وال عاد ه سبب
  
  
   : من السنة النبوية)ب( 
  .)5( ) ال ضرر وال ضرار ( : قالj عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول اهللا -1
فهـو مـصدر ) الضرورة ( ل لدليل  هذا الحديث قاعدة فقهية يستنبط منها تأصي :وجه الداللة 
 اهللا، إذ كل ما شرعه )6(" الضرر يزال  " :قاعدة أصولية وهي إن العلماء استنبطوا تشريع؛ حيث 
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فيه معنى إزالة الضرر عن اإلنسان؛ ولهذا اعتبر بعض العلماء الشريعة مبنيـة علـى إزالـة 
  .الضرر إن وجد
  
ير رسول اهللا بين أمرين إال أخذ أيـسرهما ما خ  ( : عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت -2
  .)1() ما لم يكن إثماً 
  
  .)2() إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين: (jرسول اهللا  قال : قالd عن أبي هريرة -3
 فيهما دليل على أن الشريعة مبنية على اتجاه متأصل على التيـسير : من الحديثين وجه الداللة 
أحكامها إال وهو مبني على مصالح العباد مع مراعـاة التيـسير والتخفيف، فما من حكم من 
   .ورفع الحرج عنهم
  
  
  :اإلجماع) ج( 
 إباحة أكل الميتة عند الـضرورة،  على اإلجماع الذي انعقد بين علماء األمة اإلسالمية 
يدل على عدم قصد الشارع مألوفة في التكاليف الشرعية وكذلك على عدم وقوع المشقة غير ال 
  .)3( المكلفين أو تكليفهم ما ال تطيقه نفوسهمإعنات
  
  : الحكمة من مشروعيتها/اًرابع
 : إن الشريعة اإلسالمية جاءت بمبدأ رفع الحرج ودفع الضرر عن الناس لقولـه تعـالى )أ ( 
  .)4( } وَكَانَ اللّه عَزِيزاً حَكِيماً رسال مبَشرِينَ وَمنذِرِينَ لِئَال يَكُونَ لِلناسِ عَلَى اللّهِ حجةٌ بَعدَ الرسلِ{
  : لقولـه )5(ثم إن رفع الحـرج ودفـع الـضرر ورعايـة مـصالح النـاس مرفوعـة ) ب (
  .)6( } وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدينِ مِن حَرَجٍ { 
الخمس وهي الدين والنفس جاءت لحفظ الضروريات الشريعة تواترت األدلة على أن هذه ولقد ) ج (
علـى لعقل والنسل والمال وهذه البد من المحافظة عليها حتى تستقيم مصالح الدنيا واآلخرة وا
  ام ـيع األحكـــــلجمجامعة أيضاً؛ لكونها الخمس وقد تسمى بالكليات دون اختالل، نهج صحيح 
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والتكاليف الشرعية، فهي كلية تندرج تحتها جميع جزئيات الشريعة وتسمى بمقاصد الـشريعة؛ 
  .ن المحافظة عليها أمراً مقصوداً من الشارعلكو
  
بل إن العمل بالضرورة من األمور التي تؤكد شمول هذه الـشريعة لـشتى الوقـائع 
والحوادث وتقرر صالحها لكل زمان ومكان، ومواكبتها لألحوال المتغيرة، وفيه تيسير علـى 
يعة ومقاصدها شريطة أن العباد ورعاية لمصالحهم ودرء للمفاسد عنهم، وهذا من أهداف الشر 
يكون مقيداً بضوابط تحفظ مقاصد الشريعة، وتحققها فالعمل بالضرورة مشروع فـي حـدود 
  .مقاصد الشرع ومراميه النبيلة
  
  :أقسام الضرورة/ المطلب الثاني
  
يعتبر موضوع الضرورة وتقسيماتها من المواضيع المهمة في حياتنا المعاصرة والتي 
ة العلم الشرعي اإللمام بها من جميع جوانبها وتقسيماتها المتعددة؛ حيث ينبغي على الدعاة وطلب 
ن الساحة اإلسالمية على وجه العمـوم والعمـل  يتناسب مع الوقائع المستجدة أل إن كل تقسيم 
اإلسالمي على وجه الخصوص قد جدت فيه أمور غير مألوفة وأحوال قد تضطر المسلم إلـى 
لغت هذه األحوال من الكثرة حتى أصبح المسلم يواجههـا فـي الوقوع فيما أصله المنع، وقد ب 
  .عدة صور تبعاً لتقسيمات كثيرة
  
  :)1(لذلك تنقسم الضرورة باعتبارات متعددة إلى أقسام كثيرة وذلك على النحو التالي
   :)المقاصد الخمس(  أقسام الضرورة باعتبار متعلقها الضروري -1
 المقصد يخص الصحة الجسدية والعقلية؛ فحفظ الـدين  وهذا :ضرورة تتعلق بحفظ الدين  ) أ( 
يتضمن حفظ العبادات، وبالتالي فإن العالج الطبي يسهم مباشرة في حفظ العبادات عن طريق 
 الطاقة الجـسدية والعقليـة الالزمـة للقيـام  مما يعطي المكلف الحفاظ على الصحة الجيدة؛ 
مد على الطاقـة الجـسدية هـي الـصالة، فالعبادات األساسية التي تعت . بمسؤوليات العبادات 
وكـذلك .  فالجسد الضعيف ال يتمكن من أداء هذه العبادات على أكمل وجه .والصوم، والحج 
  . الصحة المتوازنة ضرورية لفهم العقائد ودرء الفهم الخاطئ للقواعد
  
 وهذا هو المقصد األساسي للطب، والطب ال يمنع المـوت :ضرورة تتعلق بحفظ النفس ) ب( 
و يؤجله؛ ألن الموت بيد اهللا وحده، لكن الطب يحاول المحافظة على جودة عالية للحياة حتى أ
  .ميقات الموت، وهذا بالحفاظ على الوظائف الجسدية
                                            







 ويساهم الطب في حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية :ضرورة تتعلق بحفظ النسل ) ج( 
لمجتمع يمكنهم تقديم نسل جديد ذي صـحة الجيدة باألطفال حتى يصبحوا أفراداً أصحاء في ا 
، والعناية بالسيدات الحوامل والعنايـة  ناجحاً جيدة، وعالج عقم الذكور واإلناث يضمن تكاثراً 
   .باألطفال في مرحلة ما قبل الوالدة كل هذا يضمن أطفاالً أصحاء يعيشون في صحة جيدة
  
 العقـل عـن طريـق عـالج  يلعب الطب دوراً في حفظ :ضرورة تتعلق بحفظ العقل )  ء( 
بي الذي يـؤثر علـى األمراض الجسدية حيث إن عالج الجسد من آالمه يخفف الضغط العص 
 وكذلك عالج الحاالت النفسية لحفظ الوظائف العقلية، وأيـضا عـالج إدمـان الحالة العقلية، 
   . والمخدرات لمنع تدهور الحالة العقلية لإلنسانحولالك
  
 يساهم الطب في حفظ المال، حيث إن أمـوال أي مجتمـع :الضرورة تتعلق بحفظ الم ) هـ(
تعتمد على األنشطة المنتجة التي يقوم بها المواطنون األصحاء، وبالتالي فإن المحافظة علـى 
ونجد المجتمعات ذات الصحة . صحة األجيال وعالج أي أمراض يضمن الحفاظ على األموال 
   .ت الصحة العامة الجيدة من المجتمعات ذاالعامة المتدنية أقل إنتاجاً
  
 وقد يحدث تضارب بين مبادئ حفظ النفس وحفظ المال في عالج الحاالت التي تعاني 
لعالج من أمراض مميتة، حيث إن األموال التي تنفق على عالج هذه الحاالت يمكن استخدامها 
 .لشريعةوحل مثل هذا التناقض يكون بالرجوع إلى قواعد ا. حاالت أخرى من المتوقع شفاؤها
  
 :  أقسام الضرورة باعتبار العموم والخصوص-2
   :ضرورة عامة)  أ( 
، ومنها الحاجة لكشف العورة ومسها من أجل التداوي مثالً )1(الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
  .أو إجراء العمليات الجراحية دون إذن المريض في الحاالت الطارئة التي ال تحتمل التأجيل
  
  : ضرورة خاصة)ب ( 
جواز النظر إلى المحرم ولمسه بقصد التداوي وكشف موضع المرض حتى وإن كان 
من العورة والنظر إليها ولمسها بقصد التداوي وللرجل مداواة المرأة وللمرأة مـداواة الرجـل 
ال يجـوز أن يتعـدى الرخـصة  ( :وبشروط ، وهذا طبقاً للقاعدة الفقهيـة  )2( عند الضرورة 
  .)3() موضعها 
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 :م الضرورة باعتبار الدليل أقسا-3
 اضْـطُر فِـي فَمَـنِ {  : لقول اهللا تعالى ضرورة أثبتها النص القرآني كاألكل من الميتة للمضطر  ) أ( 
، كالتداوي بالمحرمات لمن لم يجد بديالً طاهراً يحل محله في الدواء شـريطة أن )1( }مَخْمَـصَةٍ 
  .)2(الحكم المقدر بالضرورة يقدر بقدرها 
  
ضرورة أثبتها االجتهاد كما في باب المصالح المرسلة إن كانت ضرورية، كـضرورة   )ب(
نظر الطبيب لعورة المرأة عند العالج، إن لم يتمكن عالجها من نفس جنـسها تبعـاً للقاعـدة 
  . )3() واجب مع عجز، وال حرام مع ضرورة ال (:الفقهية
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  المبحث الثاني 
   وطهشر الضرورة الشرعية لعمل المرأة و
  
  : الضرورة الشرعيةتعريف/ المطلب األول
 لتحقيـق األهـواء بـصورة متـساهلة؛ ) الضرورة ( بعض مفهوم الكثيراً ما يستعمل    
إلى تغيير األحكام الشرعية عن مصدرها األصلي تحت مسمى الضرورة واألغراض الشخصية 
نتها من غير انفالت مع ؛ لذلك يجب األخذ بمبدأ الضرورة الشرعية في تيسيرها وتسامحها ومرو 
  :الحفاظ على مقاصد الشريعة، فلذلك نذكر تعريفاً للضرورة الشرعية حتى يضبط استعمالها
  
هي الحالة الشرعية التي تستوجب الترخيص لفعل ما، بعـدما كـان هـو  :الضرورة الشرعية 
ة من تشريع عام  فعالً أو تركاً إذا تحققت الشروط، والتي تجيز فعله، وهي حالة استثنائي اًممنوع
  .يتناسب وعموم المكلفين، في غالب الحاالت مع األخذ بالضوابط الشرعية
  
 أن الشريعة اإلسالمية قائمة على مراعاة مـصالح العبـاد :فيظهر لنا من هذا التعريف 
ودرء المفاسد عنهم وتعليل أحكامهم مع ما يتوافق مـع األحكـام الـشرعية ومـصلحة العبـاد 
م الشرعية يقود إلى إبقاء التشريع محافظاً بـه علـى المـصلحة العامـة فالترخيص في األحكا 
  .والخاصة
  
  شروط الترخيص للضرورة الشرعية : المطلب الثاني
         حتى يتم ضبط مفهوم الضرورة الشرعية ويحسن استعماله ال بد له من شروط وقيـود 
  :)1(ليحكم بجواز الترخيص وهي كالتالي 
لجئة وهذا يلزم صاحبها لإلقدام على الحرام بقدر سد الحاجـة لحـين  أن تكون الضرورة م -1
  .الضرورة تحت مسمى رخصة الضرورة
 أن تكون الحالة التي يتم الترخيص من أجلها قائمة في الوقـت الحاضـر ال منتظـرة فـي -2
  .المستقبل
  .ورة وجود حقيقة الضرر يقيناً ال ظناً حتى يتم الترخيص للمكلف باألخذ بمبدأ الضر-3
 أن يتعين على المضطر مخالفة األوامر والنواهي الشرعية وأال يوجد لدفع الضرر وسـيلة -4
  .غير ارتكاب الحرام ومخالفة النصوص الشرعية
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ـ  الكفـر، والزنـا، وغيره : أال يخالف المضطر مبادئ الشريعة اإلسالمية مثل -5 ا، بحجـة م
  .الضرورة؛ ألنه ال أثر للضرورة فيها
  .الة الضرر الواقع فيه أن يتيقن إز-6
 إن الشيء الذي يجوز بناؤه على الضرورة يجوز إجراؤه بالقـدر الكـافي؛ إلزالـة تلـك -7
الضرورة فقط، وال يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة ؛ ألن القاعدة الفقهية تنص على 
  .)1(" ال يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها  " :أنه
  
  :مداواة في المجال الصحيضرورة ال: المطلب الثالث
اة والعالج فـي تنبع أهمية عمل المرأة وضرورته في المجال الصحي من أهمية المداو 
حياة البشرية، فالعالج مشروع سواء من األمراض الظاهرة أم الباطنة أم الجسمية اإلسالم وفي ال 
المكرمة وحفاظاً علـى أم النفسية ؛ بل حثت عليه الشريعة، وأوجبته حفاظاً على النفس اإلنسانية 
ـ الجسد المصون؛ لعمارة األرض وإقامة الخالفة فيقول عـز مـن قا  وَلَقَـد كَرمنَـا بَنِـي آدَمَ  { :لئ
 خَلَقْنَا تَفْضِيال نمعَلَى كَثِريٍ م مبَاتِ وَفَضَّلْنَاهنَ الطَّيم مرِ وَرَزَقْنَاهوَالْبَح فِي الْبَر مويقول تعـالى )2( }وَحَمَلْنَاه ،:} 
قـال، d ، وعن أبي هريرة )3( }وَأَ￿فِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوَاْ إِن اللّهَ يحِب الْمحـسِنِنيَ 
م أن العـالج ، ويثبت لنا مما تقد )4( ) ما أنزل اهللا من داء إال وأنزل له شفاء  (:jقال رسول اهللا 
 فيـه توالتطبيب شرع حفظاً للنفس اإلنسانية، وحفظ النفس من مقاصد الدين الحنيف ؛ لهذا أبيح 
محظورات ومحرمات فمن هذه المحظورات، كشف العورة والنظر إليها فـي معالجـة المـرأة 
  .للرجل والعكس
  
توضـيح حكـم ساء، ال بد من وقبل أن أبين حكم النظر والمس للمداواة بين الرجال والن 
  :، حيث ترتكز عليها المسألة الرئيسية في هذا المطلب ومسهااألجنبي لألجنبيةنظر 
  :مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل ومسه شيئاً من جسد المرأة األجنبية 
إلى عدم جواز ) 1( والحنابلة ،)6( والشافعية ،)5(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية  :المـذهب األول 
  .يئاً من جسد المرأة األجنبية الحية، سواء أكانت شابة أم عجوزاًمس الرجل ش
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حيث ذهبوا إلى التفصيل، وفرقوا في الحكم بين حرمـة لمـس ) 2(وهو مذهب الحنفية : المذهب الثاني 
  .األجنبية الشابة بخالف العجوز، فال بأس بمصافحتها ومس يدها النعدام الشهوة وخوف الفتنة منها
  :سبب االختالف
جع إلى االختالف في توجيه األدلة، فمن رأى أن األدلة عامة تشمل الـشابة والعجـوز قـال ير
ومن رآها خاصة بالشابة لمظنة حـصول . بحرمة مس المرأة مطلقاً سواء أكانت شابة أم عجوز 
   .الشهوة باللمس؛ إذ الشهوة تكون مع الشابة وليس العجوز فقال بحرمة مس الشابة دون العجوز
  
  :األدلة
  : أدلة المذهب األول، واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول منها ما يلي
  :من السنة النبوية/أوالً
 .)3() لم تمس يده يد امرأة قط ( : فقالتjعن عائشة رضي اهللا عنها أنها روت عن النبي -1
يبايع النساء بهـذه  j  النبي كان(  : فقالت jعن عائشة رضي اهللا عنها أنها روت عن النبي  -2
 .)5()وقالت وما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط إال امرأة يملكها )4(}لَّا يشرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئاً { ة اآلي
 .)6()ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (: قالj أن النبي:عن أسامة بن زيد -3
نبيـة الحيـة  حرم مس الرجل شيئاً من جسد المرأة األج j أن النبي :من األحاديث وجه الداللة 
  .لغير ضرورة، وأوضح أنها من الفتن التي تضر بالفرد والمجتمع
  
  :من المعقول/ثانياً
  .)7(  إن المس فيه إثارة الشهوة، وهو أبلغ من النظر في اللذة، وكالهما محرم -1
      
في غير ذلك من أمور الدنيا بغيـر  ويظهر مما سبق أن لمس المرأة الشابة في المعامالت أو 
  . أنه لم تمس يده يد امرأةj واألصل فيه فعل النبي. ماسة فهو محرمضرورة
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  - :أدلة المذهب الثاني، استدلوا بأدلة من السنة والمعقول منها ما يلي
  : من السنة/أوالً
  . جميع األحاديث السابقة الذكر التي استدل بها أصحاب المذهب األول-1
لنصوص يدل داللة صريحة فـي لمـس الـشابة دون أن التحريم الوارد في ا : وجه الداللة منها 
العجوز ؛ إذ لمس الشابة يثير الشهوة، ويحرك كوامن النفوس إلى الحرام؛ لـذلك حرمـت دون 
  .)1(العجوز
  
  :)2( من المعقول /ثانياً
   . إن سبب التحريم هو إثارة الشهوة وهذا وارد في لمس الشابة ومنتفي في لمس العجوز-1
 الوارد في النصوص صريح الداللة في لمس الشابة، ولم يرد دليل خـاص فـي  إن التحريم -2     
    .لمس العجوز، فاألصل بقاؤه على اإلباحة
  
  :الترجيح
: ، والقائل رجحان المذهب األول  إليه بعد كل ما ذكرت وبناء على ما قدمت والذي أميل 
ث الواردة في هذا الشأن لم وذلك ألن األحادي . العجوزس المرأة األجنبية الشابة و بعدم جواز لم 
فلمس المرأة باليد يحرك كوامن يخص شابة أو عجوز، بل إن األمر بالعموم في التحريم الوارد، 
النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان وينحل المجتمع المسلم، ومن أجل ذلك توعد اهللا 
  .من يفعل ذلك بصارم العقاب والعذاب إال لمن تاب
  : المرأة في المداواة في المجال الصحيأحكام عمل 
  - : ونرتب ذكر هذه المسائل حسب شدة ضرورتها كما يلي:وفيه أربع مسائل
  
  :حكم نظر الرجل لعورة المرأة ومسها للمداواة: المسألة األولى
ال يجوز للمرأة أن تداوي الرجل وال يجوز للرجل مداواة المرأة إذا كان هناك من يطبب 
 لقلة المخاطر مـن أو أنثى من نفسه ممن يجيد مداواة العلة الحاصلة؛ كان ذكراً ويداوي الجنس 
 أجاز جمهـور وفي حالة عدم وجود من يطبب من نفس الجنس فقد طالع الجنس على جنسه؛ ا
  . مداواة الرجل للمرأة)1 (، والحنابلة)5(، والشافعية )4(، والمالكية )3(العلماء من الحنفية 
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  . والمعقول، واآلثار،السنةلرأيهم بأدلة من واستدلوا 
  : من السنة/أوالً
 أن أم سلمة رضي اهللا عنهـا اسـتأذنت  (: أنه قال  بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  عن جابر -1
  .)2() في الحجامة فأذن لها، فأمر أبا طيبة أن يحجمها jرسول اهللا 
لحجامة للضرورة ولم تكن أحـد النـساء ج با في العالj أن أم سلمة استأذنت النبي :وجه الداللة 
  .تفقه الحجامة
  
  :من اآلثار/ ثانياً
سألت عطاء بـن : ( عن عثمان بن خثيم قال :ومن اآلثار الواردة في هذه المسألة ما يلي 
 يخـرق فـي :ستطيع النساء أن يداوينها، قـال  ال ت )3(أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة 
، وقال الحسن البصري والشعبي في المرأة بها الجرح )4() اويها الرجل رها قدر السلعة ثم يد خما
أما القـصد : (، وقال اإلمام البغوي )5 ()ثم ينظر إليها الطبيب يخرق الثوب على الجرح  (:ونحوه
إلى النظر فال يجوز لغير غرض، أما إذا كان بعورة المرأة داء، فال بأس للطبيـب األمـين أن 
، وال خالف بين الفقهاء في كشف العورة، )6()لختّان إلى الفرج عند الِختان ينظر إليها كما ينظر ا 
مس ما تدعو الحاجة إلى نظره ومسه، وإن كانـت عورتهـا المغلظـة إذا اقتـضت  وأونظر 
  .الضرورة ذلك
  
  : من المعقول/ثالثاً
ض المداواة حال          العلماء متفقون في أقوالهم على جواز نظر الرجل لعورة المرأة ومسها؛ لغر 
  :يليالضرورة حفاظاً على النفس اإلنسانية وصونها من التلف والهالك، فمن أقوالهم ما 
  .)7(" للضرورة ) المريضة(يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها : " الحنفية، قالوا): أ 
حتى مس ء نظر أو للطبيب ومن يلي خدمة مريضه ولو أنثى في وضوء واستنجا: " الحنابلة، قالوا): ب
  .)8(" الفرج، لكن بحضرة محرم أو زوج ما دعت إليه حاجة، دفعاً للحاجة ولتيسير ما عداه 
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ونخلص من هذه األقوال السابقة إلى أن التداوي ال بد له من النظر واللمس، فيخفف في   
ـ  ه فهـو جوازه للضرورة؛ ألن المعالجة تقتضي ذلك فأخذ حكم الواجب، وماال يتم الواجب إال ب
   .، وهذا ما تقتضيه متطلبات العالج والمداواة)1(واجب 
  
  : حكم نظر المرأة لعورة الرجل ومسها للمداواة: المسألة الثانية 
لقد شرعت مداواة المرأة للرجل األجنبي عند الضرورة، وقد أجاز جمهور الفقهاء مـن 
وبهذا فإن الفقهاء قـد نـصوا علـى . ك ذل )5(والحنابلة ، )4(، والشافعية )3(، والمالكية )2(الحنفية 
جواز االستثناء عن األصل في المداواة وهو معالجة المرأة للرجل؛ وذلك للضرورة، وتعذر تأتي 
المقصود إال من المرأة في الحال الحاضرة فهو يتيح المجال على اعتبارها ضرورة شرعية فإذا 
ة فيه لـم ص المطلوب أو مقدار المهار لم يوجد ساعة العالج العاجل إال المرأة أو كان االختصا 
  . ضرورة معتبرةيتوافر إال في امرأة فتعتبر هذه
  
   :األدلة
هل يداوي الرجل المـرأة  " : البخاري في صحيحه في كتاب الطب بقوله  اإلمام بوبلقد 
باب مداواة النساء الجرحـى فـي  " :، وبوب باباً آخراً في الجهاد والسير بقوله "والمرأة الرجل 
اسـتدل لـذلك ، وساق األحاديث التالية؛ ليظهر جواز مداواة المرأة للرجل عند الضرورة "والغز
وهـي   والمعقول،،جمهور الفقهاء على جواز مداواة المرأة للرجل األجنبي بأدلة كثيرة من السنة 
   :كما يلي
  
   :من السنة/ أوالً
 ومعهـا نـسوة مـن  إن رسول اهللا كان يغزو ومعه أم سليم،  (: قال dعن أنس بن مالك  -1
  .)6( )األنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى 
 غزوت مع رسول اهللا سبع غـزوات، أخلفهـم فـي  (:عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت  -2
 .)7 ( )رحالهم وأصنع لهم الطعام وأجيز على الجرحى وأداوي المرضى
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3-  مع النبي  ا نغزو  كن  (:رضي اهللا عنها قالت  بيع بنت معوذ عن الرj ونـداوي  القوم، سقي ن 
 .)1( ) الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة
 أقر خروج الصحابيات وغزوهن من أجل سـقي المجاهـدين j إن النبي :وجه الداللة مما سبق 
  .)2(ومعالجة الجرحى، وهذا في حالة الجهاد التي ال يوجد فيها طبيب مسلم 
  
  : من المعقول/ثانياً
شف العورة ومسها والنظر إليها، فجاز ذلك؛ لحفظ النفس اإلنـسانية  إن المداواة ال تتم إال بك -1
  . وصونها عن الهالك، بغض النظر عن أن المداوى رجل أو امرأة
  :والفقهاء متفقون على هذا فمن أقوالهم ما يلي
)  المريض (أن تنظر إلى موضع النظر فيه )  الطبيبة (ويجوز للمرأة : "عند الحنفية، قالوا  ) أ( 
  .)3( " ورةللضر
في فرج لحاجـٍة  والنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعالج، لو  " :عند الشافعية، قالوا ) ب( 
ملجئٍة إلى ذلك؛ ألن في التحريم حينئذ حرجاً، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة 
وز لكـل واحـد يج: " وقالوا. )4(" محرم أو زوج أو امرأة ثقة، إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين 
منهما أن ينظر إلى بدن اآلخر إذا كان طبيباً، وأراد مداواته؛ ألنه موضع ضرورة، فزال تحريم 
  .)5(" النظر لذلك 
ويستنتج من كالم الفقهاء جواز مداواة المرأة للرجل وجواز نظرها إلى بدنه بقـدر مـا 
مداواة إذا كانت قـادرة التستدعيه ضرورة العالج، بشرط عدم وجود رجل يداويه، فيباح للمرأة 
 على الطبيب المداوي، ولو كان أنثى بلة لم يقصروا رخصة النظر والمس على ذلك، ولكن الحنا 




  .اةحكم نظر المرأة لعورة المرأة ومسها للمداو: المسألة الثالثة 
إن نظر الجنس ذكر كان أو أنثى إلى نفس الجنس أخف إذ هو أصل من أصول القواعد 
، )6(الشرعية فكان األصل أن تعالج المرأة مثلها، وكذلك الرجل؛ فلهذا أجاز العلماء من الحنفيـة 
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ه من  للمرأة النظر واللمس إلى ما تدعو الحاجة إلى مس )3(، والحنابلة )2(، والشافعية )1(والمالكية 
  .بدن المرأة في حالة المداواة والعالج ؛ ألن العالج من حاالت الضرورة المعتبرة
  
  :ن، والسنة، والمعقول بما يلي واستدل الجمهور بالقرآ
  : من القرآن/أوالً
  .)4( }وَقُل لِّلْمؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبصَارِهِن وَيَحفَظْنَ فُروجَهن  { :قول اهللا تعالى -1
 حرم اهللا تعالى كشف العورة بين الرجل والمرأة األجنبية، وبين المـرأة :وجه الداللة من اآلية 
طالع على عورتها للتطبيب والتوليد من حالة الضرورة للعالج، فيجوز اال والمرأة، ويستثنى منه 
فروج مـن  فيه دليل على حفظ ال :وقال ابن العربي ، )5(تكشف بقدر ما تحتاج بحيث مثلها لامرأة 
، وال يباح إال لضرورة كضرورة العالج استناداً للقاعـدة )6(النظر واللمس؛ ألنها حرام ومحظور 
  .   )7( " الضرورات تبيح المحظورات: " الفقهية
  
  
  : من السنة/ثانياً
ال "  :j  بالمدينة فقال لها النبـي )8(إن امرأة كانت تختن  ( :ما روي عن أم عطية أنها قالت  -1
  .)11()  وأحب عند البعل )10(ن ذلك أحظى للمرأة  فإ)9(تنهكي
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  .21/252تيميه، 
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 . 3/315الجصاص، : ، أحكام القرآن12/148ابن العربي، : الجامع ألحكام القرآن)  6
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ن عدم المبالغة في ختان المرأة وهو قطع بعض النواة وعدم استئصالها بالكليـة  إ :معنى الحديث 
 فرجها هو أنفع وألذ لها ولزوجها حـال المداعبـة أو الجمـاع وفيـه إقـرار فيوإبقاء الغدة 
  .المشروعيته
روعية الختان للمرأة وفيه دليل على جـواز كـشف المـرأة  لمش jإقرار النبي إن  :وجه الداللة 
  .)1(عورة المرأة عند الختان أو المداواة بقدر الحاجة ل
  
  :من المعقول/ثالثاً
 حافظ اإلسالم على النفس البشرية، وكرمها، فإذا مرضت وجب عالجها ومداواتها، فإذا كان -1
ورة المرأة ومسها لمداواتها لرفع ما بها من الداء في العورة فال حرج للمرأة المسلمة أن تنظر لع 
  .الداء
ال يجوز لها أن تنظر إلى ما بين سرتها إلى الركبة إال عند  " :ولهذا قال اإلمام الكاساني 
فال بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الوالدة، وكذلك ال بـأس أن ) قابلة( الضرورة، بأن كانت 
إذا اختلفا، كذلك إذا كان بها جرح أو قـرح فـي  )2(عنين تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة ال 
  . )3(" موضع ال يحل للرجال النظر إليه، فال بأس أن تداويها إذا علمت المداواة 
ويستنتج مما سبق جواز نظر المرأة إلى كل ما ال يحل لها النظر إليه من العورة مثـل 
تمس هذه األعضاء لضرورة المـداواة، يجوز لها أن تنظر و خذها وفرجها، ولكن حال المداواة ف
  .)4(" وتنظر المرأة من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل  " :ولهذا قال المرغيناني
  
  :حكم نظر الرجل لعورة الرجل ومسها للمداواة: الرابعة المسألة 
 األصل في المداِوي أن يكون من نفس جنس المريض، فلهذا أجاز جمهور الفقهاء مـن 
 للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ويمسها )1(، والحنابلة )7(، والشافعية )6(، والمالكية )5(الحنفية 
  .للضرورة، مثل ضرورة المداواة للمرض
                                            
  .14/122العظيم آبادي، : عون المعبود)  1
  .292قلعة جي ص : معجم لغة الفقهاء. هو من عجز عن الوطء لعد انتصاب ذكره لعاهه: العنين )  2
  .5/186 ، الكاساني:الصنائعبدائع )  3
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  -:واستدل الجمهور على الجواز بأدلة من القرآن، والمعقول منها ما يلي
  :من القرآن/ أوالً
  .)2( } غُضُّوا مِن أَبصَارِهِم وَيَحفَظُوا فُروجَهمقُل لِّلْمؤمِنِنيَ يَ{  : قول اهللا تعالى-1
حرم اهللا تعالى كشف العورة بين الرجل والرجل، ويستثنى منـه حالـة  :وجه الداللة من اآلية 
  .)4(؛ ألن الضرورات تبيح المحظورات )3(الضرورة للعالج 
  
  : من المعقول/اًثاني
فظها ال يتم إال بالعالج والعالج يتم إما بـالنظر،  إن العالج شرع لحفظ النفس اإلنسانية وح -1
ما ال يتم الواجـب  " :وإما بالمس وإما بالنظر والمس معاًَ، فيكون هذا واجباً طبقاً للقاعدة الفقهية 
لرجل ومسها حال المداواة؛ وحيث إن اعورة ل أجاز نظر الرجل فاإلسالم، )5 ("إال به فهو واجب 
   . والمس فجاز ذلكالمداواة ال تتم إال بالنظر
ال باس أن ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان؛ ليختنه  " :لذا قال اإلمام الكاساني 
ويداويه بعد الختن، وكذلك إذا كان بموضع العورة من الرجل قرح أو جرح أو وقعت الحاجـة 
والمداواة، وإن يجوز استعمال الحقنة للمعالجة  " :، وقال اإلمام السرخسي )6(" إلى مداواة الرجل 
يجوز للرجل النظر إلى  " :، وجاء في الفتاوى الهندية )7(" كان فيها كشف عورة الرجل أو مسها 
  .)8 ("فرج الرجل للحقنة 
  .رجل ومسها حال المداواة للضرورةالعورة لونخلص مما سبق إلى جواز نظر الرجل    
  
  :)9( الشروط التالية إن جواز مداواة الرجل للمرأة األجنبية يجب أن تتوافر فيه
                                                                                                                                
ابـن : ، مجموع الفتاوى الكبرى 8/22المرداوي، : ، اإلنصاف 7/459ابن قدامة، : المغني والشرح الكبير )  1
  .21/252تيمية، 
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  .41سبق تخريجها، ص )  5
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 توجد امرأة مختصة بمداواة المرض، فإن وجدت حرم على المرأة الذهاب إلى الطبيب ما أال -1
لم تعلم بأن عنده مزيداً عناية وتخصص، ولذلك ينبغي أن يوجد عدد مـن الطبيبـات الثقـات 
  .المتخصصات في جميع فروع الطب حتى يستوعبن جميع المرضى من النساء
 فال يعدل إلـى غيـره مـع ،طمأن إلى صدقه واختصاصه بيب أميناً عدالً ثقةً ي أن يكون الط  -2
  .وجوده
  .أن يأمن االفتتان بها بأن يكون عنده وازع ديني يمنعه من الفتنة والتطلعات اآلثمة -3
ألّا يكشف إال على قدر الحاجة إن لم يغض بصره، وإال جاز كشف العضو ولو زاد على قدر  -4
  .يب معرفة العلة بالمس دون النظر اقتصر عليه وامتنع النظرالحاجة، فلو أمكن الطب
قة المرض أو األلـم الـذي وجود الضرورة الملحة؛ لهذا العالج بأن تكون المرأة غير مطي  -5
 . وال تصبر عليه بمعنى أال يكون من األمور التحسينية والتجميليةتعاني منه،
امرأة ثقة إن جوزنا خلوة رجـل أن يكون ذلك العالج بحضرة محرم من زوج أو نحوه، أو  -6
 .بامرأتين وهو الراجح حيث كانتا ثقتين ؛ ألن كالً منهما تستحي أن تفعل الفاحشة بحضرة مثلها
 . ألّا يستغل األطباء ضعف المرأة وحاجتها للعالج عند الضرورة -7
،          وإن كل هذا ليؤكد أن الشريعة اإلسالمية حين حرصت وأوجبت على المريض التداوي 
وعلى المعاِلج المداواة جعلت اإلنسان دائماً محل تكريم ورعاية وصون فـي جـسمه وروحـه، 
 فـي المتمثلة لنهب أو ضياع فهذه مقاصد الشريعة ع أو عرضة وكرامته، ولم تجعله قطعة من متا 
  .)1(}قَ اإلِ￿سَان ضَعِيفاًيرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عَنكُم وَخلِ {:قوله تعالىلحفظ النفس مع مراعاة أحكام الشريعة 
 
الضرورة الداعية لالختالط بين الرجل والمرأة في العمـل فـي المجـال : المطلب الرابع 
  .الصحي وأنواعه
           إن في ممارسة المرأة للعمل الصحي اختالطاً بين الجنسين في جميـع أقـسام العمـل 
 أشكال االختالط البد مـن تعريفـه الصحي من إدارة وفنيات تمريض ومساندة فقبل الشروع في 
  .وبيان حكمه ودليل حرمته
  
  .)2( أي ضم بعضه إلى بعض : بمعنى الضم، ومنه خلط الشيء: االختالط في اللغة/أوالً
في مكان واحـد اجتماع الرجال بالنساء التي ليست له محرماً : " هو  االختالط في االصطالح /ثانياً
لنظر أو اإلشارة أو الكالم أو البدن من غير حائل أو مانع يـدفع يمكنهم فيه االتصال فيما بينهم با 
  .)3(" الريبة والفساد 
                                            
 .28 : اآلية،سورة النساء)  1
 .7/328ابن منظور، : لسان العرب)  2






فأساس االختالط قائم على عدم الفصل بين المستشفيات وهو مبدأ غير شـرعي، بـل هـو مـن 
المنهيات التي تفسد المجتمع، ولوضع خطة العالج لواقع المستشفيات البـد مـن عمليـة فـصل 
  :ضها البعض على الشكل التاليالمستشفيات عن بع
 قسم إدارة نساء، وقسم فنيات طب وتمريض نـساء :مستشفيات خاصة بالنساء مكونة من )  أ( 
وقسم مساندة خاصة بأعمال النساء وال يمكن للرجال الدخول في هذه المستشفيات بأي حـال مـن 
   األحوال وهذه الحالة الشرعية في المجال الصحي عامة والمستشفيات خاصة
 قسم إدارة رجال، وفنيين طب وتمـريض رجـال، :مستشفيات خاصة بالرجال مكونة من ) ب( 
األحوال، بعداً عن وقسم مساندة رجال، وال يمكن للنساء الدخول في هذه المستشفيات بأي حال من 
  . للمفاسد، وهذه الحالة الشرعية في المجال الصحي عامة والمستشفيات خاصةاالختالط ودرءاً
جنسه مـن من شفى من هذه خاصة بعالج وطب وتمريض مع ما يتفق فإن كل م وعليه 
هو فصل المستـشفيات عـن بعـضها طباء، ومساندة، ومرضى، فالمقصود إدارة وممرضين وأ 
البعض بحيث تتقي االختالط فيها، فال حاجة لدخول الرجال على أماكن عمل النـساء وبـالعكس، 
 وهو الفصل بـين –الدولة اإلسالمية في تطبيق هذا القرار ولكن إذا كان األمر صعباً ومحاالً في 
ء فـي االستـشارات  من الناحية االقتصادية والطبية وعدم استغناء الطبيبات عن األطبـا الجنسين
فإن االختالط عند  والبد من ضرورة االختالط مع بعضهم البعض في العالج، -الطبية، وبالعكس 
  :الفقهاء على نوعين وهما كالتالي
  
  :  االختالط المباح/النوع األول
يجوز االختالط بين الرجال والنساء إذا كانت هناك ضرورة شرعية له، مـع مراعـاة 
قواعد الشرع العامة التي سيأتي بيانها، وذلك كخروج المرأة لحضور صالة الجمعة والجماعـات، 
المالكية خروج وحضور مجالس العلم، على أن يكون مكانها منفصالً عن موضع الرجال، وجوز 
 ويجوز للمرأة أن تبيع وتشتري، – كما سيأتي –المرأة لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال 
 فال يجـوز :وما يتبع ذلك من حاجة الذهاب إلى السوق وقضاء حاجتها بنفسها ونحو ذلك، وعليه 
،  بناء علـى هـذا )1(اختالط الرجال بالنساء في الحفالت والمنتديات، ولو كانت المرأة محتشمة 
  .يجوز االختالط في المجال الصحي في أماكن العالج للضرورة
  
                                            
، منتهـى 17/335النـووي، : ، المجمـوع 3/471الحطاب، : ، منح الجليل 2/194الكساني، :  بدائع الصنائع ) 1






وإذا خرجت المرأة فإنما تخرج لحاجتها وال تخرج إال متسترة، وبدون زينـة، وعـدم 
فَلَـا  { :تغيير الهيئة بصورة تلفت نظر الرجال، وال تستميل قلوب الرجال بزينتها فقد قال اهللا تعالى 
  .)1(}وَقَرنَ فِي بيوتِكُن  * لْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوالً معروفاً تَخْضَعنَ بِا
مرأة تلزم بيتها، فال تخـرج لغيـر واآلية دالة على أن ال  " : قال ابن كثير في تفسيره :وجه الداللة 
ة اآلبـاء واألمهـات وذوي األرحـام، ، كالتعليم والتطبيب، وزيار )2(حاجة من الحوائج الشرعية 
  .وشهود موت األقارب والصالة وغيرها، وهذا الذي يقصد فيه االختالط المباح
  
  :االختالط المحرم/ النوع الثاني
 إلى حرمة )6(، والحنابلة )5(، والشافعية )4(، والمالكية )3(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 
رورة شرعية، أما االختالط المحرم بين الرجال والنساء فهو االختالط بين الرجال والنساء لغير ض 
  :)7( ما اجتمع فيه األمور اآلتية
  .ر إليها بشهوة  حصول الخلوة باألجنبية والنظ :أوالً
  . تبذل المرأة وعدم احتشامها، ولباسها لباساً يفصح عن مواطن الزينة والجمال فيها:ثانياً
 األبدان كـاالختالط فـي األفـراح واألعيـاد واألسـواق  حصول العبث واللهو ومالمسة :ثالثاً
  .والموصالت العامة التي يكون فيها تالصق األبدان واألجساد
  
  :وقد استدل الجمهور على تحريم االختالط بالقرآن بما يلي
  :من القرآن الكريم/ أوالً
 .)8( }يَحفَظْنَ فُروجَهن وَقُل لِّلْمؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبصَارِهِن وَ { : قوله تعالى-1
مر في اآلية يقتضي وجوب غض األبصار لكل من الجنسين عن اآلخر بدون األ فعل :وجه الداللة 
 معهالنساء؛ ألن االختالط يكون و عدم االختالط بين الرجال جة، ومن لوازم أمر غض األبصار حا
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 إن اهللا تعالى :، وقال ابن القيم )1(اً تبادل للنظرات، وإطالق الخطرات، فكان االختالط محرماً أيض 
أمر بغض البصر، وإن كان يقع على محاسن الخلقة، والتفكر في صنع اهللا سـداً لذريعـة اإلرادة 
  .)2(والشهوة المفضية إلى المحظور
  
 .)3( }وَلَا يبدِينَ زِينَتَهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا {  : قوله تعالى-2
 إن اهللا تعالى نهى المرأة عن إبداء زينتها إلى غير زوجها ومحارمها إال ما : من اآلية وجه الداللة 
ظهر منها عادة، وهو الوجه والكفين فكان اختالط المرأة بالرجال مع إبداء الزينة محرماً، بداللـة 
  .)4( يكون محرماً باختالط وبدونههذا النهي، فإبداء الزينة لغير محارمها 
 
 .)5( }ذَا سَأَلْتُموهن مَتَاعاً فَاسأَلُوهن مِن وَرَاء حِجَابٍ وَإِ{: قال اهللا تعالى-3
 إن اهللا تعالى أمر الرجال بعدم الحديث مع النساء إال من : من اآلية الكريمة وجه الداللة 
وراء حجاب، فكان دليالً على عدم جواز اختالط الرجال بالنساء؛ ألن االختالط بالرجال فيه مظنة 
  .)6(النساء من غير حجاب وهو مخالف لما نصت عليه اآلية حصول سؤال 
  
  :االختالط  وعالقته بعمل المرأة في المجال الصحي
يـد عـن الـشهوات ع مجتمع إسالمي نقي طاهر نظيـف، ب إن اإلسالم يدعو إلى إيجاد 
  فـي قـسم اإلدارة أو قـسم المحرمة المتمثلة في حرمة النظر التي غالباً ما تقع في عمل المرأة 
، )7(التمريض أو قسم المساندة، وإذا أجزنا نظر الرجل للمرأة فيكون وفقـاً للـضوابط الـشرعية 
  . والقاضي في أحوال مخصوصة، ونظر الطبيب عند الحاجة المقدرة بقدرها
  
وإن ممارسة المرأة عملها في المجال الصحي الجائزة مقيـد شـرعاً بعـدم اختالطهـا 
  .بالرجال إال أن يوجد مسوغ شرعي
  
 للمرأة أن تمارس أنواع األعمال الصحية التي تتناسب وطبيعتها، فإننـا لذا أجاز اإلسالم 
  .نقيد ذلك بأن ال تكون في حضرة رجال، ينظرون منها زينتها
  
                                            
 .12/152القرطبي، : ، الجامع ألحكام القرآن23/201الرازي، :  التفسير الكبير) 1
  .3/139ابن القيم، : ينإعالم الموقع)  2
  .31 : من اآلية،سورة النور)  3
 .3/315الجصاص، : ، أحكام القرآن12/152القرطبي، : الجامع ألحكام القرآن)  4
  .53 : من اآلية،سورة األحزاب)  5
 .12/152القرطبي، : الجامع ألحكام القرآن)  6






كما أن الذي يراقب المستشفيات في زماننا يجد أن كثيراً منها ال يتحقـق إال بـاختالط 
ولكن هذه األعمال الصحية يعتريها بعـض المخالفـات الرجال والنساء، وإن كانت هناك طبيبات 
  .الشرعية األخرى
  
  ؟ )1( تصحيح حال المستشفيات من واقع االختالطلالحلول واالقتراحات 
يتمنى منع االختالِط فـي المستـشفيات، لكـنهم   وغيرهم ،والطبيبات، كثير من األطباء 
ن يساعدهم لتطبيق الشرع في منع من جهة ومن جهة أخرى ال يجدون م يشعرون بصعوبة التغيير 
  .االختالط
 الثانية تكـون الخطةو األولى على المدى القريب،لخطة ا :خطتينيكون التصحيح على و
  .على المدى البعيد
 يمنع دخـول الرجـال هـذا شفى خاٍص بالنساء،  إيجاد م يالبعيد فه التي على المدى   الخطة أما ♦
خاصٍة للنـساء،  كليٍة : ويبدأ ذلك من دراسة الطب ويمنع دخول النساء، لرجال ل وآخر شفى،الم
وكذلك التدريب العملـي وغيرهـا مـن شفى تعليمي للنساء، وآخر للرجال وأخرى للرجال، وم 
 .الممارسات داخل المجال الصحي
 
  :منها بأمور تحقق فيةالقريب الخطة أما الحل الذي يكون على ♦
وجود القناعِة الشرعيِة بحرمِة االختالط باألدلِة بالطبي  تكرار الوعي بين العاملين في الميداِن :أوالً
   .السابقة الذكر
  
يهتم فيه ببيان األحكام الشرعية لمهنة الطب في وطالب الطب   لألطباء  تعيين منهج توعوي :ثانياً
  .كل مراحلها
  
  . نالمساهمة في منع االختالط تدريجياً قدر اإلمكاوي من كل طالب وطبيب  العمل الدع:ثالثاً
  
 أن تخصص غرفة للنساء وأخرى للرجال، فـالتي :ومن األمور اليسيرة في قسم العمليات  :رابعاً
تكون للنساء ال يدخلها إال النساء من الطبيبات والفنيات والممرضات، وما دعت إليه الضرورة من 
ا ومن ثـم الرجال، وهكذا فهناك أمور يسهل منع االختالط فيها، وأخرى يسهل تقليل االختالط فيه 
المحاولة في وضع مدرسات لتدريس الطالبات الدروس العملية والعلمية فإذا نجح هـذا فهـذه أول 
  .خطوة إلى األمام
                                            
 ،فتـاوى العلمـاء شبه فيه، ووسائل التخلص منه، و ، ورد ال ت صوره، وحكمه، وآثاره الط في المستشفيا االخت)  1







وهذه خاصة بالنساء وال يدخلها الرجال على  السعي في إنشاء كليات طب النساء والوالدة، :خامساً
  .يافشالشرعي في المالفصل كله قائم على أساس هذا و اإلطالق،
  
 منـع التي تصدر عن اللجنة الدعوية بوزارة الصحة، ومنهـا  االلتزام باألوامر الشرعية  :سادساً
  .أسباب الفتن والشرورومعاقبة المخالف للحد من  ونحوها ،االختالط في اإلدارات الحكومية
  
وفيـه ، الـصحي باألجنبية في المجـال  )1( الضرورة الداعية للخلوة : المطلب الخامس 
  :مسألتان
  :حكم الخلوة باألجنبية في المجال الصحي: المسألة األولى
، وغيـرهم مـن )5(، والحنابلة )4(الشافعية و، )3(، والمالكية )2(اتفق الفقهاء من الحنفية 
  . على حرمة الخلوة باألجنبية)6(الفقهاء
، كمـا يـشترط )7(لذلك يشترط في ممارسة العمل الصحي عدم حصول الخلوة باألجنبية 
 مع المرأة في احتياجات عالجها كي تتقى الفتنة؛ وتظافرت األدلة على ذلك منها )1(لمحرموجود ا 
  :ما يلي
                                            
كان خال ومنها امرأة خاليـة أصلها اسم من خال، يخلو، خلوة، وهي اإلنفراد بالنفس في م : في اللغة الخلوة )  1
 المـصباح -خال من المكان إذا لم يكن فيه أحـد : ونساء خاليات، أي ال أزواج معهن ويقصد بها التفرغ كقوله 
  .14/296ابن منظور، : ، لسان العرب1/194الرافعي، : المنير
ـ : عودة الحجاب .أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس هي : وفي االصطالح  ، 3/45 ،دم المق
هي االنفراد بالغير بين الرجل والرجل، أو المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرم شرعاً كالخلوة الرتكاب : أو
: الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة . معصية وكذلك هي مباحة بين الرجل ومحارمه عن الناس وبين الرجل وزوجته 
  .16/266وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
           :شـرح البدايـة فـي الهدايـة ، 4/156ابن مودود، : ، االختيار 2/494ابن عابدين، : ية رد المحتار حاش)  2
 .287/ 3 ،المرغيناني
: ، الجامع من المقدمات 2/9الدسوقي، : ، حاشية الدسوقي 1/322ابن رشد، : بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  3
 .131ابن رشد، ص 
 .7/70النووي، : ، المجموع384 /5الشيرازي، : المهذب)  4
الشيخ نظـام : الفتاوى الهندية  ،9/314المرداوي، : ، اإلنصاف 7/488ابن قدامة، : المغني والشرح الكبير )  5
 .6/171وآخرون، 
 .3/139ابن القيم، :  الموقعينإعالم، 4/424 ،الشوكاني:  نيل األوطار،3/209الصنعاني، : سبل السالم)  6
 يترتب عليه ما يترتب علـى الـدخول ،حة في النكاح الصحيح وهي كالدخول الصحيح  صحي وهناك خلوة )  7
نظـر ا . وعليها العدة ، فلها الصداق كامالً باباً،أغلق و الصحيح وقد قضى الخلفاء الراشدون أنه إذا أرخى ستراً أ 






  .)2( جميع اآليات التي ذكرناها عند الحديث عن حرمة االختالط :من القرآن الكريم/ أوالً
ـ : وجه الداللة من اآليات  وع إن اهللا تعالى أمر بالتعامل من وراء حجاب وهذا دليل على عدم وق
  .)3(الخلوة وحرمتها خشية الوقوع في الفتنة كما نص عليه الفقهاء 
  
إذا كانت الخلوة في الحج محرمة، وهو من العبادات فمن باب أولـى فـي  : من المعقول /ثانياً
  .اًيكون حرامأن غيره 
  :الخلوة باألجنبية وعالقتها بعمل المرأة الصحي
  :ء الممارسة للعمل الصحي فيه ثالثة أقسام         إن الخلوة بين الرجل والمرأة أثنا
   : القسم اإلداري/ القسم األول-1
         عمل المرأة في هذا القسم إما أن تكون فيه مديرة أو رئيسة القسم ويعمل عندها الرجـال 
  :أو رئيس قسم، فتحتمل وجهانأو سكرتيرة وتعمل لدى مدير 
   . على المرأة االختالء معه إذا كان المدير من جنس الذكور فيحرم:أحدهما
إذا كانت المرأة إدارية تعمل مديرة أو رئيسة قسم فإنه ال يجوز االختالء مـع الرجـال : ثانيهمـا 
  .وأصل ذلك كله أدلة حرمة الخلوة باألجنبية
 : وهما كالتالي  عمل المرأة في هذا القسم يحتمل وجهين : القسم الفني التمريضي / القسم الثاني -2
هذا ال يمكن حـدوث الخلـوة فيـه إذ أن  الخاصة بالنساء، ويكون عملها في المشافي  أن :أحدهما
   . فهي ال تأخذ حكم الخلوة المحرمة، وبالتالي ال حرج فيهاالمشفى غير مختلط
                                                                                                                                
ي يحل له النظر إلى المرأة ولمسها،  زوجاً كان أو مما يحـرم عليـه هو المسلم البالغ العاقل الذ : رمالمح)  1
  .380قلعة جي، ص : نكاحها، معجم لغة الفقهاء
  . من هذا البحث87 ص ،انظر)  2
   -:ومن ذلك ،قد نص الفقهاء على عدم الخلوة باألجنبيةو)  3
 وكـذا ،حرام باتفاق العلماءو إذا خال األجنبي باألجنبية من غير ثالث معهما فه  " :قال اإلمام النووي  ♦
نى  ويـستث ،اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه و  بخالف ما ل ،حرامو اجتمع رجال بامرأة فه و ل
  .9/109 ، النووي:شرح صحيح مسلم" من ذلك كله مواضع الضرورة 
 كـان سـبباً  واألصل أن كل مـا ، ألنها مظنة الفتنة،لهذا حرمت الخلوة باألجنبيةو " :قال ابن تيمية  ♦
 ولهذا كان النظر ، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ، فإنه ال يجوز ،للفتنة
 مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح ، إال إذا كان لمصلحة راجحة ،الذي يفضي إلى الفتنة محرماً 
  .21/251 ، تيمية ابن:مجموع الفتاوي "كن مع عدم الشهوة النظر للحاجة ل
 ،في الحج و  والسفر بها ول ،أن الرسول حرم الخلوة باألجنبية في إقراء القرآن الكريم  " :قال ابن القيم  ♦






 المختلطة بالرجال كما هو واقع مستشفياتنا فهذا يحـرم فيـه  أن يكون عملها في المشافي : ثانيهما
  .الخلوة
  : وهما كالتاليعمل المرأة في هذا القسم يحتمل وجهين : قسم المساندة/لث القسم الثا-3
شفي في طهي الطعام لموظفي الم في التعاون أو   إذا كانت المرأة التي تعمل في النظافة أو :أحدهما
في أقسام النساء الخاصة بهن، فال حاجة لوجود محرم وعليه فيجوز عمل المرأة في هذا المجـال 
  .جائز وأصله أصل جواز عمل المرأة بين النساءبدون حرج وهو 
فـي أجـزاء  في التغذية إما في أقسام الرجـال أو   إذا كانت المرأة تعمل في النظافة أو : ثانيهما
  .المستشفى عامة، فإنه يحرم الخلوة بها في هذا القسم
ء القيـام حكم الخلوة باألجنبية مع وجود عدد من النـساء أو الرجـال أثنـا :  المسألة الثانية 
  :بالمداواة  في المجال الصحي
واقعنا؛ حيث إن العمل في المجـال ل المهمة التي لها صلة ب تعتبر هذه المسألة من المسائ 
 على حصول اختالط الرجال بالنساء والعكس؛ لذا  زماننا ينبني في كثير من أنواعه الصحي في 
عطاء الحكم الـشرعي لهـذه داً إل فال بد من استعراض أقوال الفقهاء في حكم هذه المسألة تمهي 
  .ي مشاركة المرأة في المجال الصحي في الوقت المعاصرالظاهرة وه
  :وعليه فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثالثة مذاهب
 تحرم الخلوة بالمرأة مع وجود غيرها من النساء، أو وجود عدد مـن الرجـال، :المذهب األول 
، ومـذهب )2(مذهب عند الشافعية إذا كان الرجل ليس من محارمهـا وال،  )1(وهو قول الحنفية 
  .)3(الحنابلة مطلقاً سواء أكان الرجل من محارمها أم ال 
 تكره الخلوة بالمرأة مع وجود غيرها من النساء، أو وجود عدد مـن الرجـال :المذهب الثاني 
  .)4 (وأحدهم من محارمها، وهو قول المالكية
لخلوة بالمرأة مع وجود غيرها من النساء أو وجود عدد مـن الرجـال  تجوز ا :المذهب الثالث 
  .)5(مطلقاً مع وجود الثقة واألمان، وهو وجه عند الشافعية واختيار النووي في المجموع 
  
  
                                            
،  الكاسـاني : بدائع الـصنائع ،2/339 ، ابن نجيم : الرائق  البحر ،2/464 ، ابن عابدين :رد المحتار حاشية )  1
2/187. 
 .7/70 ، النووي:، المجموع5/384الشيرازي، : المهذب)  2
 ، ابن القيم : إعالم الموقعين ،21/251 ، ابن تيمية : مجموع الفتاوي ،3/7 البهوتي،: شرح منتهى اإلرادات )  3
3/139. 
 .3/435الدسوقي،: ، حاشية الدسوقي13/ 2الدردير، : الصغير، الشرح 1/322ابن رشد،:  بداية المجتهد)4 






    :سبب الخالف
معارضة األمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثالثًا إال مع ذي محرم للحديث 
ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن : ( j قال رسول اهللا : أنه قال dة الوارد عن أبي هرير 
بجـواز : ، فمن غلب عموم األمر بالحج قال )1( ) تسافر مسيرة ثالث ليال إال ومعها ذو محرم 
السفر مع الرفقة المأمونة للحج، وإن لم يكن معها محرم، ومن خصص العموم ورأى أنه مـن 
   .ال تسافر المرأة إال بوجود المحرم:  قالباب تفسير االستطاعة،
  فسبب االختالف هو تعارض األحاديث واآلثار الواردة في هذا الباب وتردد األمر بالتمـام    
  .)2 (بين أن يقتضي الوجوب أم ال يقتضيه
  
  :األدلة
  : أدلة المذهب األول، واستدلوا بأدلة من السنة، والمعقول بما يلي/أوالً
  :نة النبوية من الس/أوالً
بعموم األحاديث السابقة الدالة على تحريم الخلوة باألجنبية بدون محرم، وهي أدلة لم تـنص  -1
 .)3(على جواز الخلوة مع وجود النساء أو عدد من الرجال ولم تفرق بينهم 
  :من المعقول/ ثانياً
ساد، ومظنـة نساء، أو جمع من الرجال مطلقاً فيه ف عدد من ال إن الخلوة باألجنبية مع وجود  -1
 . )4(وقوع الفاحشة، والمظنة هنا تقام مقام التهمة، فتمنع سداً للذريعة 
فالنصوص الواردة في المسألة السابقة صريحة على وجوب وجود المحرم ومصاحبته المرأة  -2
 .)5(عند سفرها 
إن رفقة النساء ال تغني عن وجود المحرم مع المرأة، والسبب هو الفتنة التي حرم الشارع  -3
  . رفقة النساء محل المحرم لبينهjلسفر ألجلها، ولو أجاز النبيا
  
  : أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بأدلة من المعقول بما يلي/ثانياً
إن الكراهية سببها خشية وقوع الفساد، ولم يحرم؛ لعدم تحقق وجود الفتنة النتفائها غالباً فـي 
  .هذه الحاالت
  
                                            
  .  سفر المرأة، باب الحج، كتاب 1339، ح 2/972مسلم، : صحيح مسلم)  1
  .323 – 1/322ابن رشد،: بداية المجتهد ) 2
 .5/15 ،الشوكاني: ، نيل األوطار2/183 ، الصنعاني:سبل السالم)  3
، ابـن القـيم : ، إعـالم المـوقعين 21/251ابن تيمية، : الفتاويمجموع ، 7/314الماوردي،: صافاإلن)  4
3/139. 






   :تدلوا بأدلة من المعقول بما يلي أدلة المذهب الثالث، واس/ثالثاً
 عدم وجود الفساد غالباً ؛ والنساء يستحيين من بعضهن بعضاً في ذلك ؛ والعادة أن التواطؤ -1
  .، وأن االختالط هنا ليس فيه مظنة التهمة)1(على فعل الفاحشة غير متحقق هنا 
هما الشيطان الفتنة، وقد  إن المعنى الذي من أجله حرمت الخلوة، إنما هو خشية أن يوقع بين -2
  .)2(زال هذا مع اجتماع عدد من النساء، أو عدد من الرجال 
 إن في رفقة النساء مظنة األمن على المرأة، وتزول هذه الفتنة التي حرم الـشارع الـسفر -3
بـن  الحرمة، مصداقاً لحديث ا  فزوال الفتنة زوال العلة وبه تزول )3(ألجلها بدون محرم للمرأة 
  . )4( )ال تسافر المرأة ثالثاً إال ومع ذو محرم (  : قالjالنبي عمر أن 
 أما الترخيص للعجوز دون الشابة، فالترخيص قائم نظراً لعلة النهي، وهو خـشية وقـوع -4
الفساد والضرر بالمرأة، فلما انتفت هذه العلة في العجوز خصصوا بها عمـوم الحـديث الـذي 
  .)5(اشترط المحرم في السفر 
  
  :)6( قشةالمنا
  :مناقشة أدلة المذهب األول
 األول من التحريم فهو مردود ؛ ألنه لم يرد نص يدل على المذهب ما استدل به أصحاب إن .1
حرمة خلوة المرأة مع وجود عدد من النساء أو الرجال الثقة، فدعوى التحريم تحتاج إلى دليـل، 
  .قع والحالكما أن القول بتحقق الفتنة وأسباب الفساد قول يخالفه الوا
إن األحاديث الواردة في اشتراط المحرم في سفر المرأة معلل بخشية لحوق الضرر بالمرأة،  .2
  .)7(وقد انتفى وقوع الضرر بها عند سفرها برفقة مأمونة 
  
  :مناقشة أدلة المذهب الثاني
  :)8(بينلسبفي هاتين الحالتين مردود من كراهية الخلوة : الثانيما استدل به أصحاب القول  إن -1
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إن القول بتوقع الفتنة وأسباب الفساد حال الخلوة مع النساء أو الرجال الثقة، فقول يخالفـه  )  أ (
   .الواقع والحال؛ إذ األصل في الناس الثقة واألمان
ة قول يحتاج لدليل؛ إذ التحريم وارد في خلوة المرأة بدون محرم، لكـون  إن ادعاء الكراه )ب( 
 وهي القيام على حمايتها وشؤونها في الخلوة وهذا يتحقق في النساء المحرم له مهمة مخصوصة 
  .أو الرجال الثقة كما يتحقق في المحرم الوارد في الحديث
  :مناقشة أدلة المذهب الثالث
 بأن الحـديث : أما قول بعضهم بجواز ذلك للعجوز دون الشابة مع رفقة النساء فيجاب عليه -1
، )1( إال مع محرم عام للشابة والعجوز بدون تخصيص بينهما الوارد في عدم جواز سفر المرأة 
  .والتخصيص يحتاج دليل
  . أن مهمة المحرم األمن على المرأة وقد تحقق في الرفقة المأمونة الصالحة:يجاب عليه
 إن استداللهم بأن رفقة النساء فيها مظنة األمن على المرأة وتزول العلة التي من أجلها حرم -2
  .المرأة بدون محرمالشارع سفر 
 بأنه إذا لم يكن معها زوج وال محرم يؤمن عليها، إذ النساء مجبوالت على الضعف :يجاب عليه 
  .)2( فقد يؤدي ذلك الخروج إلى الفتنة والحاجة، بل إن الخوف عند اجتماعهن أكثر
 وهمـا  إن العدد من الرفقة المأمونة وخاصة من الرجال يزول معها الخوف والفتنة :ويرد عليه 
  .سبب وجوب وجود المحرم كما دلت عليها األحاديث
إن القول بخلوة المرأة مع النساء أو الرجال الثقة هو جائز، نوقش هذا بأنـه مـردود إذ 
األصل في النهي التحريم، وال صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهـة، وصـرف مقتـضى 
الت، فيه مجازفة، وسد هذا الباب أولى من التحريم إلى الكراهة بدعوى انتفاء الفتنة في هذه الحا 
  .فتحه، سيما في تغير أهل الزمان وفسادهم
  
علق ية  أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير خف :ومن أصول الشريعة  " :قال ابن تيمية لذلك 
الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سداً للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلـك 
نة، وكما حرم الخلوة باألجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك من المـصلحة مـا من الفت 
  .)3(يعارض هذه المفسدة 
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بدون دليل فإن حرمة  إن األصل في المسلمة الثقة واألمان وال يصح ادعاء التحريم :      أقول
شـؤونهن، إذ هـو محرم علتها الحفاظ على المرأة من الخوف والفتنة القيام على الخلوة بدون 
 إذا التزمت فيـه المـرأة األصل في النساء فإذا تحقق األمر من النساء والرجال الثقة جاز ذلك 
  .الضوابط الشرعية لخروجها وإال فال يعتبر هذا الحكم على اطالقه 
  :الترجيح
 :      والذي أجنح إليه بعد كل ما ذكرت وبناء على ما قدمت رجحان المذهب الثالـث، القائـل 
 بـشرط جواز الخلوة بالمرأة مع وجود غيرها من النساء أو وجود عدد من الرجـال مطلقـاً ب
   :االلتزام بالضوابط التالية
  .، فالرخص الشرعية ال تباح لما يغضب اهللااللتزام بمراقبة اهللا تعالى والخوف منه في الخلوة -1
  .كأن تكون الخلوة عند الحاجة لها، وأما عند عدم الحاجة فال يجوز ذل -2
 .أن تكون الخلوة على قدر الحاجة لها ولوقتها فقط -3
  .أن تكون المرأة ومن معها من الرجال أو النساء ثقة وممن يشهد لهم بالصالح  -4
  
مـن  )4(، والحنابلة )3(والشافعية ، )2(والمالكية ، )1(ويستثني جمهور الفقهاء من الحنفية 
أن يجد امـرأة أجنبيـة منقطعـة فـي الخلوة المحرمة في هذا الموضوع من مواضع الضرورة ب 
لهلكت وهذا ال  لو تركها ، بل الطريق أو نحوها فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها 
، وكذلك من مواضع الضرورة انفراد الرجل بامرأة أجنبية عنه بوجود الناس بحيـث )5(خالف فيه 
ـ   ال يشترط أن يسمع كالمهما، ألنه  و )االختالء بالحديث ( ال تحتجب أشخاصهما عن أعين الناس ك
   .)6(ربما احتاجت المرأة للحديث مع الطبيب بحيث تذكر أمور تستحي من ذكرها بين الناس 
  
  :خطر الخلوة في الطب وعالجها
، أو عند كـشف الطبيبـة علـى ود محرم عند كشف الطبيب على مريضة األصل وج 
 وجب وجود ممرضة أو ممـرض بحـسب مريض نفياً للخلوة المحرمة، فإن لم يكن هناك محرم 
الحال حتى تنتفي الخلوة المحرمة، وال بد هنا من التذكير بأن ما درج عليه العمل اليوم في معظم 
أعمال العيادة، وبخاصة في األوقات طبيب لمساعدته في من تخصيص ممرضة مع كل و المشافي العيادات 
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جب تالفي هذا الوضع ما أمكن، كما يجب عدم يفيها توارد المرضى على العيادة، لذا التي ينقطع 
إتاحة الفرصة للخلوة بالمرضى وهم في غرفة العمليات، وبخاصة أثناء التخدير، وكـذلك الخلـوة 
بالمرضى المعاقين عقلياً أو العاجزين جسدياً أو المرضى المنومين في غرفـة العنايـة المركـزة 
)I.C.U( دير أو العجز، وال يستطيعون معهـا حفـظ ؛ ألن هؤالء المرضى يكونون في حالة التخ
هـؤالء عوراتهم عن االنكشاف، وقد يستغل بعض ضعاف النفوس حالة الضعف أو العجز عنـد 
  .)1(عليهم العتداء الجنسي  بكشف عوراتهم أو مسها أو االمرضى فيقومون
  
ث ، وفيه ثالالمرأة في المجال الصحي) 2( الضرورة الداعية لستر عورة: سالمطلب الساد
  :مسائل
إن الشريعة اإلسالمية ما أمرت بأمر إال ورأت المصلحة الكاملة للفرد والمجتمع، ومـا 
نهت عن أمر إال ورأت المصلحة الكاملة في هذا النهي لكشف العورة، فلقـد دلـت النـصوص 
الشرعية على وجوب استتار النساء، وحفظ عوراتهن، وعدم إبدائها للرجال، إال من استثناهم اهللا 
  .بارك وتعالىت
علـى  )6(، والحنابلـة )5(والـشافعية ، )4(، والمالكية )3(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 
  .وجوب ستر العورة عند الرجال والنساء في غير حال الضرورة
  :واألدلة على ستر عورة المرأة المسلمة من القرآن، والسنة ما يلي
  : من القرآن الكريم/أوالً
لِّلْمؤمِنَـاتِ يَغْضُـضْنَ مِـن أَبـصَارِهِن وَيَحفَظْـنَ  قُل لِلْمؤمِنِنيَ يَغُضُّواْ مِن أَبصَارِهِم ويَحفَظُواْ فُـروجَهم  وَقُـل { : قال اهللا تعالى-1 
 نوجَه7(}فُر(.  
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ور، :في اللغة  العورة)  2 هـي : ، أو 573الفيروز آبادي، ص : كل أمر يستحا منه القاموس المحيط : هي من الع
 ما : فهي االصطالح، أما في 293قلعة جي، ص : الخلل في الثغر أو كل ممكن للستر، كالسوأة، معجم لغة الفقهاء 
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 إن اهللا عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض األبصار عمـا : من اآلية الكريمة وجه الداللة 
   . من النظر إليه، وهذا نص صريح في وجوب حفظ العورات وعدم كشفهاحرم اهللا
وَلِبَـاس التَّقْـوَىَ ذَلِـكَ خَيـر ذَلِـكَ مِـن  يا بَنِي آدَمَ قَد أَ￿زَلْنَا عَلَيكُم لِبَاسـاً يـوَارِي سَـوءَاتِكُم وَرِيـشاً {  : قال اهللا تعالى-2
مونَ  آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّه1( }يَذَّكَّر(. 
 وجوب ستر العورة على الرجال والنساء معاً وألن العورة هـي :وجه الداللة من اآلية الكريمة 
  .ما يحرم النظر إليه فيجب ستره
  : من السنة النبوية/ثانياً
 فانحـل : أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيـف قـال :قال d عن المسور بن مخرمة -1
ارجع : (jضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول اهللا إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أ 
  .)2( ) إلى ثوبك فخذه وال تمشوا عراة
 غـط : وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال j مر رسول اهللا  (: قال d عن جرهد األسلمي -2
  .)3 () فخذك فإن الفخذ عورة 
لى عورة الرجل وال المرأة  ال ينظر الرجل إ  (: قال jأن رسول اهللا  d عن أبي سعيد الخدري -3
   .)4() إلى عورة المرأة في الثوب الواحد 
م نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة حر j أن النبي : من األحاديث السابقة  وجه الداللة        
 إلى عدم نظر الرجل إلى عـورة jإلى عورة المرأة وهذا النهي أصله التحريم، حيث نبه النبي 
و خاص فـي حـق غيـر األزواج ورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وه  نظره إلى ع الرجل أو 
  .)5(والسادة
أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجـل والمـرأة، وأن  " :قال القرطبي قد و      
 في عورة الرجـل :المرأة كلها عورة إال وجهها ويديها، فإنهم اختلفوا فيهما، وقال أكثر العلماء 
وال خالف في وجوب ستر  " : وقال الحطاب .)6(" ته عورة ال يجوز أن ترى من سرته إلى ركب 
  .)7(" العورة مطلقاً في الصالة، وفي غير الصالة 
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إن كشف العورة فيه مفسدة، وهي حرمة النظر ومـا يترتـب عليهـا وتطبيـب النـساء      
لـى حيـاة ومعالجتهن فيه مصلحة والشريعة قدمت المصلحة على المفسدة؛ ألنهـا حريـصة ع 
وسيكون البحـث فـي . اإلنسان شريطة أن تكون المصلحة أكبر قدراً وأعظم حجماً من المفسدة 
( األحكام المتعلقة بالعورة تمهيداً لبيان صلة ضرورة كشف عورة المسلمة في المجال الـصحي 
ي المؤسسة الـصحية أو أثناء خروجها لضرورة العمل في المؤسسة الصحية، أو كونها عاملة ف 
   -:في الفقه اإلسالمي ضمن المسائل التالية) نها مريضةكو
  
  : عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة: المسألة األولي
 إلـى أن )4(، والحنابلـة )3 (، والشافعية)2(، والمالكية )1 (ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
 ما بين الـسرة : إلى الرجل، أي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة هي كعورة الرجل 
والركبة، وذلك عند أمن الفتنة والشهوة، ومع وجودهما فيحرم، بمعنى أنه يجوز النظر إلى جميع 
بدنها عدا ما بين هذين العضوين؛ وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة، وكل هذا عند انعـدام 
  .)5(يضاً الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا وجدت الشهوة والفتنة، فيحرم أ
 فإن حدود نظر المرأة للمرأة حال القيام بالعمل الصحي هـو مـا بـين الـسرة :وعليه
  .)6(والركبة؛ وذلك النعدام الشهوة غالباً ؛ ولوجود المجانسة 
وبالنظر إلى اتفاق جمهور الفقهاء على حدود عورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة كمـا 
طبيبة، والعكس، والطبيبة والممرضة للمريضة المسلمة، سبق ينطبق هذا على عورة الممرضة لل 
  .وبالعكس فالكل سواء في حدود العورة
  
سواء عاملة في القسم ( عورة المرأة المسلمة بالنسبة لألجنبية غير المسلمة : المسألة الثانية 
  ): الفني التمريضي أو مريضة 
  
 طبيبات من دول أجنبية من غير وهذه المسألة من األهمية بمكان؛ ألننا غالباً نحتاج إلى 
  .المسلمات؛ لتطبيب بعض الحاالت المتعسرة على طبيباتنا فأردت توضيح الحكم في هذه المسألة
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  :)1(اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثالثة أقوال
، )4(، واألصـح عنـد الـشافعية )3(، والمالكية )2( ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية :المذهب األول 
، إلى أن المرأة األجنبية غير المسلمة كالرجل األجنبي بالنـسبة للمـرأة )5(اية عند الحنابلة ورو
  .المسلمة
 أن المرأة المسلمة يجـوز أن )6( ذهب بعض الشافعية في مقابل األصح عندهم :المذهب الثاني 
قين، تبدي أمام غير المسلمة ما تبديه في خدمة بيتها عادة، من كشف شيء من اليـدين والـسا 
  .ونحوهما
  .لنظر في ا ال فرق بين المسلمة وغيرها أنه)7 ( ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم:المذهب الثالث
  
  :األدلة
  :أدلة المذهب األول، واستدلوا بأدلة من اآلثار، ومن المعقول ما يلي/ أوالً
   :من اآلثار/  أوالً
دخل نـسوة مـن  ( :لمليح قال عن أبي ا: قال ابن المثنى:قال dعن سالم بن أبي الجعد  -1
 لعلكن مـن الكـورة التـي :أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن ؟ فقلن من أهل الشام، قالت 
 ما من امرأة تخلع : يقول j أما أني سمعت رسول اهللا :قالت نعم، : قلن .تدخل نساؤها الحمامات 
 .)8() ثيابها في غير بيتها إال هتكت ما بينها وبين اهللا عز وجل 
 والحمام يجتمع فيه النساء، وال يمكن لواحدة أن تخليه :قال عبد الوهاب في الشرح  :وجه الداللة 
  .)9(لنفسها في العادة، فكره لها ذلك إال من عذر
  
                                            
مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بحث بعنوان الضوابط الـشرعية لممارسـة المـرأة الرياضـة فـي  ) 1
  .307 ، ص49محمد خالد منصور عدد :اإلسالم
 .5/186 الكاساني،: بدائع الصنائع)  2
  .52ص  ، ابن جزي:انين الفقهية القو،1/288 ،الدردير:  الشرح الصغير) 3
 .3/130 ، الخطيب الشربيني:مغنى المحتاج)  4
  .1/491ابن قدامة، : المغني والشرح الكبير)  5
 .3/131 ، الشربيني:مغنى المحتاج)  6
  .492 – 1/491ابن قدامة، :  والشرح الكبيرالمغني)  7
: وقال األلباني  باب ما التعري في الحمام ، كتاب الحمامات ،401 ح ،600 ص ،داودي  أب :داودي سنن أب  ) 8
 .في نفس المرجع ،)صحيح(






اليوم اآلخر أن ينظر إلى عورتهـا ال يحل المرأة تؤمن باهللا و  (: عن عمر بن الخطاب قال -2
  .)1 ()إال من أهل ملتها
 أنه يدل على أن المسلمة ال تبدي عورتها الكاملة عند اإلطـالق، وأنهـا : األثر وجه الداللة من 
  ." أهل ملتها إال" تبدي لبنات جنسها المسلمات، ما يبديه الرجل للرجل بدليل قوله 
  
  :من المعقول/ ثانياً
 إن غير المسلمة ربما وصفت زينة المسلمات وعوراتهن لغير المـسلمات، فَيلِْحـقُ ذلـك - 1
  .)2(راً بالمسلماتضر
  
  :من المعقول  أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بأدلة:ثانياً
  . بأن خشية وقوع الفتنة منتفية عند إبداء ما تبديه المسلمة في خدمتها عادة أمام غير المسلمة-1
  
  : أدلة المذهب الثالث، واستدلوا بأدلة من السنة، والمعقول بما يلي:ثالثاً
  : من السنة/أوالً
قدمت علي أمي، وهي مـشركة  " : روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما قالت ما -1
راغبة، أي عن اإلسالم،  إن أمي قدمت، وهي : قلت j، فاستفتيت رسول اهللا jفي عهد رسول اهللا 
 .)3( " نعم صلي أمك :؟ قالأفأصل أمي
يل على جواز مخالطتهـا،  أذن ألسماء بصلة أمها مع كونها مشركة، دل j إن النبي :وجه الداللة 
وهذا يقتضي أن مخالطة المرأة ألمها غير المسلمة تكون على وجه ما تبديه المـرأة المـسلمة 
  .)4( أن تحتجب عنها فدل على جوازه jللمرأة المسلمة، ولم يأمرها النبي 
  
  :  من المعقول/ثانياً
، فلم يكـن jساء النبي ألن النساء غير المسلمات من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على ن  .1
 .)5(يحتجبن وال أمرن بحجاب 
 
 
                                            
، كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنـسائها 13543، ح 7/153البيهقي، : السنن الكبرى  ) 1
  .دون الكافرات
 .3/132 ، الشربيني:مغنى المحتاج)  2
 .، كتاب الجزية، باب من الجزية3183ح ، 781 /2 ، البخاري:يح البخاريصح ) 3
  .5/556ابن حجر، : فتح الباري)  4






إن الحجاب المفروض بين الرجال والنساء كان لحكمة وهي خشية وقوع الفتنة والفساد وهذا  .2
 . )1(اب بينهما، كالمسلم مع غيرهالمعنى ال يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب أن ال يثبت الحج
وجد واحد منهما بين المسلمة وغيـر المـسلمة، إن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس، ولم ي  .3
 .)2(فوجب البقاء على األصل، وهو عدم الحجاب بينهما 
ـ كم، فإن الشارع لم يفرق بين نظر تحاد الجنس يؤدي إلى التسوية في الح أن ا  .4 سلم إلـى الم
  .)3( المسلم، والمسلم إلى غيره
  
  : )4( مناقشةال
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول بما يلي
 حيث اعترض عليه مـن d نوقش استدالل أصحاب المذهب األول باألثر الوارد عن عمر -1
  :جهتين
 من حيث ثبوته، فلم أقف على صحته، وقد تفرد به البيهقي في السنن الكبرى، :الجهة األولـى  -
وعلى فرض صحته، ففي داللته نظر على ما سيأتي، وعلى فرض صحته أيضاً، فهو معارض 
 كحديث أسماء في الصحيحين الذي نص على أن المرأة المسلمة تبدي أمـام بأحاديث صحيحة، 
غير المسلمة ما تبديه للمسلمة، من غير تفريق بين المسلمة وغير المسلمة إال إذا خشيت الفتنـة 
  .فيمنع حينئذ ؛ ألمر خارجي أوجب المنع
 واليوم اآلخر أن تنظـر فإنه ال يحل المرأة تؤمن باهللا  " :d إن داللة قول عمر : الجهة الثانية  -
غير صريحة في أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة " إلى عورتها إال من أهل ملتها 
لفظ إذا أطلق يراد به ما تبديه المرأة للمرأة عـادة، " عورتها " هي كالرجل األجنبي، فإن قوله 
  .وال يدل على تحديد ما تبديه المرأة للمرأة من العورة
 إن غير المسلمة ربما وصفت زينة المسلمات وعوراتهن لغير المسلمة، فيلحق :ما قولهم  وأ - 2
ضرراً بالمسلمات، فهو استدالل زمان، فإذا عرف هذا من غير المسلمات فيمنع، أما إذا أمنـت 
الفتنة، فال مسوغ لالستهتار، ثم إن هذا األمر مظنون، وال ينبني الحكم على الظـن، سـيما أن 
  .الذمية من جنس واحد وهو مؤد إلى االتحاد في الحكمالمسلمة و
  
                                            
  .1/92المرجع السابق، )  1
  .1/92المرجع السابق، )  2
  .3/132 ، النووي:مغنى المحتاج)  3
مية بحث بعنوان الضوابط الـشرعية لممارسـة المـرأة الرياضـة فـي مجلة الشريعة والدراسات اإلسال )  4






  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني بما يلي
 إن خشية وقوع الفتنة منتفية عند إبـداء مـا تبديـه : أما ما استدل به أصحاب القول الثاني -1
 تـدل المسلمة في خدمتها عادة أمام الذمية، هو استدالل عقلي مستقيم، لوال وجود أدلة صحيحة 
  .على عدم الفرق بين المسلمة وغير المسلمة في ذلك، لقدم ولكن األدلة موجودة
  
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث بما يلي
 فإن حديث أسماء رضي اهللا عنها صحيح فهو فـي : وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث -1
   .الصحيحين
 أسـماء jلمسلمة فظاهرة، حيث لم يأمر النبي  وأما داللته على التسوية بين المسلمة وغير ا -2
  .بنوع خاص من الحجاب مع أمها غير المسلمة، ولو كان واجباً ألمرها به
 فهي أدلة قوية توافق ما ثبت : وأما األدلة العقلية األخرى التي استدل بها أصحاب هذا القول -3
 بدليل، ولم يوجد كما أن اتحاد  فإن األصل أن ال يفرق بين المسلمة وغير المسلمة إال jعن النبي 
  .الجنس طريق للتسوية في الحكم
         بعد دراسة هذه المسألة يظهر للباحث أنه ال خالف عند وجود فتنة أو إثارة شهوة يحرم 
النظر سواء عند المرأة األجنبية أو غير المسلمة، وخاصة في المجال الصحي عنـد التطبيـب، 
ة طبيبة أم ممرضة أم مريضة فالحكم هنا واحد؛ ألن العلة واحـدة وهذا سواء أكانت هذه األجنبي 
إال إذا قامت الضرورة في كشف العورة للعالج القائم على حماية الحياة اإلنسانية الكريمة التـي 
 كما سـبق )1(حافظ عليها اإلسالم، وهذه حالة استثنائية وهي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها 
  .لج وتطبب مع الحفاظ على قواعد الشرعوالذي يقدرها هي التي تعا
  
  :الترجيح
المـذهب         بعد مناقشة األقوال السابقة واألدلة يظهر لي أن الرأي الراجح هـم أصـحاب 
 إنه ال فرق بين المسلمة وغير المسلمة في النظر، وال بين المسلم والذمي، عند :الثالث، القائل 
  .أمن الفتنة
أدلته، وسالمتها من المناقشة، وإذا خشيت الفتنة فال تبـدي تم ترجيح هذا المذهب لقوة و
  .المسلمة لغير المسلمة إال ما تبديه لألجنبي
        وعليه فال تبدي المرأة المسلمة مفاتنها أمام غير المسلمات سواء طبيبـة أم ممرضـة أم 
 تبديه أمام الرجال، مريضة إال ما تبديه المسلمة للمسلمة عند أمن الفتنة، وعند خشيتها فتبدي ما 
  .احتياطاً ودرءاً للفتنة
                                            






  :عورة المرأة بالنسبة للرجل األجنبي/ المسألة الثالثة
على أن مـا ) 4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(والمالكية، )1(        أجمع جمهور الفقهاء من الحنفية 
تحرج المـرأة مـن عدا الوجه والكفين من المرأة داخل تحت وجوب الستر إذ الظاهر الذي قد ت 
 بينهم على حرمة كشف المرأة أي جزء من جسمها فهـو  قائم ستره هو الوجه والكفين، واالتفاق 
 في سورة النور وعـدا الوجـه )31(عورة أمام األجانب عدا األصناف الذين ذكرتهم اآلية رقم 
  : والكفين بسبب الخالف القائم بين الفقهاء وهو كالتالي
، إلى أن )8(، ورواية عند الحنابلة )7 (، والشافعية)6(، والمالكية )5 (فية ذهب الحن:المذهب األول
بدن المرأة الحرة البالغة كله عورة لألجانب ما عدا الوجه والكفين؛ ألن المرأة تحتاج إلى 
المعاملة مع الرجال واألخذ والعطاء، وجواز كشف الوجه والكفين عندهم مرتبط بأمن الفتنة، فإذا 
  . وجبت التغطية خشيت الفتنة
، وهو رأي ابـن مـسعود والحـسن )9( ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب :المذهب الثاني 
  . إلى أن المرأة جميعها عورة مع الوجه والكفين)10 (البصري وغيرهما
  
  :سبب الخالف
ما ظهر منها  " :       إن سبب الخالف راجع إلى اختالف الفقهاء حول تحديد معنى قوله تعالى 
مما أدى إلى اختالفهم في الحكم الشرعي من ،  )11(} وَلَا يبدِينَ زِينَتَهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَـا {  :في قوله تعالى " 
  .إظهار الوجه والكفين هل هما من العورة أم ال ؟
                                            
  .1/413ابن الهمام، : ، فتح القدير97 – 1/96الزيلعي، :تبيين الحقائق)  1
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  .4/115الشيرازي،: ، المهذب2/6 ، الرملي:، نهاية المحتاج185 /1الشربيني، :مغني المحتاج)  7
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والكفان والقدمان في اآلية الكريمة هو الوجه " ما ظهر منها " فالذين قالوا إن المراد بقوله  -1
خاصة والمـرأة تعمـل فقـالوا . حرجاً كبيراً في المحافظة على سترهما دون قصد وحيث تجد ب
  .بجواز كشف الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة، وإال فال وهو مذهب الجمهور
في اآلية الكريمة هو زينة الثوب وأطـراف " ما ظهر منها " والذين قالوا إن المراد بقوله  -2
 إن الوجه والكفين يحرم إظهارهما، ويجـب :ها كالخاتم ونحوه، فقالوا األعضاء، وما قد يبدو مع 
 .)1(نه يحرم إظهار الحلي لخارج البيت أل ، ومذهب الحنابلةسترهما، فهما عورة
  
  :األدلة
  : أدلة المذهب األول، واستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة والمعقول بما يلي/أوالً
  :من القرآن الكريم/ أوالً
  .)2( }وَلَا يبدِينَ زِينَتَهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا {  : تعالىبقوله  -1
 نهت اآلية عن إبداء الزينة إال ما ظهر منها، وقد بين ابن عبـاس رضـي اهللا :وجه الداللة   
الوجه والكفان وقد نقل هذا الرأي عـن بعـض الـصحابة : هو " إال ما ظهـر منـها " عنهما أن معنى 
  .)3(له، سعيد بن جبير وعطاء واألوزاعي والضحاك والتابعين فقد قا
  
  : من السنة الشريفة/ثانياً
 يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحـيض  (: قالj أن النبي :عن أسماء رضي اهللا عنها قالت  -1
  .)4() وأشار إلى وجهه وكفيه تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا، لم 
وإشارته إلى وجهـه "  تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا لم: " jإن قول النبي : وجه الداللة   
وكفيه، يدل داللة صريحة على وجوب الحجاب الشرعي، وتغطية جسم المرأة كلـه إذا بلغـت 
  .)5(باستثناء الوجه والكفين 
  
  
                                            
ابـن : ، تفسير القرآن العظيم 12/152القرطبي،: ،الجامع ألحكام القرآن 3/316الجصاص، : أحكام القرآن  ) 1
  .3/283 ،كثير
   .31: سورة النور، من اآلية )  2
 ، الكاندهلوي : أوجز المسالك ،8/219 ، ابن نجيم : البحر الرائق ،7/493 ،ابن قدامة : الشرح الكبير والمغني )  3
  .3/315 ، الجصاص: أحكام القرآن12/152 ، القرطبي: الجامع ألحكام القرآن،122/ 3
ينتهـا، قـال باب فيما تبدي المرأة من ز  ، كتاب اللباس ،4104 ح ،613 ص ،داوودي  أب :داوودي  سنن أب ) 4
 .في نفس المرجع) صحيح( :األلباني






  : من المعقول/ثالثاً
 ، فلو )1(يه  إن الوجه والكفين ليسا بعورة فلم يحرم النظر إليهما كالنظر إلى وجه الرجل وكف -1
  .)2(كانا من العورة لما أبيح لهما كشفها؛ ألن ستر العورة واجب في الصالة واإلحرام 
  : أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول بما يلي/ثانياً
  :من القرآن الكريم/  أوالً
  .)3( } لُوهن مِن وَرَاء حِجَابٍوَإِذَا سَأَلْتُموهن مَتَاعاً فَاسأَ{  :  قوله تعالى-1
أمر مطلق بالحجاب الـشرعي،  " فَاسأَلُوهن مِـن وَرَاء حِجَـابٍ " إن قول اهللا عز وجل : وجه الداللة   
  .المقيدومقتضى اإلطالق يفيد تغطية الوجه والكفين، حيث إن المطلق يبقى على إطالقه حتى يرد 
   .)4( }ينَتَهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَلَا يبدِينَ زِ{  :بقوله تعالى -2
   إن الوجه والكفين من الزينة الخلقية، وهو أصل الجمال ومـصدر الفتنـة :وجه الداللة 
 إن المراد ما ظهر بدون عمـد وال قـصد، مثـل أن )إال ما ظهر منها (  : واإلغراء والمقصود بقوله 
  .)5(هن غير مؤاخذات بذلك يكشف الريح من نحرها أو ساقها أو شيء من جسدها ف
  
  : من السنة النبوية/ثانياً
كنت عند ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعـد أن  ( : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت -1
 احتجبا منه فقال يا رسول اهللا أليس أعمى يبصرنا وال يعرفنا فقال jأمرنا بالحجاب، فقال النبي 
  .)6() ؟تبصرانه ألستما أعمياوان أنتما؟،: jالنبي
يدل على وجوب اسـتتار المـرأة عـن " احتجبن منه  " :بقولهj أمر النبي: وجه الداللة
  .الرجل ولو كان أعمى، وهو أمر مطلق يشمل الوجه والكفين
عباس يـوم النحـر الأردف رسول اهللا الفضل بن  ( :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -2
 من للناس ليفتيهم، وأقبلت امرأة jجالً وضيئاً فوقف النبي روكان الفضل خلفه على عجز راحلته، 
                                            
  .1/493 ، ابن قدامة:الشرح الكبير والمغني)  1
  .2/112 ، الصابوني: روائع البيان،1/96 ، الزيلعي:تبيين الحقائق ) 2
  .53 : من اآلية،سورة األحزاب)  3
  .31:سورة النور، من اآلية)  4
 .1/405بيني،  الشر: اإلقناع،1/265 ، البهوتي:كشاف القناع)  5
، كتاب اللباس، باب ما جـاء فـي قولـه قـل للمؤمنـات 4112، ح 614أبي داود، ص : سنن أبي داود )  6
خاصـة j هذا ألزواج النبي: ، في نفس المرجع، وقال أبو داود)ضعيف: (يغضضن من أبصارهن، قال األلباني
اعتدي عند ابن مكتوم : لفاطمة بنت قيس  jطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم لذلك قال النبي أال ترى إلى اعتداد فا 






 j فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفـت النبـي  jخثعم وضيئة تستفتي رسول اهللا 
  .)1() والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها 
 عن أن ينظر للمرأة الخثعمية dعباس  لوجه الفضل بن ال j إن صرف النبي :وجه الداللة 
  . يدل على أن النظر إلى الوجه غير جائز، ولما كان النظر إليه غير جائز وجبت تغطيته
ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب  jكنا مع رسول اهللا  ( : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -3
  .)2 () فإذا جاوزنا كشفناه :حديث هشيم وفي "سدلنا الثوب على وجهنا 
إذا احتاجـت إليـه حـال مـرور  فيه دليل على جواز ستر الوجه للمرأة :وجه الداللة        
  .)3(الرجال
، فـأمرني أن )4( عن نظـر الفُجـاءة jسألت رسول اهللا  ( : قال d وعن جرير بن عبد اهللا -4
  .)5() أصرف بصري 
اءة، وهو عادة مـا  أمر بصرف النظر حينما سئل عن نظر الفج jأن النبي : وجه الداللة 
  .يكون للوجه والكفين، دال على عدم جواز النظر إليهما ووجوب تغطيتهما
       وفي هذا حجة أنه ال يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنمـا ذلـك سـنة 
مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع األحوال إال لغرض صحيح شرعي 
  .)6(والمداواة وإرادة خطبتها وهذا يباح قدر الحاجة وهو حالة الشهادة 
  :هو من وجهينو،  من المعقول /ثالثاً
  .)7( إن إباحة النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك-1
أعظم  إن حرمة النظر إلى المرأة؛ بسبب الفتنة وكون الوجه أصل الجمال، فالفتنة فيه تكون -2
  .)8 (من فتنة الشعر والساق والقدم الواجب تغطيتهما فيكون الوجه من باب أولى
                                            
  .، كتاب االستئذان، باب بدء السالم6228، ح 4/1575البخاري، : صحيح البخاري)  1
حرمة تغطي وجههـا، قـال ، كتاب مناسك الحج، باب الم 1833، ح 218أبي داود، ص : سنن أبي داود )  2
  .، في نفس المرجع)ضعيف: (األلباني
  .225 /5العظيم أبادي، : عون المعبود)  3
أن يقع بصره على األجنبية من غير قصد فال إثم عليـه : ةبنظر الفجاء يقصد بها البغتة، ويقصد : الفجاءة)  4
لحال فال إثم عليه وإن اسـتدام في أول مرة من ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في ا 
  .14/115النووي، : شرح صحيح مسلم. النظر أثم
  . باب نظرة الفجاءة، كتاب األدب،2159ح ، 3/1699 ، مسلم:صحيح مسلم ) 5
 .14/115النووي، : شرح صحيح مسلم)  6
 .1/493 ، ابن قدامة:والشرح الكبيرالمغني )  7
 ،6/199 ، الـشنقيطي : أضـواء البيـان ،1/362، ابن مفلح : بدع الم ،128/ 3 الشربيني،: مغني المحتاج )  8






   :)1( مناقشة األدلة
  : مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول بما يلي/أوالً
بأن المقصود منه الوجه والكفـين  " إال ما ظهر منـها  " : إن استدالل أصحاب المذهب بقوله تعالى -1
في اآلية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي معنى الزينة فـي في غير محله بدليل أن 
لغة العرب؛ ذلك أن الزينة هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصـل خلقهـا، كـالحلي 
والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خالف الظاهر، فال يحمل على أي جزء مـن أجـزاء 
  .)2(بدنها إال بدليل
2-  الل بحديث عائشة استدالل ضعيف، وذكر اإلمام أبو داود في سننه أنـه مرسـل، االستدإن
  .وبالتالي ال يصلح االحتجاج به
 أما استداللهم بالمعقول في إباحة كشف الوجه في الصالة واإلحرام أنه معفي عنه في هـذه -3
  .)3(المواقع للحاجة إليه ألداء العبادة 
  
  :الثاني  مناقشة أدلة أصحاب المذهب /ثانياً
؛ ألنه ال يمكن فصل محاسن المرأة التي اً قولهم في حمل الزينة على بدن المرأة ليس صحيح -1
خلقت عليها عن زينتها التي تتحلى بها؛ ألن جميعه داخل تحت اسم الزينة الخلقية والمكتـسبة؛ 
  . ، فالحاجة تدعو إلى كشفهما وخاصة في المعامالت)4(ولهذا يحل لها الكشف
ال يدل على حرمة النظر وإنما يدل على أن المرأة  ة فهو  الحديث الوارد في نظر الفجاء أما  -2
 بـصرف jالتي نظر إليها كانت غير مستورة الوجه، ولو كانت مستورة الوجه لما أمره النبـي 
  .)5(بصره عن وجهها 
ل كانـت  أما حديث الخثعمية ردوا عليه بأنها كانت امرأة حسناء فعندما نظر إليهـا الفـض -3
   jإلعجابه فيها فخشي النبي وأدمنه حتى أمعن النظر لفضل  لم يحول وجه اjمكشوفة الوجه، وأنه 
                                            
مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بحث بعنوان الضوابط الـشرعية لممارسـة المـرأة الرياضـة فـي )  1
   .324 ، ص49محمد خالد منصور عدد :اإلسالم
   .6/199 ،الشنقيطي :أضواء البيان، 17/213، النووي:المجموع)  2
  .1/61الفتوحي، : ، منتهى اإلرادات452/ 1المرداوي،: ، اإلنصاف1/264البهوتي،: كشاف القناع)  3
 ، الكانـدهلوي : أوجز المسالك ،7/460ابن قدامة، : ، المغني والشرح الكبير 6/17 ، الزيلعي :تبيين الحقائق )  4
  .23/205الرازي، : ، التفسير الكبير3/122






عليه الفتنة، وفيه دليل على عدم تغطية الوجه وأن ستره ليس فرض لإلجماع القائم على كـشف 
  .)1(وجهها في الصالة 
  
  :الترجيح
شتها مناقشة علمية حرة؛ فـإن الباحـث     بعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين ومناق 
؛ وذلك لألسباب  بعورة ابأن الوجه والكفين ليس : برجحان المذهب األول، القائل : يميل إلى القول 
  :التالية
  .قوة أدلة الجمهور ووجاهة االستدالل بأدلتهم وضعف االعتراضات الواردة عليها -1
ات الواردة تحتمل أكثـر مـن إن وجوب ستر الوجه والكفين لم يرد فيهما نص صريح فاآلي  -2
 .وجه
 .إن مبادئ الشريعة العامة قائمة على التيسير ورفع الحرج، فهي تتفق مع كشف الوجه والكفين -3
المشقة المترتبة على كشف المرأة وجهها وكفيها في التعامل مـع الرجـال فـي المعـامالت  -4
 .والتجارة وغيرها وخاصة للمرأة في المجال الصحي
واجباً على المرأة ألصبح من المعلوم من الـدين بالـضرورة ولجـاءت      لو كان ستر الوجه  -5
 .)2(األحاديث صريحة في حرمة الكشف؛ وألن حاجات الحياة تدعو إلى كشف الوجه فتعين ذلك 
  
بعورة شريطة خلـو من  مع جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، وأنهما ليسا :       وأقول هنا 
ن األدهان واألصباغ خشية الفتنة وإثارة الشهوات، ويتعـين علـى وجهها من الزينة المفرطة م 
المرأة وجوب ستر وجهها إذا وضعت الزينة واألصباغ، أو إذا خيف من وجهها الفتنـة أو مـا 
 إن المرأة إذا كانت جميلة وخيـف مـن :، وجاء في تفسير القرطبي )3(يؤدي إلى فساد المجتمع 
  .)4(، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك
         
والظاهر مما سبق أن مقاصد الشريعة لها الدور األكبر في هذه المسألة من حيث وجوب        
الستر أو عدمه بحسب معيار الحفاظ على المجتمع من الفساد ومعيار حفظ الدين وعدم انتهـاك 
 وإثارة الشهوات وشيوع معاني األخالق العالية، فأقول إذا تـوفرت الحرمات وعدم شيوع الفتنة 
تبـار أن االلتـزام ، وإال فيجوز الكشف مـع اع هذه أو أحدهما حرم على المرأة كشف وجهها 
  .بالحجاب الشرعي له فضائله وله أجره العظيم وثوابه الجزيل في الدنيا واآلخرة
                                            
  .12/270 ، ابن حجر:فتح الباري)  1
  .4/145 ،شقةو  أب:تحرير المرأة)  2
،  الحطـاب : مواهـب الجليـل ،1/214الدردير،: ، الشرح الكبير 1/406ابن عابدين، : حاشية رد المحتار )  3
  .12/152 ، القرطبي: الجامع ألحكام القرآن،1/499







وفيـه . مرأة بدون محرم لممارسة العمل الصحي ال )1(سفرالداعية ل ضرورة ال /المطلب السابع 
  :نامسألت
         
  .سفر المرأة بدون محرم لممارسة العمل الصحي: المسألة األولى
          
إن السفر لعمل المرأة في المجال الصحي قد يترتب عليه الوجوب حال فقد الطبيبة في تلـك       
لذي تحتاج العمل فيه وال بد للسفر من وجود المحرم ا من السفر من بلدها إلى البلد البلد المقصودة 
  .فما هو الحكم لو تعين الوجوب عليها وعدم وجود المحرم ؟
  
 على عدم جواز سفر )5 (، والحنابلة )4 (، والشافعية )3 (، والمالكية )2 (فيةناتفق جمهور الفقهاء من الح 
  - :بما يلي jلما نهى عنه النبي  المرأة بدون محرم
 أن تسافر المرأة مسيرة يومين إال jنهى رسول اهللا (  :قالرضي اهللا عنهما  عمر عن ابن  -1
   .)6() ومعها زوجها أو ذو محرم 
  .)7( ) ال تسافر المرأة ثالثاً إال مع ذو محرم ( : قالjرضي اهللا عنهما أن النبي  وعنه -2
 باهللا واليوم اآلخـر أن ال يحل المرأة تؤمن : ( j قال رسول اهللا : أنه قال dعن أبي هريرة  -3
  .)8( ) تسافر مسيرة ثالث ليال إال ومعها ذو محرم
  
عن سفر المرأة بـدون  j فيها داللة واضحة وصريحة في نهي النبي :وجه الداللة من األحاديث 





                                            
هو الترحال وهو قطع المسافة البعيدة والجمع أسفار، ورجل مسافر وقوم سـفر وأسـفار : اللغةفي  السفر)  1
فـي  مطلق الـسفر و هوسفار وسمي السفر سفراً ؛ ألنه يسفر عن وجوه القوم وأخالقهم ويظهر ما كان خافياً، ف 
وفـي . 1/298الفيـومي، : ، المصباح المنيـر 523الفيروز أبادي، ص : القاموس المحيط : كثيرهوقليل السفر 
   .157الجرجاني، ص : هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، التعريفات: االصطالح
  .187 /2الكاساني،:، بدائع الصنائع7/314المرداوي،: اإلنصاف)  2
  . 2/13الدردير، : ، الشرح الصغير2/9ي،الدسوق:حاشية الدسوقي)  3
  .250 /3الرملي، : ، نهاية المحتاج1/253الشربيني، : اإلقناع)  4
ابن القـيم، : ،  إعالم الموقعين 3/193ابن قدامة، :، المغني والشرح الكبير 2/394البهوتي، :كشاف القناع )  5
  .1/483ابن مفلح، : ، اآلداب الشرعية3/139
  .، كتاب الحج، باب سفر المرأة1339 ح ،2/976،  مسلم:صحيح مسلم)  6
  .سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، باب الحج، كتاب 1338، ح 2/975مسلم، : صحيح مسلم)  7






  . مأمونة من النساء الثقاتالطبيبة الواجب بدون محرم وبرفقةحكم سفر  : يةالمسألة الثان
بعد عرض المسائل السابقة القائلة بعدم جواز سفر المرأة بدون محرم، فهل يجوز للمرأة     
 توجد فيه من العمل الصحي في بلد ال  بلد إلى آخر تقطع فيه مسافة السفر لتمارس منأن تسافر 
اء لمعالجة النساء المرضى في ذلك البلد، ولم يوجد المحرم ولكن بحـضرة ينوب عنهن من النس 
رفقة من النساء الثقات للسفر معها، ويكون هذا في حدود مراعاة الضوابط الـشرعية المتعلقـة 
  .بخروجها ؟
  
  -:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين 
  ، وهو قول عند بعض الفقهاء في العجوز )2( ، والحنابلة )1 ( وهو مذهب الحنفية:المذهب األول 
  .قالوا بأنه ال يجوز للمرأة السفر بدون محرم وبرفقة مأمونة من النساء الثقات )3 (دون الشابة
  وهو مذهب المالكية :المذهب الثاني 
، قالوا بأنه يجوز للمرأة السفر  )5 (، وقول عند الشافعية )4(
ت ، إال أن المالكية أجازوا رفقة الرجـال الـصالحين بدون محرم برفقة مأمونة من النساء الثقا 
  .المأمونين مع تغليب رفقة النساء على الرجال 
  
  :األدلة 
  :المعقول بما يلي ، واألول بأدلة من السنةالمذهب استدل أصحاب 
  :من السنة / أوالً 
  .جميع األحاديث السابقة الذكر الدالة على عدم جواز خروج المرأة إال بمحرم  -1
  :من المعقول : ياً ثان
فالنصوص الواردة في المسألة السابقة صريحة على وجوب وجود المحرم ومصاحبته المرأة  -1
  .)6(عند سفرها 
إن رفقة النساء ال تغني عن وجود المحرم مع المرأة والسبب هو الفتنة التي حـرم الـشارع  -2
 . رفقة النساء محل المحرم لبينهjالسفر ألجلها ولو أجاز النبي 
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  :استدل أصحاب المذهب الثاني بأدلة من المعقول بما يلي 
إن في رفقة النساء مظنة األمن على المرأة وتزول هذه الفتنة التي حـرم الـشارع الـسفر  -1
 فزوال الفتنة زوال العلة وبه تزول الحرمة ، مصداقاً لحديث عبـد )1(ألجلها بدون محرم للمرأة 
   .)2()  ال تسافر المرأة ثالثاً إال ومع ذو محرم : ( قال j نبيأن الرضي اهللا عنهما اهللا بن عمر 
 أما الترخيص للعجوز دون الشابة فالترخيص قائم نظراً لعلة النهي ، وهو خـشية وقـوع -2
الفساد والضرر بالمرأة ، فلما انتفت هذه العلة في العجوز خصصوا بها عموم الحـديث الـذي 
  .)3(اشترط المحرم في السفر
  
  :شة المناق
  :مناقشة أدلة المذهب األول 
 إن األحاديث الواردة في اشتراط المحرم في سفر المرأة معلل بخشية لحوق الضرر بالمرأة -1
  .) 4(، وقد انتفى وقوع الضرر بها عند سفرها برفقة مأمونة 
  :مناقشة أدلة المذهب الثاني 
بأن الحديث : ساء فيحاب عليه  أما قول بعضهم بجواز ذلك للعجوز دون الشابة مع رفقة الن -1
، )5(الوارد في عدم جواز سفر المرأة إال مع محرم عام للشابة والعجوز بدون تخصيص بينهمـا 
  .والتخصيص يحتاج دليل 
  .أن مهمة المحرم األمن على المرأة وقد تحقق في الرفقة المأمونة الصالحة : يرد عليه
ة التي من أجلها حرم األمن على المرأة وتزول العل ظنة  إن استداللهم بأن رفقة النساء فيها م -2
  .الشارع سفر المرأة بدون محرم 
 بأنه إذا لم يكن معها زوج وال محرم يؤمن عليها ، إذ النساء مجبوالت على الضعف :يرد عليه 
  .)6(والحاجة ، بل إن الخوف عند اجتماعهن أكثر 
 الرجال يزول معها الخوف والفتنة وهما إن العدد من الرفقة المأمونة وخاصة من  : يجاب عليه 
  .سبب وجوب وجود المحرم كما دلت عليها األحاديث 
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   : الرأي الراجح 
بأنـه : يظهر لنا ترجيح المذهب الثاني القائـل بعد عرض المسألة ومناقشة األقوال واألدلة ، 
ـ يجوز للمرأة أن تسافر للسفر الواجب برفقة مأمونة من النساء أو الرجال  المرأة الـشابة  ، ف
 بالتحريم في سفر المرأة بدون محرم j، ألن األحاديث الواردة عن النبي لعجوز في هذا سواء وا
واضحة وصريحة في تحديد سبب وجوب وجود المحرم وأدلة المذهب األول تمـسكت بظـاهر 
  .اللفظ وأوجبت المحرم فقط 
  -:د من توافرها وهي كالتاليوترجيح سفر المرأة مع الرفقة المأمونة قائم على ضوابط ال ب
  .  أن تكون الرفقة المأمونة من النساء أو الرجال عدد يطلق على الجمع ومن أهل الصالح-1
  . أن يكون هذا السفر للحاجة وأال يكون ترفيهياً أو عبثاً أو سفراً لطريق الحرام -2
  . المحرم  أن يكون السفر بالرفقة المأمونة من النساء أو الرجال حال عدم وجود-3
      وأقول هنا فإن البالد اإلسالمية التي تخلو من وجود نساء مسلمات للقيام بـشؤون العمـل 
الطبي في بالدهن فإن هذه البالد اإلسالمية آثمة ألن العلم الطبي هو فرض كفاية في حقها فـإذا 
ي يجب على الـبالد قام به البعض سقط اإلثم عن الباقين و إن لم يقم به أحد أثم الجميع و بالتال 
  .اإلسالمية أن تسلط جل جهدها على توفير طبيبات وممرضات للقيام على شؤون نسائهم 
  
  :لحديث مع األجانب أثناء ممارسة العمل الصحيالداعية لضرورة ال: المطلب الثامن
صوت المرأة هو الطريق الوحيد الذي تؤدي كالمها به، وتعبر عما في نفسها، فـالمرأة 
ستلزم الكالم، وخاصـة فـي الصحي، ولكن مباشرة هذه األعمال ت العمل في المجال يجوز لها 
 أو عن الحـديث  إجراءات العملية الطبية تعاملها مع المريض في وصف العالج أو التحدث عن 
صـوت مع اإلدارة الصحية من الرجال، ومن هنا تظهر الحاجة لصوت المرأة وبالتالي فما حكم 
  .؟المرأة
  . في حكم صوت المرأة هل هو عورة أم الأقوال الفقهاء
 علـى أن )4(، والحنابلة )3 (، والشافعية )2 (، والمالكية )1( الفقهاء من الحنفية راتفق جمهو 
 في عملها في المجال الـصحي صوت المرأة ليس بعورة فال يلزمها إخفاؤه عن الرجل األجنبي 
  .مع األجانب 
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  : والمعقول بما يلياستدل الجمهور بأدلة من القرآن، والسنة، 
  : القرآن الكريم/أوالً
  .)1( }فَلَا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوالً معروفاً { :اهللا تعالى قال -1
التغنج وترقيـق " :  إن اهللا تعالى نهى المرأة عن الخضوع في الكالم وهو :وجه الداللة من اآلية 
في الصوت عند الكالم، وهو حرام، أما ماعدا ذلك من الحديث في " وت ومرافقته بحركات الص
األمور الجادة وللمصلحة التي تعود بالنفع فال نهي فيه كصوت المرأة أثنـاء ممارسـة العمـل 
  .الصحي
ر إن اهللا تعالى أمرهن باألم" وقلن قوالً معروفـاً  " : في قوله:وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
الغلظة في القول من غير رأة تندب إذا خاطبت األجانب إلى بالمعروف والنهي عن المنكر، والم 
 " :، وقال السدي وغيره في تفسير هـذه اآليـة )2 (رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكالم 
  )3(" يعني بذلك ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال 
  
  :من السنة الشريفة / ثانياً
 يبايع النساء بالكالم بهذه اآليـة jكان رسول اهللا  ( : رضي اهللا عنها أنها قالت  عن عائشة -1
   .)4 () يد امرأة إال امرأة يملكها j ما مست يد رسول اهللا :وقالت
 ال يـشركن بـا شـيئاً "  فقرأ علينا أن jبايعنا رسول اهللا  ( : عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت -2
 فالنة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلـم : امرأة منا يدها وقالت ونهانا عن النياحة فقبضت " 
  .)5(.. ) .يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت
  .  إنه يجوز سماع األجنبي صوت المرأة عند الحديث للحاجة، ولهذا فهو ليس بعورة:وجه الداللة
  
  : المعقول/ثالثاً
ي، وهـذا للحفـاظ علـى صـحة إذا أجازت الشريعة اإلسالمية للمرأة العمل في المجال الصح  -1
المجتمع فهو للضرورة، والمرأة ال يمكن لها أن تطبب المرضى إال بالحديث معهم حتى تـصل 
  .إلى العالج المناسب، وهذا ال يصح إال بالحديث وهو عبر صوت المرأة
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 السبب الذي يجعل صوت المرأة عورة هو التغنج في الغناء، فحرمت الشريعة صوت المرأة إذا  -2
 وصوت المرأة في غيـر :في هذا السبيل فبقي خالف ذلك على الجواز، ولهذا قال الغزالي كان 
الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال فـي الـسالم واالسـتفتاء، 
  .)1(والسؤال، والمشاورة، وغير ذلك 
  
اب الفتنة ومـع أن مرت المرأة المسلمة أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسب لهذا أُ 
اإلسالم لم يخول لها التسبيح كالرجال إذا أنابها شيء في صالتها، بل عليهـا أن تـصفق، ولـم 
، وال إمامة الرجال وعـدم رفـع )2( ألنها ليست ممن يشرع لها األذان يشرع آذانها ولم يعتد به؛ 
فتنـة ودواعيهـا صوتها بالتلبية في الحج، فاإلسالم كان حريصاً أشد الحرص على سد أبواب ال 
   .المؤدية إلى الرذيلة
 وال تمنع من إسـماعه صوت المرأة ليس بعـورة ومن خالل األدلة السابقة يتبين لنا أن 
األجانب عند الحاجة كصوتها في العمل الصحي، وال إثم على من سمعه، شريطة أن ال يرتفـع 
  .الفتنةحال  وأال يكون بتمطيط أو تليين، ويحرم على الرجل سماعه بتلذذ أو
        وأنبه هنا إلى أن الحديث المحرم كما يقع من المرأة العاملة فإنه يقع من الرجل العامـل 
في المجال الصحي إذا تعمد ذلك بقلبه ولسانه؛ ألنه غير معتاد على الرجال وهذا إذا لـم يكـن 
ير مـع مستشفيات منفصلة كما أشرت قبل ذلك، مثل حديث الطبيب مع الطبيبة والعكس والمـد 
 أو ممرض مع طبيبة وبالعكس، وغير أشكال الحديث الجـائزة ةالمديرة أو المدير مع السكرتير 
للضرورة ما لم تفِض إلى حرام وما لم تكن خلوة غير مشروعة أو اختالطاً محرماً فهو مشروع 
  -:باألشكال التالية
  .مليات العالجية السؤال عن حالة المريض، مرحلة االستعداد للتحضير بالقيام في الع-1
  . االستشارات الطبية التي تحدث بين الجنسين للرقي بحالة المريض إلى أحسن درجة صحية-2
  . السؤال عن طبيعة الدواء واالستفسار عن كيفية استعماله-3
 كل األحاديث الجادة الدائرة بين اإلداريين واإلداريات الخاصة بالعمـل مثـل االجتماعـات -4
 .)3(}وَلَا مستَأْ￿ِسِنيَ لِحَدِيثٍ{:الف األحاديث التي ال فائدة من ورائها لقوله تعالىاإلدارية وغيرها بخ
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  المبحث الثالث 
  حقيقة الضابط
  
  : تعريف الضابط في اللغة/    المطلب األول
  
 ضبطه ضبطاً : لغة اسم فاعل مشتق من ضبط الشيء إذا لزمه، وحبسه، ويقال :  الـضبط       
 :حبساً ولزمه لزوماً، وأما الضبط فهو مصدر لفعل ضبط ضبطاً ويراد بـه وضباطةً، أي حبسه 
، كما يقال لمن يحفظ الشيء ببذل مجهوده، والثبات عليه بمذاكرتـه إلـى )1(حفظ الشيء بالحزم 
 :، وعنـد أهـل المنطـق )2(حين أدائه إلى غيره بالضابط، ويقال للرجل الحازم المتيقن ضابطاً 
  .)4( القوي الشديد، وقيل حفظه بالحزم :، وقيل)3(نطبق على جزئياتهعبارة عن كل حكم كلي ي
  
كلمة الضابط يراد بها عند إطالقها أحد المعنيـين التـاليين : نول بأ بناء على هذا، فإنه يمكن الق 
   -:هما
  
  .الضابط بمعنى حافظ للشيء بحزم وحابسه عن أي غريب يداخله حشواً -1
، أو القاعدة التي يقوم عليها الشيء في كل األحوال وال الضابط بمعنى الالزم للشيء مطلقاً -2
 .يستغني عنها ألبتة
 
وبطبيعة الحال، فإن ثمة تداخالً وترابطاً بين هذين المعنيين، ويمكن القول إنهما يهدفان       
  .  عبارة عن حفظ الشيء ولزومه وحبسه الضابط:إلى حقيقة واحدة وهي أن
  
  : صطالحاًتعريف الضابط ا: المطلب الثاني
  
  .  )5( هو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً لما يروي غير مغفل:الضبط
 هو لزوم شيء ال يفارقه في كل شيء، وضـبط : هو لزوم الشيء وحبسه، وقال الليث :الـضبط 
  . )6 ( هو الحافظ المتيقن غير المغفل:الشيء حفظه بالجزم، ثم عرف الضابط بأنه
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  :فات وفق فنون مختلفة فمن تعريفاته وللضابط عدة تعري
  
الشخص القادر على سماع الحديث وأدائه كما سمعه بال نقص، وهذا :     عند أهل الحديث هو    
ه، ثم حفظـه ببـذل مجهـوده،  ثم فهم معناه الذي أريد من يعني إسماع الكالم كما يحق سماعه، 
  .)1(والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره 
   وأياً كان األمر، فإن كالً من هذين التعريفين للفظ الضابط سواء عند المحـدثين أم عنـد      
المناطقة يمكن االستفادة منهما في تحديد الضوابط الشرعية واألخالقية واإلنـسانية واالجتماعيـة 
  .والقضائية لعمل المرأة من منظور هذا البحث
  
 مجموعة القواعد والمبادئ واألصول العامة : هي رأةضوابط عمل الم        وعليه فإننا نقول إن 
اً وقضائياً نحو تحقيق مراد اهللا ياً واجتماع ياً وإنسان ياًً، وأخالق يالتي توجه سلوك المرأة العاملة شرع 
عز وجل في أداء العمل حتى يغدو عمل المرأة عملية هادفة ومحققة لمقاصد الشرع المثلـى مـن 
  .ماعة اإلسالمية من القيام بمهمة الخالفة هللا وعمارة األرضأجل تمكين الفرد المسلم والج
  
  :أهمية الضابط في عمل المرأة في المجال الصحي: المطلب الثالث
         إن الناظر إلى الواقع المعاصر من التهاون في كثير من المحرمات يجـد مـدى أهميـة 
يتها مـروراً بطبيعـة العمـل الضوابط في عمل المرأة من حيث خروجها للعمل حتى تعود إلى ب 
ونوعيته والجنس الذي تعالجه والعالقات االجتماعية واإلنسانية مع اآلخرين، وغيـر ذلـك مـن 
األمور التي تعود على العمل بالبطالن وعلى األجر المادي بالحرام؛ لذا يجب ترسيخ هذه المبادئ 
لة النساء واختالطهـا مـع النـساء ذات الصلة الوثيقة بعمل المرأة كالتزامها مداواة النساء ومعام 
وخلوتها على من هم من جنسها من اإلناث للعمل في مستشفي نسائي خـاص بالنـساء ملتزمـة 
  .الحشمة والوقار واللباس الشرعي واحتساب األجر العظيم عند اهللا
  
ط ومن الضوابط التي لها األثر العظيم في عمل المرأة حتى يصبح العمل جائزاً هي الضواب        
  .الشرعية، واألخالقية، واإلنسانية، واالجتماعية، والقضائية كما سيأتي في مكانه من البحث
  
                                            
  .178 ، ص الجرجاني:التعريفات)  1
 






  المبحث الرابع
  الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الصحي 
  
ولد الطب في بالد اإلسالم، ونما وترعرع في بالد الغرب، وتلقيناه من الغرب بما فيـه 
ة في المجال الصحي كضرب من ضروب الحضارة، مـع أن من غٍث وسمين، وجاء عمل المرأ 
جعل العمل فيه محظوراً، فال بد مـن االهتمـام  تقم بهذا العمل وفق ضوابط شرعية مما المرأة لم 
   -: ومن أهم تلك الضوابط بهذه الضوابط وأخذها بعين االعتبار لكل من تعمل في المجال الصحي
  
 . لحجاب الشرعي أثناء القيام بالعمل الصحيالتزام ا: الضابط األول/ المطلب األول
إن اهللا تعالى أعز المرأة المسلمة باللباس الشرعي الذي يميزها عن غيرهـا مـن غيـر 
المسلمات، فجعل لهذا اللباس الشرعي المحتشم صفات، وهي أن يغطي البـدن مـا عـدا الوجـه 
معطراً، وأال يـشبه لبـاس والكفين، وال يشف وال يصف، وأال يظهر زينة في نفسه، وأال يكون 
الرجال والكافرات، وأال يكون لباس شهرة، وأال يمس الثياب طيباً أو بخوراً، وهذا اللباس هو الذي 
يفرق المرأة العفيفة من المرأة المستهترة اللعوب، فال أحد يتعرض للعفيفة بأذى؛ ألن زيها يفرض 
زام بلباس الحجاب الشرعي بمواصـفاته على من يراها احترامها، ولو تهاونت العامالت في االلت 
يختل الحكم الشرعي لعمل المرأة، وتنزع الثقة من خروج المرأة للعمل، ويصبح خروجها معصية 
  .)1(هللا تعالى
  
  .إذن الولي: الضابط الثاني/ المطلب الثاني 
كما أجاز الشرع للمرأة الخروج للضرورة، أو لحاجة المجتمع لمعالجة المرضى من بني 
، فإذا خالفـت )2(ا، فإنه اشترط في حقها كامرأة أن تخرج بإذن وليها، ألن المرأة قاصرة جنسه
الرجَـالُ قَوامـونَ عَلَـى النـسَاء بِمَـا فَـضَّلَ اللّـه  { :المرأة إذن الولي فيحرم عليها الخروج للعمل لقول اهللا تعالى 
: (  قال jالحديث عن أبي هريرة أن رسول اهللا ووجوب اإلذن مستنبط من . )3( }بَعضَهم عَلَـى بَعـضٍ 
ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه، وال تأذن في بيته إال بإذنه، وما أنفقت مـن 
  .)4() نفقة في غير إمرته فإنه يؤدى إليه شره 
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وجوب استئذان المرأة وليها قبل الخروج للعمل وعدم جواز خروجهـا للعمـل إال : وجه الداللة 
  .)1(إذن زوجها أو وليها ب
  
 وأن ال ،أن يكون العمل داخل المجال الصحي مشروعاً: الضابط الثالث/ المطلب الثالث 
  .تُستغل فيه أنوثة المرأة
يوجد في العمل الصحي أعمال محرمة يحرم على المرأة العمل فيها، وذلك إما لكونهـا 
عاً أو العالج بالسحر أو الـشعوذة، أو  تركيب األدوية المحرمة شر :في نفسها حراماً، وذلك مثل 
العالج بالغناء، أو العالج من طبيبة جاهلة بالطب، وإما لكون أدائه غير صحيح شرعاً كأن تـم 
العالج للمريض بالرشوة أو المحسوبية، أو أن تعالج المرأة الرجل لغير ضرورة، فهذه األعمال 
 .)2(مما ال خالف في حرمتها، فيبطل العمل ويحرم األجر
  
 ،عدم تعارض عمل المرأة الصحي مع مهامها األساسية: الضابط الرابع/ المطلب الرابع 
  .أو أال يكون العمل على حساب واجبات المنزل
  األصل في المرأة القيام بإعداد الثروة البشرية وإعداد الرجال وتربية األجيـال وطاعـة 
 إما لحاجتها للعمل : ألحد أمرين ها تقوم به لعمل فإن  وإذا قامت المرأة با زوجها والقرار في بيته، 
في المجتمع، وإما لحاجة المجتمع لعملها، فيجب أال يكون هذا العمل على حساب واجبات البيت، 
أو أن يتعارض مع مهامها األساسية التي هي أهم من العمل؛ ألن التعارض بين العمل وواجبات 
عمل أن يكون دون إسراف أو توسع يخـرج خرج العمل عن كونه جائزاً، فيشترط في ال يالبيت 
  .المرأة عن فطرتها األنثوية، أو يعطلها عن واجباتها المقدسة في رعاية البيت وتربية األجيال
  
عدم التداوي بالمحرم أو النجس وأال يكون في : الضابط الخامس/ المطلب الخامس 
  .عملها الصحي ما يخالف الشرع
وي بالمحرم أو النجس ما دام الدواء المباح غير متعـذر     يشترط في عمل المرأة أال تدا 
الوصول إليه أو كونه مما توصفه الطبيبة، وهو موجود ويشترط طهارته حتى يـصبح عملهـا 
 أو غير موجود وكان محرماً، كالخمر أو كان  إليه جائزاً، أما إذا كان هذا الدواء متعذر الوصول 
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  .عدم الخضوع لألجانب بالكالم اللين: الضابط السادس/ المطلب السادس 
      يشترط في عمل المرأة أن ال تتحدث مع األجانب بأي من الكالم إال لحاجة العالج فـي 
ن من المختصر المفيد العمل بحيث يصبح هذا الكالم من باب الحاجة ويشترط في الكالم أن يكو 
وهذا خصوصاً في التعامل،  والتكسر واإلثارة ومواطن الفتنة،  أو الكالم الجاد البعيد عن اإلغراء 
أما غير ذلك من الجلسات والضحكات بقصد أخوة في العمل فهذا مما ال أساس له في الـشريعة 
  .)1( }ي قَلْبِهِ مَرَضً فَلَا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِ { :لقوله تعالى
  
عدم االختالط بالرجال األجانب إال لضرورة، وتحرم :الضابط السابع/ المطلب السابع 
  .الخلوة بهم ومزاحمتهم على اإلطالق
  
 :ولذلك فمن االختالط ما هو جائز بشروط منها
  .الفتنة أن يخلو االختالط من تبرج المرأة وكشف ماال يجوز لها كشفه خشية :الشرط األول
  .ال يجوز النظر إليه  أن يخلو من النظر إلى ما:الشرط الثاني
  . أال تتكسر المرأة في الكالم وتخضع فيه بالكالم اللين:الشرط الثالث
 أال يكون االختالط مع خلوة، فإن كان مع خلوة بأن يكون رجل وامرأة في مكان :الشرط الرابع 
  .ال يراهما فيه أحد حرم االختالط
   . أال تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال ألدوات الزينة:لخامسالشرط ا
 أال تزول الحواجز بين الرجل والمرأة حتى ال يتجـاوز األمـر حـدود األدب :الشرط السادس 
  .ث كاالختالط الذي يحدث عند القيام بالعمليات الجراحيةويدخل في اللهو والعب
   .س أحد الجنسين اآلخر دون حائل فال تجوز المصافحة أن يخلو من م:الشرط السابع
 أن يخلو االختالط من تالصق األجسام عند االجتماع، فإذا توفر فـي االخـتالط :الشرط الثامن 
  .هذه الشروط كان جائزاً للضرورة، وإن فقد شرطاً من هذه الشروط كان االختالط حراماً
  
 أكان مديراً العمل في أي قسم من األقسام سواء  في  االختالء ة      أما الخلوة فيحرم على المرأ 
أم طبيباً أم مريضاً وسواء أكان ذلك لضرورة أم لغير ضرورة؛ ألن الخلوة ليست ضرورة، ولم 
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  . من الجنسينااللتزام بغض البصر: الضابط الثامن/ المطلب الثامن 
   إن كانت الحاجة في النظر وكشف العورة واللمس بين الجنسين لضرورة وال بديل عنها     
، وال حاجة بإمعان النظر في العورة لغير ضـرورة )1(من نفس الجنس فتقدر الضرورة بقدرها 
فيما حرم اهللا تعالى، وال تطيل النظر وال تنظر لشهوة، فيجب على المرأة أن تغض من بصرها 
لرجل، فإذا انتفت الضرورة فيحرم النظر من الجنس إلى الجـنس اآلخـر علـى عند معالجة ا 
  .اإلطالق
  
مل المـرأة الـصحي قائمـاً علـى مبـدأ أن يكون ع : الضابط التاسع / المطلب التاسع 
  -: مقيداً بما يلي)2(الضرورة
ن ويحتاج للكشف والنظر والمس عنـد العـالج، وإ )  منتظرة ال (  أن تكون الضرورة قائمة -1 
  .كانت الضرورة منتظرة ويمكن الحياة معها بدون ضرر فهي ليست ضرورة
 أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، فالبد مـن تحديـد -2  
المقدار الذي يدفع الضرر ويحقق المصلحة؛ إذ تجويز األخذ بالضرورة مقصور على هذا المقدار 
حريم، فإذا اضطر إنسان لمحظور، فليس له أن يتوسع في المحظور بـل في حيز الت فهو وما زاد 
 لو فصد أجنبي امـرأة وجـب أن :ومثالها،  )3(يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط 
  .)4(تستر جميع ساعدها، وال يكشف إال ما ال بد منه للفصد 
 ضـرورة؛ ألن األخـذ إن العمل بالضرورة مرتبط بقيام الضرر وتوقعـه، فـإن زال فـال  -3
 مداواة الرجل للمرأة ومداواة المرأة للمرأة أصل والعمـل بالبـدل مـع :بالضرورة استثناء مثل 
وجود األصل ال يجوز، فبمجرد زوال العذر وارتفاع الضرر أو اختالل أحد الـضوابط يبطـل 
  .)5( "بزوالهما جاز لعذر بطل : " هذا الضابط يستند للقاعدة التي تنصالعمل بالضرورة، ووجه
      ومن هنا يتبين لنا وجوب السعي الجاد، وبذل الجهد في سبيل إزالة هذا الضرر، وأخـذ 
االحتياط، وأسباب النجاة قبل وقوع الخطر واتقائه قدر اإلمكان، وإن القيـام بفـروض الكفايـة 
ية، وهـي المعطلة في هذه األمة كفيل برفع حاالت االضطرار التي تعيشها المجتمعات اإلسالم 
  .كثيرة جداً، ومن أهمها مداواة الرجل للمرأة، ومداواة المرأة للرجل
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  :والبد لهذين الضابطين من تفصيل وهو كما يلي
األصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة ينبغي عليهـا أن تقـوم بالكـشف علـى ) أ ( 
ر من الطبيبة غير المـسلمة المريضة، وإن لم يتوفر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ويحذ 
تذهب إلى طبيب غيـر  طبيب مسلم فتقدم الذمية على غيرها إن لم تتوفر الذمية، وإن لم يتوافر 
مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأال يزيـد 
  .عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته
اجة، وللضرورة فإذا اكتفى بالنظر للعالج على قدر جزء من  أن يكون النظر على قدر الح )ب( 
العضو، فال ينظر إلى أكثر من الجزء المطلوب، فإذا زاد على المطلوب أثم، وإذا اكتفى بالنظر 
، فإن زاد على العضو آخر فقد أثم، وإن استطاع آخر غير المصاب لعضو فال ينظر إلى عضو 
فيأثم إن نظر، وهذا سواء للطبيبة مـع المريـضة فـي العالج بدون نظر إلى الجزء أو العضو 
  . العورة أم للطبيب مع المريضةمواضع
وإن كـان المـس  إن احتاج الطبيب إلى مس العورة فللضرورة، أما غير الضرورة فيحرم، -4
لمس في العضو كامالً إن لم تكن هنـاك ضـرورة فيحرم ا  به على قدر جزء من عضو يكتفى
 الطبيب المس بشهوة إذا انقضى المس الطارئ للعـالج فـي الوقـت ماسة للمس، ويحظر على 
  .الالزم، أما إن زاد على الوقت الالزم فهو من اإلثم عليه
 ة الطبيب يقدرها ه والتي ت ، )1( أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها -5
 بكشف العورة في جزء  فإذا اكتفت حتاج له، واهللا يراقبه، أعلم بما تحتاج له وما ال ت  ي، وه انفسه
من جسد األجنبية فيحرم كشف أكثر منه بال ضرورة ملحة وحاجة ملجئة لـذلك مـا زاد مـن 
الكشف زاد من اإلثم، فإذا كانت الحاجة لكشف العورة ملجئة فال حاجة لكشف العورة المغلظـة، 
 بأحـدهما، ن يكتفـى ال حاجة للنظر والمس إن كـا وإذا كانت الحاجة لكشف العورة المغلظة ف 
فالترخيص يكون على قدر الضرورة، وال يتجاوزها فيزول حكم الضرورة بزوال القدر الـذي 
  .أباحها
 الحد األدنى الالزم  على أي أن تقصر مخالفة القواعد الشرعية ،  )2( أن تقدر الضرورة بقدرها -6
مرأة المسلمة فال داعي إلـى لمواجهة هذا الخطر بمعنى أنه إذا اكتفى بالطبيبة المسلمة لعالج ال 
طبيب مسلم لكشف العورة وعلى الطبيبة المسلمة أن تقدر ضرورتها عند كشف العورة للمـرأة 
   .المسلمة وعلى قدر الحاجة
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  .أال يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى مباحة إال مخالفة األوامر والنواهي الشرعية-7
رورة عن الحاجة بأن الـضرورة هـي مـا ، وتتميز الض )1( الحاجة تنزل منزلة الضرورة -8
  على عدمها العسر والصعوبة فيراعـي يترتب على فقدها ضرر جسيم، بينما الحاجة ما يترتب 
  .ذلك
 في حالة الضرورة في معالجة الطبيب للمرأة تتم هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقـة -9
نا أثق بزوجتي وأثق بأخي، وابـن خشية الخلوة، ونقول للذين يتذرعون بمسألة الثقة، ويقولون أ 
ال يخلـون رجـل : (j ال ريبة فيه، ولكن حديثـه  وال ترتابوا فيما ال ترفعوا ثقتكم : عمي، نقول 
، والشريعة ال تستثني من مثل  وأفجرهم ، يشمل أتقى الناس، )2( ) بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما 
  .هذه النصوص أحداً
  
لمرأة في العمل المبيت الشرعية اة الضرورة مراع:الضابط العاشر/المطلب العاشر
  .الصحي
 –الفنيـات (         إذا اقتضت الضرورة لمبيـت المـرأة العاملـة فـي المجـال الـصحي 
، وذلك شريطة )الخدمة الليلية في العمل الصحي (وهذا ما يعرف بـ )  والطبيبات –الممرضاتو
رعاية صحية؛ حيث ال يجوز أن وجود حاجة ملحة لمبيتها من وجود مريضات تلزمهن خدمة و 
، أو أن الدولة اشترطت عليـه يقوم بها ممرض أو طبيب، فإن مبيتها يعتبر ضرورة ال مفر منه 
  .ذلك ضمن العمل الوظيفي
بـين ، و )3 (         ومما يؤيد هذا القياس بين جواز مبيت المرأة عند أبيها المريض خارج بيتها 
 النسائية بجامع وجوب الحاجـة افيشفي الم ي العمل الصحي جواز مبيت الطبيبة للخدمة الليلية ف 
للمبيت للسهر على راحة المرضى والحفاظ على حالتهم الصحية هذا من ناحية، ومـن ناحيـة 
أخرى وجوب ذلك عليها إذا الشريعة أوجبت عليها للقيام بالحفاظ على النفس اإلنسانية وصونها 
  .عن أي مرض يقع بها
، )4()الضرر يـزال : (لقاعدة الفقهيةالضرورة وهذا طبقاً ل بحكم حاجة زال ال لكن إذا زالت هذه ال و
.)5() حاجـــة يقـــدر بقـــدرهمـــا أحـــل لـــضرورة أو : (القاعـــدةو
                                            
   .60سبق تخريجها، ص )  1
الـدخول علـى باب ما جاء فـي كراهـة ، كتاب الرضاع ، 1171ح، 597 ص الترمذي،: سنن الترمذي )  2
 .، في نفس المرجع)صحيح: (المغيبات قال األلباني
 .9/6852الزحيلي، : الفقه اإلسالمي)  3
  .46 تخريجها، ص سبق)  4
  .65سبق تخريجها، ص )  5
 




  المبحث الخامس                                                                                                                      
  ورة األخالقية لعمل المرأةالضر
  
  :مفهوم األخالق وأهميتها وآثارها في سلوك الفرد والجماعة : المطلب األول
  :مفهوم األخالق/ أوالً
لفظ يطلـق علـى الطبـع : " ، وهو)ضمهابسكون الالم أو ( األخالق من الخُلْق : في اللغـة )أ(
   ."والسجية وهو يشكل صورة اإلنسان الباطنية 
مل عليـه مـن المكـارم تهو ما خلق عليه من الطبع، وهو ما يش : بع والسجية، أو هو الط : " أو
  .)1(" والمحاسن واألخالق 
هيئة في النفس راسخة عنهـا تـصدر األفعـال " بأنه :  الغزالي فيعرفه: أما في االصطالح ) ب(
  . )2(" بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية 
ة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية واالختيارية هيئ"بأنه : بكر الجزائري   أبو وعرفه
  . )3(" من حسنة وسيئة، وجميلة وقبيحة، وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها 
  . )4(" حالة للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ودرية  " بأنه:  ابن مسكويهوعرفه
  :)5(أكثر شمولية ودقة لعدة أمور قة يرجح منها تعريف الغزالي فهووالمتأمل في التعريفات الساب
  .إن الخلق هيئة في النفس وليس هيئة للنفس بأجمعها -1
إن الخلق هيئة راسخة بمعنى أنها مستقرة في النفس، فمن أنفق مرة أو اثنتين أو ثالثاً ألمر  -2
ء، وينسب السخاء إليه من كثرته عارض ال يكون سخياً إال إذا أنفق كثيراً، ويكون متميزاً بالسخا 
 .ويكون هذا خلقاً مستقراً وراسخاً في نفسه
إن هذه الهيئة الراسخة في النفس تصدر األفعال عنها ويعبر عنها السلوك، وهذا يعنـي أن  -3
الخلق يختلف عن الفعل والسلوك، بل إن صدور الفعل عن هذه الهيئة يكون بسهولة ويسر مـن 
 .غير تكلف وروية
  
                                            
 .25/257الزبيدي، : ، تاج العروس4/1471 ابن منظور، : لسان العرب )  1
 .3/46 ، الغزالي:دينإحياء علوم ال)  2
  .152ص ،  الجزائري:منهاج المسلم)  3
 .36ص ،  ابن مسكويه:تهذيب األخالق)  4
 .20 –17قرعوش وآخرون، ص :  في اإلسالماألخالق)  5
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السكوت عند الغضب بجهد وروية ال   من غير تكلف بذل المال أو : وذلك كما قال الغزالي       
  .)1(يقال خلقه السخاء والحلم 
  
   :الضرورة األخالقية هي
 هـي  :فنا كالً من الضرورة واألخالق وبالتالي فـإن الـضرورة األخالقيـة        سبق أن عر
 نفس المرأة العاملة التـي تـصدر عنهـا مجموعة الضوابط والمبادئ والهيئات الراسخة في 
بسهولة ويسر حسب ما أقرتها الشريعة اإلسالمية من ضرورات تمكن المـرأة العاملـة مـن 
  .التحلي بها 
  
  : أهمية األخالق للمرأة العاملة/ثانياً
 ،الـدرجات  إن مكارم األخالق صفة من صفات األنبياء والصديقين والصالحين، بها تُنال       
 بآية جمعت لـه محامـد األخـالق j نبيه محمداً -جل وعال -وقد خص اللّه . لمقاماتوتُرفع ا 
ـ ، و )2 (}وَإِ￿َّـكَ لَعَلـى خلُـقٍ عَظِـيم  { :- جل وعال - ومحاسن اآلداب فقال   بحسن الخلق يوجب التحاب
  . وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر،والتآلف
 فقـد وحسن الخلـق  ق، والتمسك به، وجمع بين التقوى  على حسن الخل jوقد حث النبي        
. (3))الناس الجنة، تقوى اللّه وحـسن الخلـق  كثر ما يدخلأ(  j :قال النبي ،dروى أبو هريرة 
 طالقة الوجه، وبذل المعروف، وكف األذى عن الناس، هذا مع مـا يـالزم : حسن الخُلقمن و
   .ذى واحتمال األ،المسلم من كالم حسن، ومدارة للغضب
، قـال قـال ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  حسن الخلق من كمال اإليمان jوعد النبي        
المسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة لتكون في ، ف )4()  م خلقاً كسنا أح إن من خياركم : ( jرسول اهللا 
بل وحتى ، )5( ) الكلمة الطيبة صدقة  ( : قال jن النبي ، أ dحيث روى أبوهريرة  ،ميزان حسناته 
 رضـــي ، فقد ورد عن جابر بن عبد اهللا م شيئاً له بذلك أجر ــم الذي ال يكلف المسل ـالتبس
                                            
  .3/46 ، الغزالي:إحياء علوم الدين)  1
 .4: اآلية،القلمسورة )  2
: قـال األلبـاني  باب ما جاء في حسن الخلـق ، كتاب البر،2004 ح ،454 ص ،يالترمذ: سنن الترمذي )  3
 .، في نفس المرجع)صحيح(
 .j باب كثرة حيائه ،كتاب الفضائل، 2321 ح ،4/1810 مسلم، :صحيح مسلم)  4
 .باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كتاب الزكاة، 1009،ح 2/699 مسلم، :صحيح مسلم)  5
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 تلقى أخاك بوجـه  وإن من المعروف أن كل معروف صدقة، ( : قال j، أن رسول اهللا اهللا عنهما 
  .)1( )طلق وأن تفرغ عن دلوك في إناء أخيك
 نمـوذج  j لخلق واحتمال األذى كثيرة معروفة، وسيرته والتوجيهات النبوية في الحث على حسن ا 
ـ  يحتذى به في الخلق مع نفسه، ومع زوجاته، ومع جيرانه،  هم، لهاومع ضعفاء المسلمين، ومع ج
  .)2 (}وَىلِلتَّقْ أَقْرَب اعدِلُواْ هو وَالَ يَجرِمَنكُم شَنَآن قَومٍ عَلَى أَالَّ تَعدِلُواْ{ :قال تعالى بل وحتى مع الكافر،
  
  : آثار األخالق على الفرد والجماعة/ثالثاً
 jإن التحلي باألخالق الحميدة وتجنب األخالق المذمومة طاعة هللا تعالى، واقتداء بـسنة رسـوله 
  .تظهر آثارها على الفرد والمجتمع فهي كما يلي
محبوباً بـين تنمي روح المسلم وتزرع فيه خلق االستقامة والتواضع والعفة والطهارة فيكون  -1
 .عباد اهللا تعالى
تساهم في إظهار سماحة اإلسالم وبيان وجهه المشرق مما يدعو إلى الـدخول فـي اإلسـالم   -2
 .خاصة عند االختالط بغير المسلمين في العمل الصحي
 .تؤدي إلى وحدة المجتمع وتماسكه وتحاببه؛ ألن منهجها واحد ودينها واحد وخلقها واحد -3
خالق الحميدة تجعل المجتمعات غير اإلسالمية تحتكم لـدى المجتمعـات التزام مجتمعاتنا باأل  -4
 .اإلسالمية؛ ألنها هي الوحيدة التي تنفرد بامتالكها العدل واألمانة واالستقامة
        ومما سبق يظهر لنا أن القيم األخالقية والهيئات الراسخة في النفس الجلية هي التي تـؤثر 
يراً إيجابياً بحيث يصبح مجتمعاً إسالمياً متميزاً قوياً لديه القدرة على في سلوك الفرد والمجتمع تأث 
  .حل مشكالته بنفسه ومشكالت غيره بدون عجز
  
ضرورة تحلي المرأة العاملة في المجال الـصحي بـاألخالق اإلسـالمية / المطلب الثاني 
  :التالية
جال الصحي، حيث إن المهن       لكي تظهر أهمية الضرورة األخالقية في عمل المرأة في الم 
الطبية تمس صحة وحياة اإلنسان، فال ينبغي أن تترك هكذا دون ربطها بإطار مرجعي أخالقـي 
 والسلوكيات المنحرفة، وكذلك فإن الذين يمارسون مهنـة الطـب فـي لخطأيجنبها الممارسات ا 
                                            
،   باب ما جاء في طالقة الوجه وحسن البـشر ، كتاب البر ،1970 ح ،448 ص الترمذي،: سنن الترمذي )  1
  .، في نفس المرجع)صحيح: (قال األلباني
 .8 : اآلية،المائدةسورة )  2
 
     
 
 127
 المهن الطبية جميع تخصصاتها هم من البشر الذين قد ينحرفون ويخطئون، وكذلك إن أخالقيات 
  .)1(تعتبر ضماناً للفرد والمجتمع والتزاماً من قبل الممارسين لها 
  
  :اإلخالص هللا/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : أوالً
  إفراد اهللا تعالى بالقصد في العبادة وتنزيه األقـوال واألعمـال عـن األغـراض  " :اإلخـالص 
، كما فـي قولـه " عز وجل مع الصدق في النية  اهللا عاً إلى  والمصالح المؤقتة والتوجه بها جمي 
ُ  { :تعالى وأن يحمد اإلنـسان : "  وهو الرياء ونقيضه .)2( }وَمَا أُمِروا إِلَّا لِيَعبدوا اللَّهَ مخْلِـصِنيَ لَـه الـدينَ حنَفَـاء
  .)3("  من الناس على فعل حسن قام به ولم يقصد وجه اهللا به
يبة في العمل الصحي يرفع شأن األعمال حتى تبلغ أعلـى مراتـب        فاإلخالص عند الطب 
الخير والفالح وهو الذي يحمل الطبيبة على مواصلة عمل الخير ويجعل فـي عزمهـا متانـة، 
ويربط على قلبها فتمضي في عملها إلى الغاية، فالعقبات ال يذللها إال اإلخالص، فـاهللا تعـالى 
 تتمثله الطبيبة في عملها فتصبح حاصلة على أقصى وضع اإلخالص في نفوس أهل اإليمان كي 
 فعـن أبـي ،مدرجات الفضل والمجد، فيكون مبدًأ راسخاً في النفس تصدر عنها األعمال بانتظا 
  .)4()إن اهللا ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصاً لوجهه(:j قال رسول اهللا :أمامة الباهلي قال
لعاملين والمـراجعين والزائـرين هللا وطلبـاً فعليك أن تُخلصي كالمِك مع المرضى وا 
لرضاه، وهرباً من عقابه، فابتعدي عن الرياء والـزور والقـذف والنميمـة والغيبـة والكـذب 
والسخرية والغش وإفشاء السر وتضييع األمانة التي كلفِك اهللا تعالى بتحملها وكوني عند حـسن 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضـوان  (: قال j، عن النبي dالظن، فعن بالل بن حارث المزني 
يلقـاه، وإن الرجـل ليـتكلم اهللا له بها رضوانه إلى يوم اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب 
إلـى يـوم من سخط اهللا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب اهللا عليه بها سـخطه بالكلمة 
   .)5() القيامة
  
  
                                            
  .83 ص ، الدويبي:اع الطبيعلم االجتم ) 1
 .5 : من اآلية،البينةسورة )  2
 .87قرعوش وآخرون، ص :األخالق في اإلسالم)  3
: األلبـاني قـال  و  باب من غزا يلتمس األجر، ، كتاب الجهاد ،3140ح ، 484، ص النسائي:  سنن النسائي ) 4
 .، في نفس المرجع)صحيححسن (
 . باب حفظ اللسان، كتاب الرقاق،6478 ح،4/1633 ، البخاري:صحيح البخاري)  5
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  :النية واحتساب األجر صدق/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : ثانياً
 فهـو ، ينبغي العنايـة بـه مهم  أمر ا لنيته المرأة العاملة في المجال الصحي إن مراجعة        
ة لسنة طابقوالم، هللا عز وجل   اإلخالص :وحسن العمل يشترط له شرطان هما ، أساس األعمال 
 األجر  بها المرأة العاملةتتكسبتحول األعمال الدنيوية إلى عبادة هللا   والنية الخالصة هللاj هرسول
األعمـال ا  إنم( : يقولj سمعت رسول اهللا : قالdعمر  عن الدنيا واآلخرة والثواب من اهللا في
  .)1() ...بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
 وإن كـان - بـإذن اهللا - عليـه ت فيه النية ُأجر طبيبة ال تفالعمل متى ما أحسن        
 وخاصـة مـع  واسع  الطبيبة  إحسان النية واحتساب األجر في عمل ومجال، ظاهره عمالً دنيوياً 
 احتساب األجر في تخفيـف آالم المرضـى وتفـريج كـربهم، :فمن ذلك  ،المرضى والضعفاء 
 وكذلك احتساب األجـر ، وحل مشاكلهم قدر المستطاع ، ومسح دمعة مريضهم ،ومواساة منكوبهم 
   .في ستر عوراتهم
  
  :تقوى اهللا ومراقبته/ عاملة بخلق ضرورة تحلي المرأة ال: ثالثاَ
 أوامـره باتبـاع  وذلـك ؛ أن يجعل العبد بينه وبين عذاب اهللا وقايـة :تقوى اهللا         يقصد ب 
 وهي وصية اهللا لألولـين واآلخـرين، ، جماع كل خير، ومنبع كل فضل فهي. واجتناب نواهيه 
، )2(}ينَ أُوتُواْ الكِتَابَ مِن قَبلِكُم وَإِياكُم أَنِ اتَّقُـوا اَ وَلَقَد وَصينَا الَّذِ { : وطريق النجاة يوم الدين قال تعالى 
تقوى ( : قال ،؟ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة : jرسول اهللا  قال سئل dفقد ورد عن أبي هريرة 
ومن جعل اهللا تجاهـه؛ ، )4(}هِ يا أيها الَّذِينَ آمَنـواْ اتَّقُـواْ اَ حَـق تُقَاتـِ  {: قال تعالى و .)3( )اهللا وحسن الخلق 
 قـال رسـول اهللا :قـال  وفي حديث ابن عباس رضي اهللا عنهمـا ،كفاه شر حاضره وما أمامه 
j):خَائِنَـةَ الْـأَ { :قـال تعـالى  و .)5()  جاهـك  احفظ اهللا تجده تُ ،حفظ اهللا يحفظك ا لَـمنِ وَمَـا تُخْفِـي يَعيع
وردكون ت لكي ا كلها يحفزه احياته ونؤ في ش امراقبة اهللا له  ل ة المسلم ةاستشعار الطبيب ف ،)6( }الص
فعل ذلـك بـدون أن تو، وجه على أكمل ا ورعاية مرضاه اأداء عمله  في ةًً ومنتظم ةًًحريص
                                            
  .كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا باب ،، كتاب بدء الوحي1، ح1/17البخاري، : يح البخاريصح)  1
  .131 : اآلية،النساءسورة )  2
  .125سبق تخريجه، ص )  3
  .102:  اآلية،آل عمرانسورة )  4
 باب ،jالورع عن رسول اهللا والرقاق و القيامة ، كتاب صفة 2516 ح ،567 ص ، الترمذي :سنن الترمذي )  5
  .، في نفس المرجع)صحيح( : األلبانيوقال. من الورع
  .19 : اآلية،غافرسورة )  6
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 بخاصـية ة  متميـز اوذلك ألنه، ألنها تراقب ربها غيره من البشر   أوايرتبط ذلك بوجود رئيسه 
، كأنك تـراه  أن تعبد اهللا ( : بأنهjعن النبي  d كما روى عمر بن الخطاب اإلحسان، واإلحسان
  .(1) ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك
  
 .والمحاسبة تزكية النفس/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : رابعاً
 اومحاسبتها مما يؤثر تأثيراً إيجابيـاً علـى سـلوكه ا هتم بتزكية نفسه ت مرأة العاملة إن ال        
ومن وسائل التزكيـة التـي حـث عليهـا ، الصحي عضاء الفريق أمع  و ا مع مرضاه اوعالقته
إِلَّـا مَـن تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ عَمَـال صَـالِحاً فَأُولَئِـكَ يبَـدلُ اللَّـه سَـيئَاتِهِم  { :تعالىه لوقل اإليمان والعمل الصالح :اإلسالم
 تقوم به الطبيبة إال وتحاسب نفسها عليـه بـين  فما من عمل ،)2( }حَـسَنَاتٍ وَكَـانَ اللَّـه غَفُـوراً رحِيمـاً 
  .الحين واآلخر كي ال تقع في المحظورات
التفريط دوراً كبيراً في  عن اإلفراط أو  كما أن لمحاسبة النفس باألسلوب الصحيح البعيد         
حَ مَـن قَـد أَفْلـَ  { :تعـالى  قـال ها، وفي أهمية المحافظة على النفس  لمهنتا في ممارستههاتقويم سلوك
عن و ،)4( }أَلْقَـى مَعَـاذِيرَه  وَلَـو * بَلِ الْإِ￿سَان عَلَى ￿َفْسِهِ بَـصِريَة  { :وقال تعالى، )3( }وَقَد خَابَ مَن دَساهَا * زَكَّاهَا 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،  أال إن في  (:قال رسول اهللا  : قال dالنعمان بن بشير 
إن  (:j قال رسـول اهللا :وعن أبي هريرة قال ، )5( )ه أال وهي القلب وإذا فسدت فسد الجسد كل 
  .)6()م ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمصوركم وأموالكاهللا ال ينظر إلى 
  
  . األمانة وإتقان العمل/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : خامساً
ق، وإن تهيأت لـه  هي خلق ثابت في النفس يعف به اإلنسان عما ليس له به ح :األمانة    
لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يـصل دون أن  ظروف العدوان عليه، ويؤدي ما عليه أو 
  .)7(يكون عرضة لإلدانة عند الناس 
  
                                            
 .مان واإلسالم ووجوب اإليمان بهما باب بيان اإلي،كتاب اإليمان، 1، ح 1/37مسلم، :  صحيح مسلم) 1
 .70 : اآلية، الفرقانسورة)  2
  .10،  9: آلية ا،الشمسسورة )  3
  .15، 14:  اآلية، القيامةسورة)  4
  .باب فضل من استبرأ لدينه،   كتاب اإليمان،52 ح ،1/33 ، البخاري:صحيح البخاري)  5
  .واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم كتاب البر والصلة ،2564 ح ،4/1987 ، مسلم:صحيح مسلم)  6
 .1/645 ،كةنب ح:األخالق اإلسالمية وأسسها)  7
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اليوميـة فـي ا األمانة في ممارساته خلق تميز بتحقيق ت أن  عليها  ينبغي المرأة العاملة إن      
 مـرأة العاملـة ال ومن المؤكد أن إتقان ،  كلها اون حياته ؤحقق ذلك في ش ت أن ابل عليه ، اعمله
والتفـاني فـي   وعدم التكاسل وإضاعة األوقات واحترام حقوق المرضـى اللمهام الموكلة إليه 
 والتزام المواقيت في الحضور واالنصراف والحرص على ستر عيوب المرضى وعدم رعايتهم
ينطبق علـى أسـرار العمـل وما ينطبق على المرضى  التكشف على عوراتهم وحفظ أماناتهم 
  دليل عملي على تطبيق األمانة في ممارسـة والعاملين والزائرين وكافة أفراد المجتمع وكل هذا 
  .)1( } وَعَهدِهِم رَاعونَ وَالَّذِينَ هم لِأَمَا￿َاتِهِم{  : تعالىولهقلها الصحي مصداقاً لعم
  
  :اإلحسان/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : سادساً
خلق اإلحسان يتمثل عند الطبيبة في مراعاة أحوال المرضى والفقراء واإلحسان إلـيهم 
في تعاملها معهم في تقديم المساعدات الطبية لهم وتسهيل سبل العـالج ألصـحاب األمـراض 
المزمنة في أسرع وقت فهذا الخلق نابع من شرع اهللا، وهو مفهوم إسـالمي، بـل مـن أعلـى 
تعبد اهللا كأنها تراه فإن لم تكن تراه فهو يراها ومن أحسن إلى النـاس  أن يدرجات اإليمان وه 
في معاملتهم وفي أخالقهم وتذكر رقابة اهللا عليه فعاد إلى الجادة وأصلح ما أفسده الناس أحـسن 
  .اهللا إليه يوم القيامة
حسان في الشرع ويتجلى موقف المرأة العاملة في المجال الصحي عند االهتمام ببعض مفاهيم اإل 
اإلسالمي وهو في مدلوله يشمل كل قول وعمل يصدر عن اإلنسان؛ ألن اإلحسان مطلوب فـي 
  .كل المواقف مع المسلم وغير المسلم، والصحيح والسقيم، والكبير والصغير
إِن اللّـهَ  { :واآليات الكريمة تشير إلى اإلحسان وتحث عليه وهي كثيرة منها قوله تعـالى 
فاإلحسان من العاملة في المجال الصحي مطلوب لجميـع . )2( }الْعَـدلِ وَاإلِحـسَانِ وَإِيتَـاء ذِي الْقُربَـى يَـأْمر بِ 
فئات المجتمع المسلم كما هو مطلوب لجميع األوقات وهذه األوامر والنواهي هي دستور الحيـاة 
 العدل التـي تقـوم اإلنسانية المثلى وهي جماع الخير كله في المجال الصحي؛ ألنها جمعت بين 
   .عليه السموات واألرض واإلحسان الذي هو في حقيقته مراقبة اهللا في كل أمر
والمرأة العاملة في المجال الصحي ال تنظر إلى اإلحسان على أنه خلق يجمل التخلق به 
فحسب، بل تنظر إليه على أنه جزء من عقيدتها؛ إذ الدين اإلسالمي مبناه على ثالثة أمور وهي 
                                            
  .32 : اآلية، المعارجسورة  )1
  .90 :اآليةمن  ، النحلسورة )2 
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 واإلحـسان جـزء مـن )1 (يمان واإلسالم واإلحسان كما في حديث جبريل فسمى الثالثة ديناً اإل
  .الدين
  :الصبر واحتمال األذى/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : سابعاً
  .)2(حبس النفس بما تكره، أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم : الصبر هو
رخاء واجب على العاملة في المجال الـصحي فـي فالصبر على البالء والشكر على ال 
وأما ) 3( }إِن فِي ذَلِكَ آليَـاتٍ لِّكُـلِّ صَـبارٍ شَـكُورٍ { :عملها حتى تنجح وأجرها عظيم كما قال اهللا تعالى 
احتمال األذى فهو الصبر ولكنه أشق وهو بضاعة الصديقين، وشعار الـصالحين، وحقيقتـه أن 
من بعض أفراد المجتمع فتصبر وتحتمل، فال ترد الـسيئة بغيـر  وؤذى الطبيبة من المرضى أ تُ
الحسنة، وال تنتقم لذاتها وال تتأثر لشخصيتها ما دام ذلك في سبيل اهللا ومؤديـاً إلـى مرضـاته 
وأسوتها في ذلك المرسلون والصالحون إذ تندر من لم تؤذَ منهم في ذات اهللا، ولـم تبتـَل فـي 
 j كأني أنظر إلى رسـول اهللا :dكما قال عبد اهللا بن مسعود ) j )4طريقها إلى اهللا وإلى الرسول 
ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن  (:يحكي أن نبياً من األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم 
  .)5( ) اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون:وجهه ويقول
ية وخلقية، فهو ضرورة فيظهر لنا أن الصبر ضرورة لإلنسان؛ لما له من قيمة كبيرة دين 
الزمة للطبيبة؛ لترقى مادياً ومعنوياً، وتسعد فردياً واجتماعياً، فال ينتصر دين، وال تنهض أمـة 
إال بالصبر، فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية، فال نجاح في الدنيا، وال فالح فـي 
ه؛ لذلك أفـضل المواقـف اآلخرة إال بالصبر والقرآن الكريم يشير إلى ضرورة الصبر وأهميت 
وأنسبها ليتجلى موقف الصبر أثناء العمل في المجال الصحي من المرضـى تـارة والزائـرين 
  .والمراجعين وكافة فئات المجتمع تارة أخرى، واحتمالها وصبرها واحتساب األجر
  
  .الرحمة/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : ثامناً
سانية نبيلة تبعث على بـذل المعـروف وإغاثـة  هي صفة كريمة وعاطفة إن :فالرحمة    
  .)6( الملهوف وإعانة المحروم ومنع التعدي والبغي
                                            
 .173 ص ،بكر الجزائريو  أب:منهاج المسلم)  1
 .157، صبكر الجزائريو  أب:منهاج المسلم، 20/42القرطبي، : الجامع ألحكام القرآن)  2
  . 5 : من اآلية،إبراهيمسورة )  3
 .158 ، صبكر الجزائريو  أب:منهاج المسلم)  4
 . باب من أحاديث األنبياء، كتاب أحاديث األنبياء،3477 ح،2/857 ، البخاري:صحيح البخاري)  5
  .171 ص ، سيد سابق:دعوة اإلسالم)  6
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والرحمة من أعظم صفات الطبيبة، وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطـاف الـنفس المقتـضى 
 للمغفرة واإلحسان، فإنها ال تكون دائماً مجرد عاطفة نفسية ال أثر لها في الخارج، بل إنهـا ذات 
آثار خارجية، ومظاهر حقيقية تنسجم فيها في عالم الشهادة، ومن آثار الرحمة الخارجية العفـو 
عن ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف، وإطعـام الجـائع 
  . )1( ومواساة الحزين، كل هذه من آثار الرحمة وغيرها كثيروعيادتهومداواة المريض 
حتاجه الطبيبة في حياتها هو خلق الرحمة وصفاء النفس وطهارة الـروح، فأعظم خلق ت 
ألنها تتعامل مع أضعف طائفة في المجتمع وهم المرضى ولو كانوا على غيـر ملـة اإلسـالم 
 بالرحمة هو دائماً في طهارة نفس وطيب روح، ومن كان هـذا خلقهـا فـإن ا بتعامله ةوالمسلم
  .حياتها في كل صغير وكبيرالرحمة ال تفارق قلبها، وهي منهج 
فالرحمة مطلوبة من كل ذات منصب عاٍل وخاصة رحمة المرأة العاملة في مكان عملها 
وخاصة رحمتها بالمريض فإذا كانت مطلوبة فلها أجر عظـيم والرحمـة تخـتص بالمرضـى 
، )2( } نتَ فَظـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ الَ￿فَـضُّواْ مِـن حَولِـكَ كُ فَبِمَا رَحمَةٍ منَ اللّهِ لِنتَ لَهم وَلَو{  : تعالىهلوقوالفقراء مصداقاً ل
  .)3()  من عباده الرحماء إنما يرحم اهللا ( :jقال رسول اهللا قال،  dوعن أسامة بن زيد 
  
 .التواضع وذم الكبر/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : تاسعاً
يا، حتى تعلمه أنه ليس لك عليـه أن تضع نفسك عند من دونك نعمة الدن : " التواضع هو      
بدنياك فضل، وأن ترفع نفسك عمن فوقك من الدنيا حتى تعلمه أنه لـيس لـه بـدنياك عليـك 
الحالة التي يختص بها اإلنسان من إعجابه بنفسه، وذلك بـأن يـرى : "  أما الكبر هو .)4("فضل
 .)5(" ن قبول الحق نفسه أكبر من غيره، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه عز وجل بأن يمتنع م
فمطلوب من الطبيبة مهما كبر منصبها أن تتواضع في غير ذلة وال مهانة، وأال تتكبـر 
لئال تخفض، إذ سنة اهللا جارية في رفع المتواضعين له ووضع التكبر، فقد ورد عن أبي هريـرة 
d قال رسول اهللا : قال j: )  وعن قتادة )6() وما تواضع أحد هللا إال رفعه ،d قـال : قال j فـي 
ـ إن اهللا أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد وال يبغ  ( :األمر بالتواضع  ي ـــ
                                            
 . 170ص ، بكر الجزائريو  أب:منهاج المسلم)  1
 .159:  اآلية،آل عمرانسورة )  2
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 حق على اهللا أال يرتفع شـيء : (j قال رسول اهللا : قال d، عن أنس بن مالك )1 ()أحد على أحد 
ـ jوالتواضع من أخالق النبي . )2() من الدنيا إال وضعه  ا أن الكبـر  المثالية وصفاته العالية، كم
  .ليس له وال ينبغي لمثله
تعامـل مـع األرملـة ا إلى الصغير، والكبير، والفقيـر، وت فالطبيبة عندما تصغي بأذنيها وقلبه 
 الذي بلغ الكمال في التواضع في أكله وشربه وملبسه ومعاملتـه jوالمسكين متمثلة أخالق النبي 
 بالتواضع وحث عليه ونهـى jسول ألصحابه؛ بل وفي كل شأن من شؤون حياته؛ لذلك أمر الر 
ال يدخل ( : j قال رسول اهللا : قال dعن الكبر واعتبره مانعاً من دخول الجنة، وعن ابن مسعود 
 إن الرجل يحب أن يكون ثوبـه حـسناً :، قال رجل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
  .)3 ()مط الناسوغ  إن اهللا جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق:ونعله حسنة، قال
  
  . العدل واالعتدال وذم الظلم/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : عاشراً
 بـين ة، وعدم الميل لطرف حيث يجب المـساوا حكم بالحق من غير هوى هو : " العدل
وضـع : " ، ونقيضه الظلـم وهـو "األطراف، وإال كان ذلك ظلماً يجب التنزه عنه والبراء منه 
  .)4("  أو الميل عن القصد الشيء في غير موضعه
ولهذا ينبغي على الطبيبة أن تعدل في إطار ما يقتضيه العمل في قولها وحكمها، فالعدل 
يظهر في تسوية القريب والبعيد والغني والفقير على حد سواء في كل متطلبات العمل الطبـي، 
ها ووصـفًا ال ينفـك وعليها أن تتحرى العدل في كل أعمالها وأخالقها حتى يكون العدل خلقاً ل 
عنها بعيدة عن الحيف والظلم والجور، وتصبح بذلك عادلة ال تميل بها هوى، وال تجرفها شهوة 
  .)5(أو دنيا، وهذا يستوجب محبة اهللا ورضوانه وكرامته؛ إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين
ى الخالئـق فالمرأة العاملة إذا تمثلت العدل واالستقامة ارتقت إلى أشرف الفضائل وأسم 
  ا ـالتي توقف صاحبها دون حدود اهللا في أعمالها، وتنهض به إلى الفرائض، فال تقصر في أدائه
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وال تفرط في جزء من أجزائها، فخلق العدل يعلَّمها العفة فيكفيها بالحالل عن الحرام وال تعرف 
  .للمكروه طريقاً
  
 .م الكذبالصدق وذ/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : الحادي عشر
  .)1 ("هو إخبار عن المخبر به ما هو عليه مع العلم بأنه كذلك  ": الصِدق
  .)2 (" عن الشيء بخالف ما هو عليه مع العلم به وقصد الحقيقة راإلخبا: "  ونقيضه الكذب وهو
 فالطبيبة الصادقة تحب الصدق في العمل والمعاملة وتلتزمه ظاهراً وباطنـاً فـي أقوالهـا   
 إذ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة والجنة أسمى غايات المـرأة العاملـة وأفعالها،
وأمانيها، والكذب خالف الصدق فهو يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والنار من شـر 
  .)3(ما تخافه المرأة العاملة وتتقيه 
  
  :)4 (ومن مظاهر الصدق العظيم التي ينبغي على المسلمة التحلي بها
فالطبيبة إذا حدثت ال تحدث بغير الحق والصدق، وإذا أخبرت فـال تخبـر صدق الحديث،  -1
بغير ما هو الواقع في نفس األمر؛ إذ كذب الحديث من النفاق وآياته، فقد ورد عن عبد اهللا بـن 
آيات المنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد  ( :j قال رسول اهللا :قالرضي اهللا عنهما، عمرو 
 .)5() خلف وإذا أؤتمن خان أ
، فالطبيبة إذا عاملت أحداً صدقته في معاملته فال تغش في الدواء وال تخـدع  صدق المعاملة  -2
 .وال تزور في المعامالت وال تغرر
، فالطبيبة إذا عزمت على فعل ما ينبغي فعله ال تتردد في ذلك، بل تمضي فـي صدق العزم  -3
 .ة بآخر حتى تنجز عملهاعملها غير ملتفتة إلى شيء، أو مبالي
، فالطبيبة إذا وعدت أحداً أنجزت له ما وعدته به، إذا أخلفت الوعد أصـبحت صدق الوعد  -4
المسلمة متمثلةً إحدى آيات المنافق السابقة الذكر، وكذلك صدق الحال، فالمسلمة ال تظهـر فـي 
 .غير مظهرها، وال تظهر خالف ما تبطنه
                                            
 .74 ص قرعوش وآخرون،: ق في اإلسالماألخال)  1
  .63ص  المرجع السابق، ) 2
 .176ص ، الجزائريأبو بكر : منهاج المسلم)  3
 .177 ص المرجع السابق،)  4
 . باب عالمة المنافق، كتاب اإليمان،34 ح ،1/28 ، البخاري:صحيح البخاري)  5
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 األمم في أداء رسالتها، فيعود إلى جملة ما يقدمـه إن الصدق في المعاملة عنوان لنجاح 
بنوها من أعمال صادقة، فإن كانت ثروتها من صدق العمل كبيرة، سـبقت سـبقاً بعيـداً، وإال 
  .)1(" سقطت في عرض الطريق، فإن التهريج والخبط واالدعاء والهزل ال يغني عن أحد فتيالً 
  
  :الحلم واألناة وذم الغضب/ ق ضرورة تحلي المرأة العاملة بخل: الثاني عشر
هو حركـة الـنفس إلـي : " ونقيضه الغضب وهو ". ضبط النفس عند هيجان الغضب  " :الحلم
  .)2 ("خارج الجسد وإرادة االنتقام 
إذا كان الحلم في الطبيبة سجية مغروزة في كيانها، وهذا أرفع أنواع الحلم؛ إذ هو عطاء 
مجال الصحي، فإذا كان األمر كذلك فإن الحلم يصدر عن من اهللا هو المطلوب من العاملة في ال 
الطبيبة عفواً صفواً من غير تكلف، وليس جميع الناس كذلك، فكان البد من وسـائل وأسـباب 
يتوصل بها إلى تربية الحلم في نفوس المرضى وتعهده حتى يستقر ويصبح كـالنوع األول، وال 
  .ود عليه عادة وأكثرغرو فإن التعود المتكرر يجعل األمر عند المتع
من أخالق الطبيبة التي اكتسبتها من تعاليم دينها ومحاسن إسالمها احتمالهـا الغـضب، 
 وال غريب على الطبيبة التي تـشبعت روحهـا بمعـاني ببعيدوحب الخير لآلخرين، وما ذلك 
 من الكمال، وانطبعت نفسها بطابع الخير وحب الفضيلة والجميل تلك هي صبغة اهللا، ومن أحسن 
  .اهللا صبغة لقوم مؤمنين
  
  :التعاون وحب الخير لآلخرين/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : الثالث عشر
العالقة اإلسالمية في المجال الصحي ينبغي أن تكون قائمة على التعاون علـى الخيـر 
ذ واالشتراك بين األطراف كي تخرج األعمال في أجمل مظهر، وما أجمل المتعاونين على إنقـا 
حياة مريض أو الحفاظ على صحة عليل، فحث اإلسالم على التعاون على أعمال الخير والبـر 
والتقوى وكل ما يقع تحت اسم البر من فضائل أعمال الخير، وحرم التعاون على األعمال القائمة 
 على أعمال القتل كالتهاون في مداواة مريض والتهاون في انتشار األمراض، وكما فـي قولـه 
  ال ــ ق: قالdوعن عقبة بن عمرو، )3 (}وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَ￿ُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعدوَانِ  وَتَعَاوَ￿ُواْ عَلَى الْرب{  :ىتعال
                                            
 .14 ص ، الغزالي:خلق المسلم ) 1
 .258 ص ، الماوردي:والدينأدب الدنيا )  2
  .2 : اآلية،المائدةسورة  ) 3
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ال (  : قـال j عن النبي dأنس  وعن، )1 () من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله  (: j رسول اهللا 
، فكل اآليات واألحاديث فيها دليل على عظيم )2()  نفسهما يحب ل  يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 
أجر التعاون القائم بين الطبيبة واإلدارة الصحية والمرضى والزائـرين والمـراجعين وجيـران 
  .المؤسسة الصحية على الرقي بصحة المريض إلى أفضل حالة وبأعظم أجر من اهللا تعالى
  
 : الحياء وتجنب البذاءة/  لق ضرورة تحلي المرأة العاملة بخ:  الرابع عشر
هو الخوف من الظهور بمظهر النقص، وهو يعبر عـن علـو الهمـة إلـى  " :الحياء    
حالة تصيب اإلنـسان  " :ونقيضها البذاءة وهي " الكماالت ونفورها من النقائض وكراهيتها لها 
  .)3(" بونه به تجعله ماجناً يجاهر بقبائح األفعال وال يكترث بما يقوله الناس فيه وبما يعي
 
الحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي تكون صاحبته فيه حيةً، ففيه حياء يمنعها مـن 
الرذائل التي تخالف الفطرة السليمة فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي قد تفسد القلـب، 
 شـعب اإليمـان  الذي يميز الطيبات من الخبائث فهو شعبة من - الضمير -والقلب هو المضغة 
اإليمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله (  : قال j أن النبي dولهذا ورد عن أبي هريرة 
  .)4 () إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان :إال اهللا، وأدناها
  
ونقيض الحياء البذاء، والبذاء فُحش في القول والفعل وجفاء في الكالم، والطبيبة ال تكون 
احشة وال متفحشة، وال غليظة وال جافية؛ إذ هذه صفات أهل النار فقد ورد عن أبي بكـرة أن ف
والبذاء من الجفاء، والجفـاء فـي . الحياء من اإليمان، واإليمان في الجنة  ( : قال jرسول اهللا 
  .)5()النار
ن  والحياء يتمثل في الشعور بالخجل الذي يضبط أفعال الطبيبة، ويبتعد بها عن مـواط 
  اول الطعام الشبه والعيب، وصور الحياء غض الصوت وغض البصر وتجنب الضحك، وعدم تن
                                            
 جاء في الدال على الخير كفاعله، وقال  باب ما ، كتاب العلم ،2671، ح 601، ص  الترمذي :سنن الترمذي )  1
  .، في نفس المرجع)صحيح( :األلباني
 بـاب مـن ،j  رسـول اهللا  كتاب صفة القيامة والرقائق عن 2515 ح 566ص ،  الترمذي :سنن الترمذي )  2
  . ، في نفس المرجع)صحيح( :األلباني، وقال الورع
  .2/508 حنبكة،: األخالق اإلسالمية وأسسها)  3
 . باب أمور الدين، كتاب اإليمان،9 ح ،1/23 ، البخاري:صحيح البخاري)  4
، فـي )يحصح( :األلباني، كتاب األدب، باب الحياء، وقال 4184 ح ،614 ص ابن ماجه، : سنن ابن ماجه )  5
 .نفس المرجع
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وأدب ووقار وتجنب مجالسة األجنبيات وحشمة المشي بتواضع والشراب أمام األجانب بل عليها 
وعدم الخلوة واالبتعاد عن المحادثات المخلة باألدب، وعدم مضغ العلك، وأن تستذكر األذكـار 
  .ح والمساء حال الدخول للعمل والخروج منه طالبة من اهللا أن يغفر ذنوبهافي الصبا
  
 :الوفاء بالعهود/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : الخامس عشر
 الوفاء بكل ما عوهد عليه اهللا تعالى، وما بين العباد من المواثيق :يقصد بالوفاء بالعهود     
  . )1(والعهود
يتها وأقوالها وأفعالها ومواعيدها هي طبيبة ناجحة في حياتها وفي فالطبيبة الصادقة في ن      
مستقبلها، وقبل هذا مع خالقها وفي آخرتها، حيث إن العقود والعهود أمر يقوم علـى ضـوابط 
ما كان بين المرء وربه، وما : الحياة سواء ما تعلق منها بالضمير، أو ما تعلق منها بالسلوك أي 
ذا توفر لدى الطبيبة الصدق في النية والقول والفعـل سـلكت سـبيل كان بينه وبين غيرها، فإ 
السعادة في الدنيا التي توصلها إلى اآلخرة، وحيث إن الناس في حياتهم محتاجون إلى بعـضهم 
بعضاً في تحصيل مصالحهم، وهذا ال يكون إال عن عقد عهود ومواثيق الستكمال تلك المصالح، 
 تلك الوعود، فإن إخالف العهود يترتب عليه عرقلة تلـك ويضعون تصورات وخططاً بناء على 
 لذلك الخطط وإحباط التصورات، وهذا يؤدي إلى خيبة األمل واالضطراب العام لمصالح الناس؛ 
يَا أَيهَـا الَّـذِينَ  {:وصى اهللا الطبيبة المؤمنة بالوفاء بالعهد حتى تكون عند حسن ظنهم بها بقوله تعالى أ
، وإال فترك الطبيبة هذا الخلق وعدم التمسك به تكون قد اتصفت بخصلة مـن )2(} بِـالْعقُودِ آمَنواْ أَوفُـواْ 
  .  النفاق
  
  :اكتساب الفقه والعلم الشرعي/ ضرورة تحلي المرأة العاملة بخلق : السادس عشر
ينبغي على الطبيبة أن تتأهل بأحكام الفقه ما يعينها على أداء رسالتها الطبية، وقد ثبـت 
  .)3( ) من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين: (  قالjعاوية بن أبي سفيان أن رسول اهللا عن م
  
 -:وعليها أن تمارس أعمالها داخل المؤسسة الصحية على الشكل التالي
 الطبيبة المسلمة أن تعلق قلب المريض باهللا عز وجل وأن تربط الشفاء بيد اهللا والتوكل على .1
 .م بالجانب العقائديعلى اهللا، وفي هذا اهتما
                                            
 .104 ص ، وآخرون، كايد قرعوش:األخالق في اإلسالم)  1
  .1: من اآلية،المائدةسورة )  2
  . باب من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين،  كتاب العلم71ح ، 1/39، البخاري: صحيح البخاري)  3
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ن األسباب والتوكل على اهللا أن تلم بأمور الشفاء وطرقه من الطب النبوي، وتعلم االرتباط بي  .2
  . نظراً لعقيدتها الصحيحة، وأالّ تُهمل األسباب مع التوكل على اهللاتعالى
وقراءة أالّ تنسى العالج باألذكار وتوصي المريض بذلك العالج الحقيقي وتذكره بالصلة باهللا  .3
 . المعوذات التي وردت في السنة الصحيحة
  .أن تُلقن المحتضر الشهادة إذا علمت أو رأت عالمات االحتضار بادية عليه .4
أن توازن بين قواعد المفاسد والمصالح؛ فلذلك ينبغي أن تكون على دراية بالمهم منها، فـإذا  .5
ـ استناداً ل تعارضت مصلحتان تقدم األعلى ولو فات األقل،  إذا تعارضـت " دة الفقهيـة لقاع
يتحمل الـضرر الخـاص " ، وقاعدة )1(" مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 
عالج بطريقة تؤدي إلى أال ت : يعنيفهذا ، )3(" الضرر  يزال " ، وقاعدة )2(" لدفع الضرر العام 
 . للضرر الذي يريد عالجهإحداث ضرر مساٍو
ته للحالة المرضية التي تعالجها حتى ال تجعـل أجـساد أن تتأكد من صحة عالجها ومناسب  .6
 .الناس حقل تجارب، وكذلك احترام رغبة المريض في نوعية العالج المناسبة له وكيفيته
 .طهارة والرخص الشرعية التي تعينهم على أداء العبادة دون مشقةالأن تعلِّم المرضى أحكام  .7
 .د يهودياً وهو يحتضر وأسلم على يديهعاjأن تعود المريضة ولو كانت كافرة، والرسول  .8
هنا يجـب علـي  فمن  يجب علي الطبيبة ألَّا تشارك في أي نشاط ال يتفق مع شرف المهنة،  .9
الطبيبة أن تلزم نفسها بالمبادئ العامة لألخالق التي يدعو إليها اإلسالم من أجل إنشاء نظام 
 .إسالمي آلداب الطب
حتى ال تدخل في الحرج والمشقة الشديدين فـاإلذن  أن تستأذن على المريضة قبل الدخول  .10
يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنـوا  {:مطلب شرعي حتى وإن دعت الضرورة للدخول المفاجئ مصداقاً لقوله تعالى 
  . )4( }لَا تَدخلُوا بيوتاً غَيرَ بيوتِكُم حَتَّى تَستَأْ￿ِسوا وَتُسَلِّموا عَلَى أَهلِهَا 
                                            
  .46سبق تخريجها، ص  ) 1
  .197الزرقا، ص : شرح القواعد الفقهية)  2
   .46سبق تخريجها، ص )  3






  لسادسالمبحث ا
  الضوابط األخالقية لعمل المرأة
  
  .اآلخرينااللتزام بآداب المرأة المسلمة في التعامل مع : الضابط األول/ المطلب األول 
، فكالم المـرأة )1(}فَلَا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَـعَ الَّـذِي فِـي قَلْبِـهِ مَـرَض {  :متمثلةً قول اهللا تعالى : في الكالم )أ ( 
فيه خضوع أمام األجانب هو محظور في حد ذاته، فإذا تكلمت جاز بحيث   حاجة له، أو الذي ال 
  .يكون الكالم بعيداً عن اإلثارة واإلغراء
كـالتي  ، أو)2(} وَلَا يَضْرِبنَ بِأَرجلِهِن لِـيعلَمَ مَـا يخْفِـنيَ مِـن زِينَـتِهِن { :متمثلةً قول اهللا تعالى:  في المشي )ب (
  .)3(}فَجَاءتْه إِحدَاهمَا تَمشِي عَلَى استِحيَاء {:  تعالى في قوله تعالىوصفها اهللا
؛ كي ال تلفت أنظار األجانـب ضرب القدم باألرض حال المشي فيحظر على المرأة أن ت 
  .لها، وأن تلتزم آداب المشي في داخل مكان عملها الصحي وخارجه
: j أنه قال، قـال رسـول اهللا dعن أبي هريرة  ف jتَحذَر ما نهى عنه الرسول  : في الحركة )ج (
صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهـا النـاس ونـساء (
كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ال يدخلن الجنـة وال يجـدن 
يم هو التكسر والتمايل في جلب ، فسبب التحر )4() ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 
  .أسباب الفتنة، وكل ما يصدر عنها مما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية األولى
  
  :إظهار الشخصية المميزة للمرأة المسلمة االلتزام ب:الضابط الثاني/ المطلب الثاني 
ك يجب أن إن اهللا تعالى خص المسلمة العاملة بخصائص متميزة وشخصية متفردة؛ فلذل 
نؤكد على ضرورة الحفاظ على هذا التميز في مكان عملها ففيه تأكيد اعتزازها بإنسانيتها التـي 
كرمها اهللا وبخصائصها التي فطرها اهللا عليها، وإن تشبهت بالرجل أو بالمرأة غير المسلمة فيما 
في الحفاظ علـى ميزها اهللا به فيه تشويه لخلق اهللا من ناحية وشعور بالنقص من ناحية أخرى و 
  .التميز فيه إقدار المرأة على أداء مسؤوليتها األساسية تجاه عملها الصحي
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 إن الخصائص الفطرية للمرأة العاملة إنما تثبت وتصقل بالممارسة العملية لمهام كل منهما فـي 
ـ  ن الحياة، وإذا فقدت فلن تستقيم حياة رجل كان أو امرأة، فإن كانت امرأة فلن تصير رجـالً ول
تظل امرأة إنما تصبح مسخاً مشوهاً وموطن صراع بين بقايا فطرتها من ناحية وبين الخصائص 
التي تتكلفها من ناحية، ولن تستقيم كذلك حياة المجتمع بغياب المهمة الرقيقة اللطيفـة للمـرأة، 
فتضيع كرامتها وتمحي شخصيتها، فال استقالل إلرادتهـا وال حريـة الختيارهـا وال مجـال 
ركتها في نشاط اجتماعي خير أو نشاط سياسي واجب وكأنه مخلوق قاصد وليست إنـسانا لمشا
  .)1(كامالً قرر اإلسالم لشخصيتها معالم راسخة وحقوقاً ثابتة 
  
  . في عالج المرضىاإلسالميةداب اآلااللتزام ب: الضابط الثالث/ المطلب الثالث 
 ة المـسلم ةالطبيبينبغي على : االختصاصالدين في المسائل الطبية حسب  همية التفقه في أ -1
ما يتعلق باألحكام الفقهية   ومن ذلك ،ؤمن بأهمية النواحي الشرعية في جميع مجاالت الحياة أن ت 
 قـال : قـال dمعاوية  عنما جاء ومن ذلك ،  لمهنة الطب ة المسلم ةالضرورية لممارسة الطبيب 
 أحكام الطهـارة :على سبيل المثال ، )2( ) من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين  (: jرسول اهللا 
 بل ربما يتـرك الـصالة فـي ،ذلك حيث يالحظ أن بعض المرضى يجهل ، والصالة للمريض 
هذا األمر لـيس مـن واجبـات  وكأن، ته  لعدم توجيهه ألحكام طهارة المريض وصال ؛المشفى
  .  النصح للمسلم من حقوقه أن معةالطبيب
إن علم الطب من العلوم التي يواكبها الكثيـر مـن  :مجال الطب مواكبة التطور العلمي في  -2
ستمر في طلب العلم والمشاركة فـي المـؤتمرات ت أن ةالعلمية، لذا فإن على الطبيب المستجدات
 للطـب االدرجات العلمية حتى تكون ممارسـته   على أعلىاوالندوات العلمية حتى بعد حصوله
ـ ة  المـسلم ةكون الطبيب تمبنية على الدليل العلمي الصحيح حتى  ـ ةً مبدع  فـي مجـال ةًومتفوق
 :قال تعـالى  ف اهللان حرص على اإلخالص واحتساب األجر م ت للعلم افي طلبه ي وه، اتخصصه
}بوَقُل ر ِي عِلْم￿3(}ا زِد(.  
  
 في فن الطب اعمل على تحسين مستواه ت أن األوقات في كل ةيجب على الطبيب فبالتالي 
  . من أجل المريضافعل ما في وسعهت بأنها  صادقاًإحساساً ةيبعطي الطبيي ذوعلومه ال
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  .  في التعامل مع الرجالاآلداب اإلسالميةااللتزام ب: الضابط الرابع / المطلب الرابع 
إن المرأة العاملة إذا احتاجت للتعامل مع الرجال وجب عليهـا أن تلتـزم اآلداب التـي 
، فينبغي أن تكون هذه اآلداب راسـخة فـي عقـولهم رسمها لها دينها في التعامل مع األجانب 
ووعيهم؛ ألنها تعتمد على حسن تفهمهم لكرامتها اإلنسانية التي قررتها الشريعة اإلسالمية كمـا 
ينبغي أن تكون راسخة في قلوبهم حيث غرست الشريعة في هذه القلوب مشاعر الرفق واللطف 
عتبارات رصينة أحياناً ومظهرية أحياناً، فإننـا بالنساء، وإذا كان أهل الغرب يجاملون النساء ال 
نحن المسلمين لنا آداب في المجاملة سامية ومتميزة، وهي األرقى؛ ألنها قائمة على اعتبـارات 
 )1( المسلمين درصينة وتنبع من صميم ديننا المميز ومما يزكي مشاعر الرفق واللطف بالنساء عن 
   :منها ما يلي
  
  .تناب اللقاء الطويل المتكرر جدية مجال اللقاء واج-1
، فاآلية تشير إلى ضبط الحديث بين الجنسين بكونه معروفـاً  )2( }قُلْـنَ قَـوالً معروفـاً َ { :قال اهللا تعالى 
حياة المريض لدرجة أفضل وما شابهها بحيث يكون ألمور جديـة  وبقـدر للرقي ب مثل الحديث 
  .ء الشرعية مع مراعاة أن هذا ُأجيز للحاجةالحاجة، وأن يلتزم فيها الطرفان آداب اللقا
  . غض البصر-2
 يَغْضُضْنَ مِن وَقُل لِّلْمؤمِنَاتِ{:وله تعالىوق، }قُل لِّلْمؤمِنِنيَ يَغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم {:وقوفاً عند قول اهللا تعالى
صَارِهِنر بغض البصر عن اآلخر في فاآلية أمرت المرأة العاملة والرجل العامل أو الزائ .)3( }أَب
حالة اللقاء، وهذا ال حرج فيه ما دام الطرفان يحرصان على الغض من أبصارهم فال يمعن 
  .أحدهما النظر في اآلخر فضالً عن براءتهما من الشهوة إذا ما وقع نظر بين حين وآخر
. اجتناب المصافحة في عامة األحوال-3  
رضي اهللا عنهـا  قدوة حسنة، فعن عائشة jي رسول اهللا وهذا يقصد فيه سد باب الذريعة، ولنا ف 
 وما مـست يـد :وقالت )4( }لَّا يشرِكْنَ بِاللَّـهِ شَـيئاً { يبايع النساء بهذه اآلية  j  النبي كان ( :قالت
  .)5() رسول اهللا يد امرأة قط إال امرأة يملكها
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  . التمييز بين النساء والرجال واجتناب المزاحمة-4
ى المرأة العاملة أن تتجنب المزاحمة في الطرقات وفي أماكن العمل وفي االجتماعـات علينبغي 
التمييز بين الرجال والنساء واجتناب المزاحمة وذلـك بتخـصيص ب المطلوب اآلدامن العامة ف 
  .مكان خاص للنساء حرصاً على شرعية العمل الصحي
  .اجتناب مواطن الريبة واجتناب ظاهر اإلثم وباطنه -5
 أن تتجنب كل الشبهات التي تمس شرفها وحياءها وهـذا سـواء فـي العاملة المرأة علىبغي ين
في األحاديث وكل مواطن الشك، ومن مظاهر اإلثم هو التقصير في تطبيـق  الخلوة الجانبية أو 
  .آداب اللقاء واالستهتار والتساهل في الوقوف عند الضوابط الشرعية
  
ألمر بالمعروف والنهي عن  االلتزام بآداب الدعوة با:لخامسالضابط ا/ المطلب الخامس 
   .المنكر
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة المرسلين ودعوة الرسل، فينبغي على القائم بها 
  - :ه وهي والنهي عنه، بأن يلتزم آداب األمر
  
 : والنهي عن المنكر الثالث،مراتب األمر بالمعروفمراعاة  -1
 . عليه باليد مع القدرة وتغيير المنكرنكاراإل :المرتبة األولىف  
تحرى األشياء التـي ت و ،ذكرهمتو عظهمتنهاهم و تأمرهم باللسان و توهي اللسان،  :المرتبة الثاني 
ما روته عائشة أنها قالت : jه قوللالرفق  و عاملهم باألسلوب الحسن تو، ليهاإنبههم تيفعلونها، حتى 
 .)1( )ه كل إن اهللا يحب الرفق في األمر( 
 ، يكره المنكر بقلبه، إلى القلبىإذا عجز المؤمن عن اإلنكار باليد واللسان انته :المرتبة الثالثةو
   .ويبغضه وال يكون جليسا ألهله
المناسـبة،  تحرى الرفق والعبـارات أن ت  عن المنكر ة بالمعروف والناهي ةاآلمر ينبغي على -2
في أي مكـان  في الطريق أو   في المجلس أو مر على من قصر في ذلك، تواأللفاظ الطيبة عندما 
جـادلهم تكابروا فيه   أو ، في شيء خفي عليهم اجادلوه  حتى ولو ،دعوهم بالرفق والكالم الطيب ت
بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوعِظَـةِ الْحَـسَنَةِ وَجَـادِلْهم بِـالَّتِي هِـيَ  ادع إِلَـى سَـبِيلِ رَبـكَ { :هبالتي هي أحسن، كمـا قـال سـبحان 
عـن نهي  بالمعروف وال لألمر للصبر واالحتساب  تعالى المرأة العاملة  اهللا فإذا وفق . )2(}حـسَن أَ
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 كمـا قـال ا ونفع اهللا به ى اهللا على يديها  وهد ت ووفق ت نجح  في الدعوة، المنكر، واإلخالص هللا 
  .)1(  }يث ال يَحتَسِبلَه مَخْرَجا وَيَرزُقْه مِن حَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَلْ{ :سبحانه وتعالى
 ينبغي على المرأة العاملة أن تستثمر وضعها المميز في الدعوة هللا تعالى وأن تحسن نيتهـا -4
في هذا العمل من باب الخير، وأن تبرز أنموذجاً للمسلم والمسلمة اللذين يجمعان بـين تمـسكهم 
  .بدينهم وبين أخذهم بأسباب التقدم المادي في هذا العصر
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  المبحث األول
  ضرورة االجتماعية لعمل المرأةال
  
  :حقيقة الضرورة االجتماعية، وفيه ثالثة فروع: المطلب األول
   :ماعية  في اللغةاالجت: الفرع األول
مصدر، وهو علم يبحث عن نشوء الجماعات اإلنـسانية ونموهـا وطبيعتهـا : االجتماع       
وقوانينها ونظمها، وهو صفة قديمة مالزمة لإلنسان تشير إلى أنه يعيش في مجتمع بين جماعة، 
  .)1 (إذ حيثما وجد اإلنسان فقد وجد في حالة اجتماعية ولم يوجد منفرداً
  
  :االجتماع في االصطالح :   الثانيالفرع
هو العلم الذي يدرس الظواهر االجتماعية دراسة علمية بهدف الكـشف  " :       علم االجتماع 
  .)2(" عن القوانين والقواعد التي تخضع لها الظواهر في ترددها واتجاهها أو اختفائها 
 :فيمكن تعريفه بأنه تماع الطبي  علم االج        وعند تعريف االجتماع ال بد من الحاجة لتعريف 
العلم الذي يهتم بدراسة التأثير المتبادل بين المجتمع من جهة الطب والتمريض من جهة أخرى، "
  .)3(" ويبحث في األسباب والنتائج االجتماعية للمرض في المجتمع 
  
  :الضرورة االجتماعية :لفرع  الثالثا
هـي  " :الضرورة االجتماعيـة ماع وبالتالي فإن سبق أن عرفنا كالً من الضرورة واالجت        
حالة من االرتباط االجتماعي القائم بين الفرد وأخيه الفرد، وبين الفرد والمجتمع، والتي تتفاعـل 
  ".فيه هذه العالقات االجتماعية القائمة على مبدأ الضرورة بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية
  
  . لحاجتها للعمل حال عدم وجود األطباء أو قلتهمضرورة خروج المرأة: المطلب الثاني
للعمل الصحي القرار في بيتها، وال تخرج إال إن الشريعة اإلسالمية أوجبت على الزوجة 
وما شابهه مما يأخذ حكم فرض الكفاية فهذا تؤجر عليه المرأة إذا كان خالياً مـن المحظـورات 
قليل من األطباء، فالعمـل فـي المـشافي عدد في المشافي المختلطة أو العمل حال وجود كالعمل 
  يقومون لعدم وجود األطباء الذين ؛ المختلطة عمل غير شرعي ولكن الضرورة االجتماعية أجازته
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وكل هذا من أجل الحفـاظ علـى الـنفس اإلنـسانية  .بواجبهم أو لقلتهم كما هو مبدأ الضرورة 
  .ا واجبالمحرمة التي أمر اهللا تعالى بالحفاظ عليها فتطبيبه
       إن الحالة الشرعية في واقع المؤسسات الصحية هي عملية فصل مشافي الرجـال عـن 
مشافي النساء فصالً كامالً بحيث يوضع القسم اإلداري، والقسم الطبي، وقسم المساندة فكل مـن 
 الرجال في مشافي مستقلة عن النساء، والعكس، وال يمكن العمل أو العالج بشكل مختلط فهـذا 
  .محظور
        وهذه من األعمال التي أصبح الزماً على المرأة أن تمارسها من أجل خدمة بنات جنسها 
  .)1(دون حرج، وأصبحت عديدة ومتنوعة والنقص بها واضح 
  .)2(       ولهذا كله ال بد أن تكون مساهمة المرأة بالعمل خارج البيت محدودة ال بد منها كتطبيب النساء
كان عمل الطبيبة أو الممرضة في المجال الصحي عند الرجـال أو فـي مـشافي        لذلك 
التي أجاز اإلسالم أمرها للحفاظ على النفس اإلنسانية من  مختلطة هو من الضرورة االجتماعية 
الهالك؛ ألن حرمة النفس أعظم عند اهللا من حرمة العمل في المؤسسات الصحية المختلطة هـذا 
المستقلة، أما حال توفرها فيحرم العمل في المشافي المختلطة؛ ألن العذر حال عدم توفر المشافي 
  .)3( "أن ما جاز لعذر بطل بزواله : " الشرعي انقضى والقاعدة الفقهية تنص على 
  
  .ضرورة حاجة المجتمع لعمل المرأة في الطب: المطلب الثالث
وجةً وأختاً وجعل النفقة واجبة علـى        إن اإلسالم العظيم كرم المرأة وشرفها أماً وبنتاً وز 
من يعولها وال حاجة لها بالخروج للعمل إال في حاالت محددة وبضوابط شرعية تجيز خروجها، 
ومن هذه الحاالت التي يمكن فيها خروج المرأة للعمل لحالة ضرورة طلب المجتمع لعمل المرأة 
هاك الحرمات وتوقع في ارتكـاب  مخالفة هذه الضرورة ترتب على المجتمع انت  إذ إن في الطب؛ 
المحظورات الشرعية التي نهت عنها الشريعة اإلسالمية؛ لذلك فالعمل الطبـي فـي المجتمـع 
ن البشرية متكونة من الرجال ؛ إذ إ اإلسالمي من األعمال التي ال يمكن االستغناء عنها بأي حال 
ه حتـى ال يمكـن ألي مـن  فينبغي على كل منهما أن يقوم بتطبيب النوع الذي يناسب ،والنساء
  .المريضات التطبيب عند األطباء، وال المرضى من الرجال التطبيب عند الطبيبات
ونالحظ أن المجتمع اإلسالمي كان بحاجة لمزاولة المرأة مثل هـذه األعمـال النافعـة 
  .)4(والعائدة بالخير على المجتمع وعليهن 
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غير حاجة، فالضرورة االجتماعية في المجتمع        بعد أن كان خروج المرأة للعمل محظوراً ل 
اإلسالمي أباحت للمرأة؛ بل أوجبت عليها الخروج؛ لتطبيب المرضى حتى تقوم بالواجبات الملقاة 
على عاتقها، وذلك للحرص على ستر العورات، وعدم الوقوع في المحظورات الشرعية أثنـاء 
  .التطبيب
ميمها على الرجال والنساء أبرز حاجة المجتمع إلـى        فتقديم الخدمات الطبية وتنوعها وتع 
  .)1(عمل المرأة في هذا المجال وخاصة تعلم التطبيب والتمريض وممارسته 
  
  .ضرورة مساعدة الطبيبة للحاالت المرضية في أي وقت: المطلب الرابع
ها، فقد        إن اإلسالم حدد للطبيبة مسؤوليات أساسية في الحفاظ على حقوق زوجها وواجبات 
لو كنت آمراً أحداً يـسجد ألحـد ألمـرت الزوجـة تـسجد (: قالjأن النبي  dروى أبو هريرة 
 أخبر أن الطاعة واجبة على المرأة فيما يأمرها زوجها من خدمـة البيـت j، فالنبي )2()لزوجها
  .)3(والقيام بشؤونه وغير ذلك 
لطبيبة للحاالت المرضـية واجبـة مساعدة ا كما أن واجبة وطاعته  الزوج فالقيام بحقوق         
كالتزامها بالحفاظ على صحة المرضى وبذل أقصى جهد من أجـل راحـتهم، وتـسخير كافـة 
اإلمكانيات العلمية والعملية لصالح المريض من أجل معالجته وتقديم العناية والرعايـة الطبيبـة 
، فـإذا اجتمـع منةالطارئة كواجب إنساني تستدعيه الضرورة الملحة وخاصة مع الحاالت المز 
  .واجبات قدم األهم على المهم 
        والمتأمل في حال المرأة العاملة في القسم الفني يجد أن العمل التي تقوم بـه ال يقتـصر 
على أداء واجبها في مكان عملها فحسب ؛ بل يمتد إلى أن تقوم به في أي وقت يطلب منها وفي 
  ). الخدمة الصحية(ه مرضاها وهذا ما يعبر عنه بـ أي مكان يمكن أداء واجبها الصحي فيه تجا
        والطبيبة في هذا المجال لها وقت محدد لدوامها في عملها بانتظام، وال يمكنها تجـاوزه؛ 
إذ أنه ينوب عنها غيرها في مكان عملها في الوقت الذي ال توجد فيه، وباقي وقتها هو من حقها 
تعد للعمل في اليوم الذي يليه، وبذلك تكون قد أدت واجبها في الراحة الجسمية والنفسية حتى تس 
الشرعي تجاه ربها وواجبها االجتماعي تجاه مجتمعها، وال يمكن لها أن تقوم بأعمال خارج عن 
دوامها الرسمي ضمن الساعات المحدودة لها؛ إذ إنه يتناقض مع حقوقها في الراحة، وإن سـلبها 
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جائز لضرورة مساعدة المريض؛ لكونها حالـة طارئـة جزء من حقوقها غير مشروع، ولكنه 
  .خالف الصحة الطبيعية ويجوز في الحاالت الطارئة الضرورية ما ال يجوز في غيرها
 وهذه المهنة هي المهنة الوحيدة التي يظهر موقف الـضرورة االجتماعيـة فـي عمـل        
ل متعددة كضرورة فتح الطبيبـة الطبيبة، فمن هنا يظهر أهمية الضرورة االجتماعية، ولها أشكا 
بيتها الستقبال الحاالت المرضية المزمنة في أوقات متأخرة مـن الليـل لحـاالت الطـوارئ، 
وضرورة خروجها للعمل في أوقات خارجة عن ساعات الدوام الرسمي وضرورة تأخر الطبيبة 
ن، وكذلك في العمل للحرص على راحة المرضى على حساب وقتها وخاصة كبار السن والمعاقي 
، وهو في مرور الطبيبة على المريضة فقد الطبيبة المرضى في أوقات أكثر مما هو محدد لها تت
وقت حدد لها ضمن ساعات العمل التي كلفت بها من القسم اإلداري حسب الجـدول اليـومي، 
من ينوب عنها أن تقوم بها، لمراعاة أحـوال  ولكن هناك حاالت تعتبر ضرورة على الطبيبة أو 
  . مرضى ومن هذه األحوال عيادة المرضى وتفقدهم في أحوال تعتبر من الضرورة االجتماعيةال
  
ضرورة دخول الطبيبة على المرضى بدون االستئذان منهم للحـاالت  : المطلب الخامس 
  .الطارئة
       ال بد من تعريف االستئذان الشرعي في اللغة واالصطالح كـي يتـضح الحـديث عـن 
ئذان في الدخول على المرضى وضرورة عدم االستئذان في التـصرف فـي ضرورة عدم االست 
  .حقوقهم
  
، وقال )1( مصدر من أذن يأذن بمعنى إباحة الشيء أو إجازته والرخصة فيه :االستئذان في اللغة 
يَـا أَيهَـا  {: كما في قوله تعـالى ،)2 ( تعلموا أيريد أهلها أن تدخلوا أم ال :الزجاج في تفسير تستأنسوا 
  .)3(}ذِينَ آمَنوا لَا تَدخلُوا بيوتاً غَيرَ بيوتِكُم حَتَّى تَستَأْ￿ِسوا وَتُسَلِّموا عَلَى أَهلِهَاالَّ
  
  .)4(" طلب اإلذن بالدخول في محل ال يملكه المستأذن "  هو:االستئذان في االصطالح
صرف الطبيبة في  هو إباحة ت : بأنه  االستئذان في المجال الصحي وبالتالي يمكن تعريف 
المجال الصحي في أمر المريض للتشخيص أو للعالج والتطبيب سواء في الدخول على المريض 
  .أم في بدء العالج
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 فاالستئذان في المجال الصحي في الدخول على المرضى أم في إباحة التـصرف فـي    
  .)1(جسد المريض حكمه الوجوب وال يجوز التهاون في مثل هذه الواجبات 
  
  
  -:ضرورة اإلذن الشرعي كونه من الضرورات االجتماعية أشكال أهمها ما يليول
  
  .من ينوب عنه للضرورة ضرورة الدخول على المريض بدون إذنه أو: أوالً
من ينوب عنهم؛ إذ           إن الشريعة اإلسالمية حرمت الدخول على اآلخرين بدون إذنهم أو 
على المريض إال بعد أخذ اإلذن الذي أوجبه اإلسالم إنها من حقوق المريض، فال يمكن الدخول 
يَا أَيهَـا الَّـذِينَ آمَنـوا لَـا تَـدخلُوا بيوتـاً غَيـرَ بيـوتِكُم حَتَّـى تَستَأْ￿ِـسوا وَتُـسَلِّموا عَلَـى  {:على الداخل استناداً إلى قوله تعالى 
اإلذن من الصغير والكبير، فـاإلذن شـرط لى البيوت إال ب  فاهللا تعالى حرم الدخول إ ،)2( }أَهلِهَـا 
، وهو من حقوق المريض؛ إذ األمر يستدعي ذلك لحرمة النظر إلـى )3(لدخول البيوت المسكونة 
عورات الناس في المشافي الصحية وإلى ما يكرهون من اطالع اآلخرين عليه في أحوالهم حتى 
ل من الحالـة التـي كـان يتستر من كشف عورته قدر استطاعته، أو أن يصبح على حالة أفض 
عليها، أو أن يأخذ الشكل الذي يناسبه في مقابلة اآلخرين، فحالة الضرورة االجتماعية أجـازت 
للطبيبة أن تدخل على المريض في حاالت الطوارئ بدون اإلذن الذي هو مـن حقوقـه مقابـل 
المـرض الحفاظ على صحة المريض هذا في األمراض التي يكون صاحبها في درجة عالية من 
  .أو فقدان الصحة والعافية
         فهناك حاالت اضطرارية تبيح الدخول بغير إذن؛ وذلك إذا عرض أمر فـي دار مـن 
  .)4(بغير إذنحريق أو تعرض طفل للسقوط وما شابه ذلك فيجوز الدخول في مثل هذه الحاالت 
  
  .عنه للضرورةمن ينوب  ضرورة جواز التصرف في حقوق المريض بدون إذنه أو: ثانياًَ
         االستئذان مشروع، بل هو من الواجبات الشرعية لطلب التصرف في حقوق المـريض 
من جسمه وخاصة حال البدء بالعالج دون اإلذن من صاحبه حين القيام بالعمليـات الجراحيـة، 
 فهذا يوجب الضمان إذا خالف عرف البلد المتعارف عليه، فإن هذا الحق واجب، ولكن الشريعة 
اإلسالمية أجازت قطع هذا الوجوب، وأباحت للطبيبة في بعض الحاالت الدخول للتصرف فـي 
   لهذاهي أهل عن إذنه بكون الطبيبة هي التي تنوب إذنه؛ إذ إن الشريعة جسم المريض بدون 
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والتصرف في عالجه للضرورة، وإذا رأت المصلحة للتصرف في ، العمل من حيث االختصاص 
قع الصواب والعالج أو على أقل تقدير عدم ازدياد المرض أو حجب المـرض هذا األمر بما يو 
إذا كان معدياً، كالقيام بعملية جراحية أثناء عدم وجود األهلية الكاملة للمريض أم من ينوب عنه 
  :، منها على سبيل المثال ما يلي)1(من أهله، فاإلذن الشرعي ال اعتبار له في حاالت محدودة 
  
  .مرضية التي تهدد حياة المريض بالموت الحاالت ال-1
  . الحاالت التي تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع من انتشار الوباء وأخذ اإلجراءات الالزمة-2
          
ومن خالل الحالتين السابقتين فالضرورة االجتماعية هي اليد الطولى في اإلذن والقيـام    
 اإلذن يقتضي ذلك، فحالة الـضرورة االجتماعيـة بعمل الالزم؛ إذ األمر بالعالج المباشر دون 
   .أباحت للطبيبة التصرف في جسم المريض بما يقره العرف باإلصالح
                                            







  المبحث الثاني
  الضوابط االجتماعية لعمل المرأة
  
  .)1( حسن المعاملة مع أعضاء المؤسسة الصحية/ الضابط األول :   المطلب األول
 ولـه jا أثر عظيم وشرف إسالمي نبيل فهو من صفات النبـي له العالقات االجتماعية         
أهمية عظيمة في توثيق عالقات المسلمين بعضهم بعضا كما له األهمية العظمى في دعوة الناس 
إلى فعل الخير عن طريق القدوة الحسنة المتمثلة في هذا الخلق العظيم فعلى المرأة العاملة فـي 
  :ملتها مع ما يليالمجال الصحي أن تحرص على حسن معا
  
  :  حسن عالقة المرأة العاملة مع اإلدارة الصحية-1
تتكون من القسم اإلداري وتشمل جميع الموظفات العامالت فيه، فتحسن المؤسسة الصحية       
عالقتها معهن جميعاً، وكذلك القسم الفني التمريضي من نفس مستواها العلمي داخـل المؤسـسة 
سن عالقتها لكون الحياة المهنية قائمة على التعامـل المـستمر مـع الصحية؛ وهذا يرجع إلى ح 
  :العامالت فتقوم العالقة بينهما على ما يلي
  
فالطبيبة أخت الطبيبة والممرضة أخت الممرضة توقرها وتحترمها وتحفظ : التعاون و  اإلخوة )أ(
 العالقة والتعـاون غيبتها وسرها وتقدم لها العون والنصح والمشاورة كلما دعت الحاجة فتوثيق 
، وفي عظيم شأن التعاون يقول )2(}إِ￿َّمَا الْمؤمِنونَ إِخـوَةَ  { :تؤثر على تحسن صحة المريض فاهللا يقول 
  .)3(} وَتَعَاوَ￿ُواْ عَلَى الْرب وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَ￿ُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعدوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ{ : اهللا تعالى
فينبغي على الطبيبة أن تكون على اطـالع  : احترام أهل الخبرة واألسبقية في الطب والعلم  )ب(
بالخبرات والتجارب التي تسبقها، وأن تؤكد صلة التعاون ورباط الزمالة بهذه الطوائف جميعـاً 
بما يحقق بجميع الجهود وإيتائها أفضل الثمرات، وهذا يكون في الميثاق الطبي الذي يلزم كافـة 
  .العامالت على رعاية صحة اإلنسان في كل المجاالت
     وهذا يوجب على الطبيبات تحصيل الخبرة الكافية في الحقول الطبية المختلفة لتحقيق الكفاية 
  .)4(منها 
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ومدار هذا الحب يقوم على التجرد الخالص هللا تعالى ويزداد هـذا الحـب :  الحب في اهللا ) ج(
  .تزمة بأمر اهللا والسعي على مصالح المسلمينعندما ترى أختها المسلمة مل
 فالعلم إنما يسره اهللا لينتشر بين الناس؛ ليهتدوا إلى طريق الخير، وال يخفـى : عدم كتم العلم )ء(
وَإِذَ أَخَذَ اللّـه  {: مدى ذم أهل الكتاب وتوبيخهم لكتمهم العلم الذي آتاه اهللا تعالى إياهم فقال جل وعال 
 )1( } أُوتُـواْ الْكِتَـابَ لَتُبَيننـه لِلنـاسِ وَالَ تَكْتُمو￿َـه فَنَبَـذُوه وَرَاء ظُهـورِهِم وَاشـتَرَواْ بِـهِ ثَمَنـاً قَلِـيال فَبِـئْسَ مَـا يَـشتَرونَ مِيثَـاقَ الَّـذِينَ
فالثمن القليل الذي تسعى من ورائه الطبيبة لكتم العلم ما هو إال مجرد متاع مـن أمتعـة الـدنيا 
  .)2( زائلةال
  : براءة الصدر من الغل والحقد والحسد)هـ(
المعافاة منها يعتبر من األخالق اإلسالمية الحميدة التي ترفع بالعاملة عن سفاسف األمور وأخـذ 
وَالَّـذِينَ جَـاؤوا مِـن بَعـدِهِم يَقُولُـونَ   {:األسباب واالرتقاء بالنفس إلى مدارج هذه األخالق فيقول اهللا تعالى 
رَب حِـيمر وفنَـا إِ￿َّـكَ رَؤـوا رَبعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنوَا￿ِنَا الَّذِينَ سَبَقُو￿َا بِالْإِميَانِ وَلَا تَجلَنَا وَلِإِخ والنهـي عـن )3(}نَا اغْفِر ،
ت البغض والحسد المذموم لصفاء قلوب المسلمين، وتوحدها على فعل الخيرات وتـرك المنهيـا 
ومجال العمل الصحي تتفاوت فيه القدرات، واإلنجازات والمناصب، فال يكون ذلك مدعاة للتلبس 
بهذه األخالق المذمومة بل تحول الطبيبة جهدها وسعيها نحو التنـافس المـشروع فـي بـاب 
  .الخيرات
فلذلك يحسن بالمرأة العاملة أن تحرص على أن تكون الزهرة الجميلة في مكان عملهـا 
لقها وحسن معاملتها مع الناس وبشاشتها في وجوه المراجعات والمريضات وأخواتهـا بحسن خ 
  .العامالت في جميع األقسام
  
 . حسن عالقة المرأة العاملة مع العامالت والعاملين-2
هو المبدأ القائم على المحبة في اهللا، وكذلك عدم  المبادئ اإلسالمية بين العامالت        من أهم 
والنصح والبر والوفاء لهن والدعاء عنهن و العفها وهجرهن، بل عليها المسامحة و مقاطعة أخوات 
جه، وتجنـب المخاصـمة واإليـذاء كذلك مالقاة صاحباتها بطالقة الو ألخواتها بظهر الغيب، و 
ظـن دخل فيما ال يعنيها وتجنب وعدم الت والمزاح وتجنب الغيبة والنميمة والسخرية واالستهزاء 
ـ  فـرداً  في الزمن الحاضر عنـصراً ة الطبيب توليس .لسباب والكالم البذيء ها ا السوء وتجنب  ي  ف
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 والعالج الطبيعـي أ  والمختبرات أ  و بالتمريض أ تفي فريق من المشتغال اً  عضو االعالج ولكنه 
  .نهعاملت أنحب ت كما ءها زمالاتعامل الطبيبت أنيجب ، فالبحث االجتماعي أواألشعة 
 وأغيرهـا،  من مهارة اإلنقاصمالحظة من شأنها  و تعليق أ أيضاً تحاشى أي ت أن اوعليه       
 وال ،ال تباغـضوا : ( قـال jرسـول اهللا أن  d أنس بن مالـك  فقد روى هئرأي زميل من زمال 
 كمـا أمـركم اهللا وال يحـل )2( خواناإ، وال تحاسدوا وكونوا عباد اهللا )1(  وال تدابروا ،تقاطعوا
  . )3()يامأ  فوق ثالثةأخاه يهجر أنلمسلم 
ـ توا، حفظ غيبته ت و اوقر حضرته للمرأة ت  ت أخ       المرأة العاملة   العـون والنـصح اقـدم له
مـس ت وال ا،كشف سوأتهتوال  ا،أكل لحمهتوال  ،اتتبع عورتهوال  ،والمشورة كلما دعت الحاجة
 ليـه منع الجريمة في حدود ما نـص ع  و شرع اهللا بأداء الشهادة أ يكره إال حيثما يقض ت ما امنه
وَتَعَـاوَ￿ُواْ {: تطبيق مباشر لقول اهللا تعـالي  هو في رسالة نبيلة وعمل مجيد فالكل مشترك . الشارع
  .)4( } عَلَى الْرب وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَ￿ُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعدوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ
 متكـامالت اية صحة األمة، ععلى ر ن  فيما بينه ت متكافال العامالت في المجال الصحي و      
 ،فريق في الوقاية وآخر في العـالج ل  ويعم ،شتى فروع الطب  الطبية في نبتنوع اختصاصاته 
 بـآداب المهنـة  جميعـاً اتملتزم، القطاع الخاص في  خر في مرافق الدولة واآل بعضهمويعمل 
مـن الـنظم والوسـائل  نبينه  فيمانتخذي أن نرقة من األمة عليه  فِ الطبيباتو، الطبية وتكاليفها 
  . في األمة على خير وجهنرسالتهالقيام بأفرادها كن واألعراف ما يم واألسباب
  
  .حسن عالقة الطبيبة بالمشفى الخاص – 3
المرضى عن طريق االستعانة بالطبيبـات شفى الخاص بتنفيذ التزاماتها قبل       تقوم إدارة الم 
 ها؛ لذا فينبغـي أن تكـون هنـاك قواعدوفن المهنة  الالتي يقمن بمباشرة العالج، طبقاً ألصول 
  : ويتم تحديد نوعين من هذه العالقة،شفىوإدارة الم بين الطبيبةقائمة عالقات شرعية 
بالمشفى بعقود دائمة، ومـن  لمشفى وجانب من الطبيبات الملحقات عالقات دائمة بين ا  :أحدهما 
   . يخضعن إلدارة المشفى وإشرافها ومن ثمشفىثم تعتبر هؤالء الطبيبات ضمن الجهاز الفني للم
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 وإنمـا ،شفى على سبيل الدوام اً آخر من الطبيبات اللواتي ال يرتبطن بالم هنالك نوع إن : ثانيهما
 : بناء على ما يلي- كالعمليات –شفى  في الميقومون بإجراء عالجات معينة
جي وذلك نتيجة تخصـصهن معين أو عال  للقيام بإجراء تدخل جراحي استئجار المشفى لهن ) أ(
  .الفني في هذا المضمار
والمـساعدين بالمـشفى؛  وأدوية وغرفة العمليات تقوم هؤالء الجراحات باستئجار معدات ) ب(
  ).1(شفى ظير نسبة معينة تدفع إلدارة الم نوذلك
فكال النوعين من الطبيبات السابقات الالتي يعملن في المشافي الخاصة مقابل أجـورهن أوهـن 
أجرات المعدات للمشفى، فكالهما ينبغي أن تكون العالقة بينهن قائمة على اآلداب الـشرعية مست
سواء مع اإلدارة العامة للمشفى الخاص أم مع العاملين والعامالت، وكذلك مع المرضى وعـدم 
استغالل خبرتهن في رفع األجرة على المرضى، أو وضع أنظمة وقوانين ال تتناسـب وحاجـة 
  .العامالت في المشافي يستأجرن معدات فال يرفعن في أجرة المداواةالمرضى لكون 
  
  .جيران المؤسسة الصحيةب حسن عالقة المرأة العاملة -4
أن تكون عالقتها حسنة مع المؤسسة الصحية بكاملهـا المكونـة مـن العاملة ينبغي على المرأة 
مشفى؛ ألن اإلحسان إلى الجـار اإلداريات والفنيات والعامالت في المساندة واإلحسان بجيران ال 
مـا زال جبريـل : ( فيما رواه عنه ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال jطاعة هللا لقول الرسول 
، فرابطة اإلسالم أقوى من رابطة الدم؛ لذلك فالجار )2() يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 
مة أن تحسن إلى كل من لهـا له الحق على جاره في أمر اهللا به من اإلحسان، فيجب على المسل 
بكافـة القيام المؤسسة الصحية عالقة شرعية معه من جيران المؤسسة الصحية؛ لذا ينبغي على 
اإلحسان لجيران المؤسسة الـصحية والقيـام بـالمعروف الـالزم أعضائها بمساعدة جيرانها و 
  .المعونات لجيران المؤسسة الصحيةف بحق األولوية في تقديم الخير واالعتراو
  
  .حسن معاملة المرأة العاملة مع كافة أفراد المجتمع/ الضابط الثاني: المطلب الثاني
  .البعد عن الخشونة والغلظة والتسلط مع أفراد المجتمع - 1
 j       إن المرأة العاملة مستسلمة هللا تعالى فيما أمرها به ونهاها عنه ومـن سـنن الرسـول 
 والسهولة في التعامل، وتذكري أختي المسلمة كم أسلم من وفطرته العظمية اللين والرفق واليسر 
 ؟؛ بسبب سهولته ويسره ورفقه ولينه في التعامل فكان له األجـر jالكفار على يدي رسول اهللا 
العظيم على تحليه بهذه الصفات، فينبغي عليك أن تقتدي به، وتتجنبي كل ما من شأنه أن يكـره 
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 الشدة غير المقبولة، وتتبع أخطاء اآلخرين بغرض استخدامها الناس فيِك من العنف أو القسوة أو 
كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ  فَبِمَا رَحمَةٍ منَ اللّهِ لِنـتَ لَهـم وَلَـو {: jفي الجدل والعناد والتعيير؛ لذلك قال اهللا تعالى لنبيه 
  .)1( }الْقَلْبِ الَ￿فَضُّواْ مِن حَولِكَ
  
  :األمانة وعدم إفشاء السر - 2
 هو ما يفضي به اإلنسان إلى اآلخر مستكتماً إياه من قبل أومن بعد، ويـشمل مـا :       السر
حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خـصوصيات 
  .)2(اإلنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس 
 من سمع حديثاً يعتبر أمانة بمجرد التفاف قائلـه        إن األمانة ثقل عظيم على كل مسلم فكل 
ـ : (jقال رسول اهللا :  قال dولما ورد عن أبي هريرة  و إذا حدث الرجل الحديث ثـم التفـت فه
؛ فلهذا تعتبر المجاهرة بالحديث وكشف األسرار في أصحاب أصحابها هي من األمور )3( )أمانة
كـل أمتـي معـافى إال : (jل رسـول اهللا قـا :  قال d فعن أبي هريرة jالتي حذر منها النبي 
 يـا : فيقول،المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً ثم يصبح وقد ستره اهللا 
  .)4() كشف ستر اهللا عنها وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يفالن عملت البارحة كذ
لمريـضة احترامـاً للثقـة وينبغي علي الطبيبة أن تحتفظ بالسرية المطلقة لكل ما تعرفه عـن ا 
 األَمَا￿َـاتِ إِلَـى تـؤذوا إِن اللّـهَ يَـأْمركُم أَن  {:الموضوعة فيها وحث القرآن على آداء األمانة فقـال تعـالى 
  . )5(}أَهلِهَا
        ويتبين لنا مما سبق أن األصل في إفشاء سر المريض هو الحظر ومخالفة األصل توجب 
نها حاالت وجوب كتمان السر الذي يؤدي كتمانه إلى ضرر يفـوق المؤاخذة شرعاً، ويستثني م 
  .ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه
فينبغي على الطبيبة أن تحافظ على األسرار التي علمت بها عن طريـق مهنتهـا، وال 
  :يجوز لها إفشاؤها إال في األحوال التالية
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 اإلفشاء مقصوداً به اإلبالغ عن وفاة ناجمة عن حـادث جنـائي، أو الحيلولـة دون إذا كان ) أ(
  .ارتكاب جريمة، وال يجوز اإلفشاء في هذه الحالة إال للجهة الرسمية المختصة
إذا كان اإلفشاء بقصد التبليغ عن مرض ساٍر أو معٍد، فكتمان السر عن المرض يؤدي إلى ) ب(
 .قدم المصلحة الجماعية على المصلحة الفرديةضرر أكبر من إفشائه؛ ولهذا ت
 .إذا وافق صاحب السر كتابةً على إفشائه أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيداً لعالجه) ج(
 .إذا صدر لها أمر بذلك من جهة قضائية بإفشاء سر المريض ضمن حدود معينة) د(
ا من حيث حفظ الدين والنفس    فهذه الحاالت يجب االلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياته   
  .والعقل والنسل والمال
       ومن االستثناءات بشأن مواطن وجوب اإلفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظـام 
مزاولة المهن الطبية وغيرها من األنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مـع 
سؤولة بتوعيـة كافـة المـسؤوالت بهـذه تفصيل كيفية اإلفشاء ولمن يكون وتقوم الجهات الم 
  .)1(المواطن
  
  .الحث على الزيارات االجتماعية لتوثيق األخوة اإلسالمية -3
       إن الشريعة اإلسالمية حثت على كل ما من شأنه أن يوثق العالقات بين المجتمع واألفراد 
س لفعل الخيرات وإن أقوى وفي المشافي، فكانت الزيارات لها األثر العظيم الفعال في هداية النا 
  .أواصر العالقات هي المحبة في اهللا تعالى
إن  (:قال j أن رسول اهللا d        وقد عظَّم اهللا تعالى أجر المتحابين فقد روي عن أبي هريرة 
إني أحب فالناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الـسماء : اهللا إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال 
. )2() يحب فالناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبـول فـي األرض إن اهللا : فيقول
فالحديث يدل على أهمية األدب اإلسالمي الذي رغبت فيه السنة المطهرة وجعلتها مهمة إنسانية 
:  قـال d، وجاء في حديث أبي هريرة )3(من مهمات المسلمة التي تقوم به تجاه المسلمة وغيرها 
 رد السالم وعيادة المريض واتباع الجنـائز ،حق المسلم على المسلم خمس : (jقال رسول اهللا 
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  :أما عن شروط الزيارة فمنها
  .حسن النية بأن تكون خالصة لوجه اهللا تعالى وابتغاء مرضاته  - أ
زيـارة أن تكون الزيارة مشروعة بخالف زيارة أهل البدع واالنحـالل، وعـن طريـق ال   - ب
 .المشروعة تدعو إلى سبيل اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة محتسبة األجر عند اهللا تعالى
 -:أن تلتزم باآلداب الشرعية للزيارة والتي قررها الشارع الحكيم وهي على النحو التالي  - ت
  .استئذان الزوج قبل الخروج 
 .اختيار وقت مناسب للزيارة 
 .الطرق على الباب مع ذكر اسمك 
 .التحيةإلقاء  
 .شماالًو غض البصر وعدم االلتفات يميناً أ 
 إرشـاد ،النهي عـن المنكـر واألمر بالمعروف يث الهادفة كالدعوة إلى اهللا، و األحاد 
 .السننى اإلكثار من العبادات والنوافل والمريضة إل
  .دعاء ختم المجلس 
 .الحرص على أمانة المجلس 
 
  .ان غير مشروع فهي من المساوئ االجتماعيةتجنب الغيبة والنميمة والسخرية وكل ما ك -4
 من األمراض االجتماعية السيئة التي تعود على المجتمـع بالتفكـك؛ لـذلك ورد الغيبة       
وَلَـا يَغْتَـب بعـضُكُم بَعـضاً أَيحِـب أَحَـدكُم أَن { :تحريمها من الكتاب والسنة فمن الكتاب قال اهللا تعـالى 
أتدرون : (j فقال عندما سئل عنها  j الرسول  وذكر مخاطرها )1 (} مَيتـاً فَكَرِهتُمـوه ٌ يَأْكُـلَ لَحـمَ أَخِيـهِ 
قيل أفرأيت إن كان في أخي  " ذكرك أخاك بما يكره : " اهللا ورسوله أعلم، قال :  ؟ قالوا ما الغيبة 
، فاآليـة )2() وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ،إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته : ما أقول ؟ قال 
والحديث يدالن على صون حقوق المسلمين في غيابهم وحفظها في المجتمع اإلسالمي، وحفـظ 
حرمات األشخاص والجماعات وكرامتهم وحرياتهم، كما تعلم النـاس كيـف ينظفـون قلـوبهم 
وصدورهم ومشاعرهم وضمائرهم من الغل والحقد والحسد والضغينة فيجب عليِك أختي المسلمة 
 وقتك بما ال ينفع عما ينفع؛ لذا كان من الواجب التحفظ في الكالم ومحاولة معرفة ما أال تشغلي 
  .)3(سيقال وإلى أي مدى 
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  .الدعوة إلى اهللا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -5
األمر بالمعروف ب  الرسل صلوات اهللا تعالى عليهم في دعوتهم إن أقدس المهام هي مهمة 
 جعل اهللا األمة الداعية بـاألمر بـالمعروف مـن خيـر األمـم لقولـه والنهي عن المنكر، بل 
، وأمر الرسـول )1( }كُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخرِجَت لِلناسِ تَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَتَنهَونَ عَنِ الْمنكَرِ وَتُؤمِنـونَ بِاللّـهِ {:تعالى
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده (، أنه قال بتغيير المنكر فقال فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري 
، فينبغي علـى المـرأة )2()  فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان ،فإن لم يستطع فبلسانه 
العاملة أن تدعو إلى اهللا على بصيرة بالكلمة الطبية والقدوة الحسنة ملتزمةً شروط الدعوة إلـى 
  .اهللا وآدابها
  
  :لمرأة في المجال الصحية من ا المرجو الدعوة تنميةوسائل
 . وتحذيرهم منهاjتبصير الناس باألوامر الناتجة عن معصية اهللا تعالى مخالفة سنة رسوله   - أ
زيارة المرضى والتخفيف من مصابهم، وتعليمهم ما يجهلونـه فـي فقـه وأحكـام المـريض   - ب
 .ومساعدتهم على إقامة شعائر دينهم
ات النساء التابعـة للمؤسـسة الـصحية والـدعاء إقامة الدروس الوعظية في المساجد ومصلي   - ت
 .للمرضى بالشفاء في نهاية الدروس
ربط قلوب المرضى وتعليقها باهللا تعالى وأنه هو الشافي وحده، وأن الطبيبة هـي سـبب فـي   - ث
 . في العالج بالقرآن والرقى الشرعية الواردةjالشفاء، واتباع سنة الرسول 
 .ت والممرضات في المعاملة من أبلغ ما يؤثر في المرضىالقدوة واألخالق الحسنة من الطبيبا  - ج
توزيع الكتب الوعظية والمجالت النافعة على المرضى؛ ألن المريض هو أكثر من يملك وقتـاً   - ح
من الفراغ، فليستغل وقته بما ينفع، وإعداد اللوحات الحائطية في مصلى المؤسسة الـصحية أو 
 . والتوجيهاتفي االستراحات المليئة بالفوائد والنصائح
 تقديم الهدايا النافعة للمرضى بعد شفائهم كالكتيبات والمطويات الدعوية، وتوزيـع المـصاحف   - خ
 .على المرضى أو أجزاء من القرآن الكريم لعظيم أجر القراءة
 إقامة دورات شرعية للطبيبات والممرضات في الفقهين األكبر الخاص بالعقيـدة، واألصـغر   - د
 . فتاوى أهل العلم على المرضى واألحكام الشرعية الخاصة بهمالخاص باألحكام، وتوزيع
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  .افيشدعوة الجاليات داخل الم  -6
جاليات التـي         للدعوة أهداف هامة وهي إخراج الناس من الضالل إلى الهداية وخاصة ال 
على غير ملة اإلسالم، فينبغي على المرأة المسلمة أن تستغل هذه الفرصة إلـى دعـوتهم إلـى 
 وسائل هامة يجب على الداعيـة - الجاليات –اإلسالم؛ إذ أن دعوتها هي الحق، لدعوة هؤالء 
  : اتباعها لنجاح الدعوة
  .ص في الدعوة هللا تعالىاإلخال  )أ( 
  .في الدعوة j  بسنة النبيالقدوة )ب(
  .المجاهدة الصبر و)ج( 
  .تعالى االعتقاد الجازم بأن الهداية بيد اهللا) د (
   .التجديد والمرونة في وسائل الدعوة) هـ(
  
 حسن عالقة المرأة العاملة في المجال الصحي بالمرضى، / الضابط الثالث : المطلب الثالث 
  :ومنها
  .حسن عالقة المرأة العاملة بالمريض -1
أن تتمثل حسن الخلق بحيث تكون باشةَ الوجـه، رفيقـةَ بـالمريض،  ةلطبيبعلى ا ينبغي       
متلطفةًً معه، مشيعةًً التفاؤل في نفسه متميزةً بالكلمة الطيبة والوجه الطلق والكالم اللين، فقد ورد 
 وتعـاطفهم كمثـل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : ( قال jالنعمان بن بشير عن النبي عن 
ـ ، وهذا يضمن )1() تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى و لجسد إذا اشتكى منه عض ا ب و وج
  .بين المسلمينل التكافحق 
  
  .طمأنة أهالي المرضى على مرضاهم -2
وذلك عن طريق إعطاء معلومات صحيحة ودقيقة ممن هو مختص بعالج المريض، ووصـف 
سية المريض وأهله، وحتـى يـستطيع حالة المريض بصورة صحية دقيقة حتى ال تؤثر على نف 
  .أهل المريض اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مريضهم للتغلب على المرض
  
 .وخاصة ذوي الحاالت الصعبةالهدوء للمرضى الحث على توفير أجواء الراحة و -3
إن المريض أحوج ما يكون إلى أجواء الراحة والهدوء حيث فقدانها يؤثر علـى صـحة        
  سياً أو صحياً، وهذا مما ال يقره أحد، لذلك ال بد من الحفاظ على هذا الجو المطلوب  نفالمريض
                                            






كي ال يقع المريض في العنت والضرر، وخاصة إن هناك أصحاب األمراض المزمنة كثيراً ما 
  .يتضايقون من عظم مصابهم
  :وذلك من خالل ما يلي . اإلحسان إلى المريض في المعاملة  -4
 .ه النصح لو لى المريضالستر ع) أ ( 
 .التسامح مع المريضالعفو و) ب ( 
  . معه التواضعو مخاطبة المريض بما يفهم) ج ( 
 .ة المريضمراعاة مصلح) د ( 
  .المريض احترام حق )هـ( 
  .ةمسلمالغير ة حسن معاملة المريض) و ( 
ت الـشرعية ويمكن أن نقـسم االحتياجـا ، إرشادات المريض فيما يحتاج من أمور دينه  )ز ( 
  :للمريض إلى قسمين وهما ما يلي
  :ما يتعلق بالمرض من إخالل بالواجبات الشرعية/ القسم األول 
        إن حالة المريض قد تضعف البدن إلى حد يشق على المريض القيام بالعبادة البدنية، أو 
فردات هـذه يتعذر عليه تحصيل شروط عبادة معينة على الوجه األكمل، وال مجال الستيعاب م 
األحوال في هذه الحلية المختصرة، وإنما أنبه على أنسبها من عرض بعض األمثلة ففي الحديث 
 فقالت يـا رسـول jجاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي : (عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 وليس ال إنما ذلك عرق :jإني امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة ؟، فقال رسول اهللا : اهللا
، ومـا )1() وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صـلي ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة ،بحيض
: فتقـول  )4( فيه الصفرة )3(، فيها الكُرسف )2(روته عائشة أنه كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة 
ابـت  ، وبلغ ابنة زيد بن ث-تريد بذلك الطهر من الحيضة -ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 
  ما كان النســاء : أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون إلى الطهر فقالت(
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، فالشاهد أن الصحابية كانت مبتالة بمرض هو عرق الدم النازف )1()يصنعن هذا وعابت عليهن 
وقد التبس عليها األمر، فحسبت الدم من الحيض التي ال تصح معه الصالة، فردها إلى الصواب 
 لها حقيقة المرض، وحيث إن هذا األمر كثير الورود والتكرار، والسيما في المشافي فيجب فبين
، ولقـد ورد )2(على ذوات االختصاص معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة ألهل األعذار 
 ، صل قائمـاً : عن الصالة فقال j فسألت النبي ، بواسير كانت بي : (عن عمران بن حصين قال 
  .)3() كطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبفإن لم تست
       فالبد من التنبيه إلى ضرورة تورع كل من الطبيبة والمريض في مسائل الـرخص فـي 
العبادات؛ كي ال يرخص ما يفسد على المريض دينه، وال يتشدد في عدم الترخيص بمـا هـو 
  .مرخص فيفسد على المريض صحته وعافيته
  
  :ق بأحكام شرعية مترتبة على أحوال المريضما يتعل/ القسم الثاني 
      ينبغي على الطبيبة أن تواصل اطالعها على كل ما هو جديد لمصلحة المريض، ومثالهـا 
مسائل تُشكل على كثير من أهل العلم بما يتعلق بالدماء الطبيعية عند النساء، فإن كان لديها علم 
مسألة حتى تحسن االستفتاء، والسـيما أن بحكم الشرع نبهت، وإال وضحت لمريضتها صورة ال 
هذه المسائل من عامل الحياء والخجل ما قد يعيق وضوح التصور عند عرض المسألة، وهـذه 
قدوتِك عائشة رضي اهللا عنها، تفتي النساء وتعلمهن ما يتعلق بـأخص خـصوصياتهن، فـذكر 
أن بعض هذه األمـور البخاري في الصحيح في كتاب الطهارة في باب إقبال المحيض وإدباره 
  .مما تتعرض لها الطبيبة
فيعود ذلـك بـالنفع  ،أمور دينها المرأة العاملة أن تتعلم الفقه في لذلك فمن الواجب على 
  .)4(على المجتمع كله العميم عليها وعلى أهل بيتها و
  
ذلـك و .حسن عالقة المرأة العاملة مع الزائرين والمراجعين /  الضابط الرابع :الرابع المطلب 
  :من خالل ما يلي 
  . المراجعين باآلداب واألخالق اإلسالميةم  التزا-1
  . حسن عالقة المرأة العاملة مع الزائرين والمراجعين- 2
  .  دعوة المجتمع لزيارة المرضى لرفع الروح المعنوية عند المرضى- 3
ــبة - 4 ــارات المناسـ ــات الزيـ ــار أوقـ ــاة اختيـ ــى مراعـ ــرص علـ . الحـ
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  المبحث الثالث
  عمل المرأةللضرورة اإلنسانية ا
  
  :حقيقة الضرورة اإلنسانية، وفيه ثالثة أقسام/ المطلب األول
  :اإلنسانية في اللغة/ الفرع األول 
 البشر كاإلنـسان - بالكسر -األنس جمع أناسي بالضم وهي في اللغة الناس، واإلنس : اإلنسانية
المخلـوق الحـي : أو أن اإلنسان هـو ، وهو الحيوان الناطق، )1( وجمع أناسي وهو جمع إنسان 
واألنس من اإليناس والجمع أناسـي . )2(المفكر للمذكر والمؤنث جمع أناسي وأناس بمعنى آدمي 
  .)3(ويقال للمرأة إنسان، وهو خالف اإليحاش 
  
  :اإلنسانية في االصطالح/ الفرع الثاني
ية مطلقة يلتزم به ممـارس هي المضمون والتعبير اللفظي الذي يعبر عن قيمة إنسان : اإلنسانية
   .خدمة الفرد تأكيداً إلنسانية اإلنسان والتزاماً بالتعاليم الدينية واألخالقية واالجتماعية والمهنية 
ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش فـي البيئـة االجتماعيـة 
عه بكامل طبيعته البشرية متمـثالً المهنية وحده؛ إذ ال بد له من مجتمع مهني يأنس به ويتعامل م 
  .بالضرورة اإلنسانية في تعامله وعالقاته مع اآلخرين
  
  : الضرورة اإلنسانية / الفرع الثالث
هي حالة من االرتباط العاطفي والعقلي الهادف تتفاعـل  :في العمل الصحي الضرورة اإلنسانية 
 عملية المساعدة تفاعالً قائماً فيها مشاعر كل من الطبيب والمريض في المؤسسة الصحية خالل 
  .على الضرورة الشرعية وفق ضوابط ومعايير معينة 
      وهذا التعريف قائم على طبيعة العالقة في خدمة الفرد كإنسان فهي ليست وجدانية متحيزة 
دائماً كعالقة األب مع ابنه، وكذلك ليست نفعية كالعالقات المادية في المعامالت، وليست عالقـة 
ية كعالقة المدرس بالطالب، بل هي نمط فريد من العالقات اإلنسانية يسودها عقل متعـاطف عقل
قائم على أسلوب شرعي ينظم كيفية التعامل معها والعالقة اإلنسانية تقوم على ثالثـة أشـكال، 
 عالقة الفرد : والثالثوهي عالقة الفرد باآلخرين والمجتمع، : والثانيعالقة الفرد بنفسه، : األول
  .بخالقه
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  :الضرورة اإلنسانية لعمل المرأة في المجال الصحي، وفيه مسائل:  المطلب الثاني
  
  .ضرورة خروج الطبيبة لعالج الحاالت الطارئة بدون إذن الزوج : المسألة األولى
      للزوج على زوجته حقوق شرعية ومنها حق عدم خروجها من بيته إال بإذنه، وذلك مقابل 
عليه فال يجوز خروج الطبيبة من بيت زوجها بدون إذنه في حالة خروجها للعمل احتباسها له، و 
وز لهـا األمر الشرعي بالقرار في البيت ال يعني أن المرأة ال يج : " يقول ابن عابدين و. الطبي
وكـذلك إذا كانـت ... لهـا بـالخروج للحاجـة،  فللزوج أن يـأذن الخروج من البيت مطلقاً، 
  .)1("محترفة
ن رحمة اهللا تعالى بالنفس البشرية أن شرع حالة الـضرورة اإلنـسانية للطبيبـة فـي       وم
الخروج من بيت زوجها بدون إذنه في الحاالت الطارئة حفاظاً على تكريم هذه النفس الطـاهرة 
وعالجها حال المرض، وهذا الخروج يشمل ساعات الراحة وغيرها ويـشمل سـاعات النهـار 
ل وغيرها؛ إذ الضرورة تبيح قطع حقوق الـزوج علـى زوجتـه وغيرها ويشمل ساعات العم 
الطبيبة في احتباسها حتى في غير ساعات الدوام الرسمية؛ إذ هي من حق العمل، وليس من حق 
: " الزوج؛ إذ الشرط قائم عليها من قبل، والعمل ال يستغني عنها؛ ولهذا جاء في الفتاوى الهندية 
ج إال لألسباب التالية ومنها المرأة إذا كانت قابلة فاسـتأذنت ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزو 
  .) 2 (الزوج لرفع الولد
     فيظهر من كالم الحنفية السابق جواز خروج المرأة بدون إذن الزوج حال الظروف الطارئة 
   .الصحيلعمل المرأة إنسانية للعالج وهو واجب عليها كضرورة 
  
بيبة للعمل على حساب واجباتها الشرعية تجـاه زوجهـا ضرورة خروج الط : المسألة الثانية 
  .وأبنائها وبيتها
      األصل في خروج المرأة للعمل هو الحظر إال إذا ألحت الحاجة الشرعية علـى عملهـا، 
كالحاجة للعمل، لإلنفاق على نفسها أومن تعيل، أو كعدم وجود من يعيلها أومـن ينفـق عليهـا 
 لحاجتها للعمل، أو لحاجة المجتمع إليها كونها تساهم بمهنتها، وإال وبالتالي ال يجوز خروجها إال 
يترتب على خروجها للعمل إهمال بعض الواجبات الشرعية التي تعتبر أهم مـن العمـل إال إذا 
  .)3( ظهرت الحاجة لعمل المرأة كضرورة إنسانية
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ـ اًكما سبق أن للزوج على زوجته حقوق       كـذلك و ،ة حقـوق  فالبيت المسلم له على الزوج
من تربية النشء اإلسالمي، وإعداد األجيال، وكل ما يجب على المرأة من خدمتها للبيت األطفال 
إذ هذه الحقوق ال يمكن التقصير فيها من قبل الزوجة، وإن كانت طبيبة إذ الشرط فـي العمـل 
 قـال :قـال  فعن ابن عمر رضي اهللا عنهمـا يتطلب التنسيق والتوفيق بين العمل وحقوق البيت 
  .)1( ) وهي مسؤولة عنهم،المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده: (jرسول اهللا 
، فال يجـوز تـرك       بيتهاواجبات لزوجها وأبنائها و ن اهللا تعالى جعل على المرأة إ :وجه الداللة 
  .هذه الواجبات التي فرضها عليها اإلسالم أو التهاون فيها بحجة خروجها للعمل
  
لكن الشريعة اإلسالمية أجازت قطع حقوق الزوج واألبناء والبيـت وغيـر ذلـك مـن       و
أصحاب الحقوق المفروضة على الزوجة الطبيبة إذا تعارض هذا األمر مع حاجة المجتمع لعمل 
  .المرأة في الطب، وهذا تحت مبدأ الضرورة اإلنسانية لخروج الطبيبة للعمل في المجال الصحي
  .ضرورة متابعة الطبيبة لحاالت المرضى حتى يتم العالج : المسألة الثالثة
 ال يمكـن ألي كـان أن ،إن الطبيبة في عملها في المجال الصحي لها حقوق وواجبـات        
 حقوقها أو أن يزيد عليها من واجباتها كساعات العمل المحدودة لها، أو أن يكلفها ما ليس يسلبها
لعمل المشروط حسب ما قررته اإلدارة الـصحية العليـا، من عملها إال إذا كان ذلك من ضمن ا 
فإذا قامت الطبيبة بعملها المحدد لها، وتلقت أجرها المادي فقد استكملت حقوقها ومن حقوقها أن 
  .)2(تعطى من العالج الذي يضمن لها الشفاء والسالمة 
  
حلة التشخيص حتى مرحلة       وإن متابعة الطبيبة لحاالت المرضى بالعملية العالجية بدءاًَ بمر 
 مروراً بمرحلة العالج والمراجعات وغيرها، فهذه المراحل قد ال - الشفاء -البرء من المرض 
تحدث مع طبيبة واحدة وإنما تشمل أكثر من طبيبة؛ فلذلك إن من الـضرورة اإلنـسانية التـي 
مـريض، وإن كـان شرعتها الشريعة اإلسالمية هي ضرورة متابعة الطبيبة لعملية العالج مع ال 
على حساب حقوقها الشخصية والراحة الجسمية؛ إذ خروج الطبيبة من عملها بعد انتهاء وقتها ال 
يلزمها بالعمل، ولكن الشريعة أوجبت في حقها أن تتابع المرضى ضمن المراحل السابقة، وهـذا 
  .الوجوب قائم على مراعاة مبدأ الضرورة اإلنسانية 
ى الطبيبة أن تتابع حالة المرضى وإحيـاء الـنفس البـشرية، وهـذا      فاهللا تعالى أوجب عل 
وَمَـن أَحيَاهَـا فَكَأَ￿َّمَـا {:الوجوب قائم على مبدأ الضرورة اإلنسانية ومستند هذه الضرورة قوله تعالى 
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فإن في اآلية دليالً على حفظ النفوس وعالجها مـن كـل أذى يـصيبها أو . )1( } أَحيَا النـاسَ جَمِيعـاً 
  .رض يعتريهام
  
ضرورة رفع التكاليف المادية عن الحاالت الطارئة المعوزة من قبل المشافي، : المسألة الرابعة 
  .ووالة األمر
      األصل في تطبيب الحاالت المرضية بين أفراد المجتمع الواحد هو المساواة والعـدل فـي 
ى الرغم من وجود بعض الحـاالت األجرة المادية وفيما يلزم منه التسهيالت المالية للجميع، وعل 
المرضية المعوزة مادياً وعدم استطاعتها مادياً للعالج، فإن الشريعة اإلسالمية أمرت المـشافي 
 - أو جزء –واإلدارات الصحية ومؤسساتها ووالة األمر أن ترفع عن هذه الحاالت المعوزة كل 
  .من المستحقات المالية للعالج 
  
دولة أن توفر لهذه الفئة من المجتمع جميـع اإلمكانيـات العالجيـة       وبالتالي يجب على ال 
المادية والتسهيالت في الطرق للوصول للعالج في أسرع وقت ممكن؛ ألن تأخير الوقـت مـع 
المرضى، وخاصة المرضى مرضاً مزمناً قد يوقع بهم الهالك، وهذا خالف ما حرصت عليـه 
 إن لم يكن إعفاء –ي تخفيض نسبة العالج المجاني الشريعة اإلسالمية؛ لذا يحسن بالقطاع الصح 
 للمساهمة في دعم صحة المجتمع وتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي الـذي حـض عليـه -كامل
اإلسالم، ووضع له شروطاً ميسورة ألكبر عدد من المواطنين للحد من انتشار األمراض للحفاظ 
  .)2(على صحة المجتمع
  
يعة اإلسالمية وسماحتها في وضع مبـدأ مراعـاة الـضرورة        فمن هنا تظهر روح الشر 
اإلنسانية مع الحاالت الصعبة والمرضى مرضاً مزمناً بمساعدتهم مادياً بأن جعل هذه الحـاالت 
وما ماثلها يعالجون مجاناً على حساب الدولة اإلسالمية وال يطلب منهم دفع ما يطلب دفعه مـن 
ج من البداية حتى النهاية حرصاً على مراعاة الـضرورة باقي أفراد المجتمع في إجراءات العال 
  .اإلنسانية
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  المبحث الرابع
  عمل المرأةلالضوابط اإلنسانية 
  
التحلّي بسعة الصدر والصبر على أذى المريض في / الضابط األول:المطلب األول
  .التعامل
 تتعامل الطبيبـة مـع ، فحينما ل المهن وأشرفها  مما ال شك فيه أن مهنة الطب من أنب           
مريضاتها ومراجعيها فإنها قد تواجه العديد من المشكالت أو قد تتعرض إلى بعض الكلمات التي 
تؤدي إلى الضجر أو تسبب حرجاً أو تجرح شعورها وربما أدت إلى إيذاء شديد، فينبغي عليهـا 
الت اإلنـسانية التـي ، وتحتسب كل هذا عند اهللا تعالى مراعاة للحا )1 (أن تتحلى بالصبر الجميل 
الطبيبة الحاذقـة ، ف )2(}وَإِن تَصبِرواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ذَلِكَ مِـن عَـزمِ األُمـورِ {:يقول اهللا تعالى  عليها، تشفق الطبيبة 
  .تحتمل وتصبر وتحتسب وتسأل اهللا تعالى أن يعينها عليه 
  
  .ع الشفقة عليه تجنب هدر حياة المريض بداف/ الضابط الثاني: المطلب الثاني
إال بالحق، فحياة اإلنسان مصونة في كافة أدوارهـا، فـال إن اهللا تعالى حرم قتل النفس 
يجوز للطبيبة أن تشارك في إنهاء حياة المريض بأي حال من األحوال من باب الـشفقة علـى حالتـه 
ه الصحية، حتى لو اإلنسانية، كحالة قتل مريض ميئوس من شفائه بحجة تخفيف آالمه والشفقة على حالت 
كان ذلك األمر بناء على طلب المريض أو على طلب ذويه، فهؤالء ليسوا أشفق عليه وال أرحم من اهللا 
قبلكم رجل به جرح، فـزع فأخـذ كان فيمن كان :( jقال النبي : تعالى، فعن جندب بن عبد اهللا قال 
ادرني عبدي بنفسه حرمت عليه ب: " قال اهللا تعالى ف .سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات 
  .)3(")الجنة
  
مصارحة الطبيبة المريض بعلته بحكمة ولطف مراعاة /  الضابط الثالث:المطلب الثالث
  .لحالته
       ينبغي على الطبيبة أن تراعي حالة المريض النفسية، وفي شرح علته له ولذويـه، وأن تكـون 
تخفـف عنـه التي عذب األلفاظ وأنسب العبارات واختيار أ المصارحة مبنية على الحكمة في القول 
على قدر شخصيته الناس وشخصياتهم ومستوياتهم فتخاطب كالً وينبغي أن تتعامل مع أصناف ألمه، 
ـ ، وتعم )4(غاء لمرضاها ــاإلصوعليها أن تتلطف في الكالم وحسن ومستواه العقلي،  ل علـى ــ
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رباطه باهللا تعـالى ألمل في وجه اهللا، وأن توثق تذكير المريض بربه ومواله وخالقه وأن تضع دائماً ا 
حتى يهون عليه مرضه وتطمئن نفسه، وأن تطرح اليأس جانباً، وال تعرف له لفظًـا لقـول اهللا 
  .)1(}وَالَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِ￿َّه الَ يَيأَس مِن روحِ اللّهِ إِالَّ الْقَوم الْكَافِرونَ {  :تعالى
  
  .التنفيس عن المريض ومعاملته بالحسنى / الضابط الرابع : لب الرابعالمط
    الكلمة الطيبة صدقة واالبتسامة في وجه أختك المسلمة صدقة، والشارع الحكيم رغب فـي  
  .) 2(قول الخير؛ ألن فيه تذكيراً باهللا تعالى وفيه تعليق قلب المريض بخالقه ومواله
  
نفس عن مرضاها، وأن تبتسم في وجوههم، فقد صح عن أبـي ذر      فينبغي على الطبيبة أن ت 
، وأن تتبادل االحترام بينهما )3() تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة :( قال jالغفاري أن النبي 
وأن تخفض من صوتها عند الحديث معها حتى وإن رفع المـريض صـوته أو تـضجر؛ ألن 
  .المريض معذور بحكم مرضه وحالته الصحية
  
  .تحبب الناس لشخصيتها/ الضابط الخامس: ب الخامسالمطل
     ينبغي على المرأة العاملة أن تتمثل مكارم األخالق الفاضلة التي حث عليها اإلسالم العظيم 
في التعامل، وهذا من واجباتها حتى تمكن المجتمع من محبتها؛ وذلك وفـق قيامهـا باألعمـال 
لخير للناس، وإيثار اآلخرين على الـنفس ومـساعدتها الصالحة ومقابلتها للسيئة بالحسنة وحب ا 
للضعفاء وللفقراء والمرضى وحسن اسـتقبال الزائـرين والمـراجعين والمرضـى بالبـشاشة 
واالبتسامة التي تنحي الهموم واآلالم عند رؤيتها وما تشيعه األسماع من سمعة حسنة وأثر نافع 
و دليل على محبة اهللا تعالى لها من قبل النـاس يعود عليه بالخير، ومحبة الناس للمرأة العاملة ه 
، فقد ورد عن أبي هريرة أن الرسول )4(إذا فتح اهللا قلبها للناس لتفريغ جميع همومهم على يديها 
j إني أحب فالناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثـم ينـادي فـي : إن اهللا إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : ( قال
  .)5() ...ناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في األرض إن اهللا يحب فال: السماء فيقول
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  .القيام بالخدمة الليلية ألصحاب الحاالت المزمنة/ الضابط السادس: المطلب السادس
السهر على راحة المريض ليالً من قبـل العـامالت فـي المجـال :       يقصد بالخدمة الليلية 
 اهللا وأن أصحاب ةوالً هللا تعالى وأن هذا العمل هو ابتغاء مرضا الصحي، وذلك بأن تجعل النية أ 
الحاالت المزمنة هم أكثر الناس عناء من األمراض وأكثر الناس حاجة للقيـام علـى راحـتهم، 
فلتكن المرأة المسلمة هي الشمعة التي تحترق؛ لتنير طرق الراحة لغيرها، وأن طـرق الخيـر 
 كل معروف صدقة وإن من المعـروف أن :(jقال رسول اهللا : كثيرة فقد ورد عن جابر أنه قال 
وَافْعَلُـوا الْخَيـرَ {:، واهللا تعـالى يقـول )1()ن دلوك في إناء أخيك متلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ 
 فأفعال الخير كثيرة، ورحمة اهللا واسعة تشمل كل من استسلمت ألوامر اهللا، .)2(}لَعَلَّكُـم تُفْلِحـونَ 
  .أفعال الخير وخاصة مع هذه الفئة التي ابتالها اهللا بالمرض وانقادت له في 
  
  .التحلّي بالرفق والرحمة واللين / الضابط السابع : المطلب السابع
     ال بد للمرأة العاملة أن تتصف بالرفق والرحمة واللين والسماحة واليسر والتيـسير حتـى 
ي أقرب الصفات اإلنسانية التي تتمثلها تكسب قلوب إخوانها وأخواتها المسلمات وهذه الصفات ه 
 في جميع شؤونه ففي jالمرأة المسلمة حتى تفتح قلوب الناس وتدخل فيها، وهذا هو منهج النبي 
، وفيما صح عن عائشة رضـي )3 (}كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَ￿فَضُّواْ مِـن حَولِـكَ  وَلَو {: اللين قال اهللا تعالى 
إن اهللا رفيق يحب الرفق ويعطي علـى  ( : في شأن الرفق j قال رسول اهللا :التاهللا عنها أنها ق 
 :، وما رواه عن أبي هريرة أنه قال )4( )الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه 
 فالرحمة مطلوبة لإلنسان والحيوان، وإن معيار كـون ،)5( ) من ال يرحم ال يرحمj) : قال النبي 
 ع إسالمياً هو أن تتمثل الرحمة بين جميع أفراده؛ ليصبح مجتمعاً متكافالً متراحماً متعاطفاً المجتم
، فمن األساليب التي تعين المرأة العاملة على توفيقها في عملها هو التحلي بهذه األخالق التي )6(
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  .التحلّي بخلق التسامح والحلم / الضابط الثامن: مطلب الثامنال
 والسماح عنه مقابل      الحلم هو ضبط النفس حال الغضب، ومنه مقابلة السيئ بالحسن، والعفو 
 :األجر العظيم من اهللا تعالى، وهذا يرقى بالنفس اإلنسانية إلى أعظم درجاتها عمـالً بقـول اهللا 
} ـسِنِنيَ وَالْكَاظِمِنيَ الْغَيحالْم حِـبي اسِ وَاللّهلق الحلم والتسامح هما من أعظم األخالق ، فخُ)1(}ظَ وَالْعَافِنيَ عَنِ الن
 في دعوة الناس لإلسالم، فالغضب واالنتقام منتفيان من قـاموس jالتي كان يتصف بها الرسول 
  .المسلمة إال حال الغضب لدين هللا واالنتقام لحرماته ال لنفسها 
     فالطبيبة المتخلقة بالتسامح والحلم ينبع منها هذه األخالق من خالل قيامها بأعمالهـا تجـاه 
قتـداء االالفرد كالمريض والمجتمع، ويعود عليها باألجر من اهللا تعالى وعلى المريض بالتأثر و 
  .بها
  
ات  أثناء تأدية الواجبمراعاة اآلداب اإلسالمية/ الضابط التاسع : المطلب التاسع
  .اإلنسانية
نعمة اإليمان بقضاء اهللا والتسليم به في المجتمع اإلسالمي أمر يعاني منه كثيـر مـن إن       
الطبيبات والمرضى على حد سواء وهذا يتطلب النظر في جوانب الطمأنينة والعاطفية والرضـا 
والحرص علـى الوجداني واألساس في كل ذلك هو مراقبة اهللا تعالى في تنفيذ مثل هذه األحكام 
ممارستها وتطبيقها على الوجه الذي يتفق ومقاصد الشريعة اإلسالمية والحكمة التـي يتوخاهـا 
، وليس )2(الشارع الذي شرع لعباده أن تكون العالقة بين الطبيبة والمريضة عالقة إنسانية دينية 
بأنها : "الصحة) WHO( ميثاق منظمة الصحة العالمية  وقد عرف عالقة تتعلق بصحة المريض؛ 
  .)3(" حالة االستقرار الكامل والشعور بالرضا التام في الحاالت الجسمية والنفسية واالجتماعية
  
ا من آداب الشرع الحنيف مالعناية به ذلك الحالة اإلنسانية فإن ، وك الجسمية      وبالتالي فالحالة 
   .هبالذي ينبغي على الطبيبة أن تمثل 
  
 رغبت فيها السنة النبوية وجعلتها مهمةً إنسانية من مهمات المسلمة       فهذه اآلداب اإلسالمية 
التي تقوم بها مع المسلمة وغير المسلمة حتى إن الرسول عاد يهودياً مريضاً وعـرض عليـه 
  .)4(اإلسالم فأسلم 
                                            
   .134 : من اآلية،آل عمرانسورة )  1
  .2/172األشموني وآخرون، : ة، سلوكيات األخت المسلم652كنعان، ص :  الموسوعة الطبية الفقهية) 2
 .15ص ، آخرونو وفاء فضة  :- الصحة العامة–ريض صحة المجتمع تم ) 3










  المبحث الخامس
  الضرورة القضائية لعمل المرأة
  
 النزاعات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها ورفـع        شرع اإلسالم العظيم القضاء؛ للفصل في 
الخصومات وفض الخالفات الواقعة بين الناس وهو متعلق بحقوق العباد المادية وغير الماديـة 
وال بد من تعريف القضاء في اللغة واالصطالح ثم تعريف الضرورة القضائية لعمل المرأة فـي 
  :المجال الصحي
  
  :ئية، وفيها ثالثة فروع حقيقة الضرورة القضا/ المطلب األول
  : القضاء في اللغة/الفرع األول
  
 ومنهمصدر من الفعل قضى يقضي قضاء وهو بمعنى الحكم والجمع أقضية أو القضايا 
 .)1(استقضى فالن أي جعل قاضياً يحكم بين الناس، ومعنى القضاء الفصل بين الناس
 أصل صحيح يدل على إحكام هذاوهو الحكم واإللزام واإلنقاذ بإتقان : فالقضاء في اللغة 
  .وهذا المعنى هو أقرب إلى المعنى االصطالحي كما سيأتي. )2(اذه لجهته فإناألمر و
  
   : القضاء في االصطالح/الفرع الثاني
، ولكن نرى أقرب هـذه )3(       عرف الفقهاء القضاء بتعريفات متعددة اختلفت فيها عباراتهم 




                                            
الفيـومي، : ، المـصباح المنيـر 540رازي، ص  ال : مختار الصحاح ،7/248بن منظور، ا:  لسان العرب ) 1
2/166 .  
 .1708 ، ص الفيروز آبادي: القاموس المحيط،5/99،   ابن فارس:س في اللغة معجم المقايي) 2
ـ ،  "قول ملزم يصدر عن والية عامة  " : الحنفية ف العلماء في تعريف القضاء فعرفه  اختل ) 3 ار لتعليـل االختي
ابن : لحكامبصرة ا ت،   "اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام  " : وعند المالكية ،2/82ابن مودود : المختار
 :اإلقنـاع ، فصل الخصومة بين خصمين فـأكثر بحكـم اهللا تعـالى : و وعند الشافعية القضاء ه ،1/8، فرحون
، البهـوتي : ، كـشاف القنـاع  "اإللزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات " : وعند الحنابلة ،1/613، الشربيني
6/285.  









  :وأرى أن هذا التعريف المختار قائم على أمور أساسية منها
1- كَمهو ما يتوافق والمعنى اللغوي لكلمة قضاء وهي بمعنى ح .  
  .وهي مهمة القاضي ،الفصل بين المتخاصمينالحكم بين الناس و -2
  .وهو األساس الذي يقوم عليه القضاء ماإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزا -3
 .وتترتب عليه أحكامه ،ن القضاء والية لمن يستحقهاإ -4
 
  : الضرورة القضائية:الفرع الثالث
       سبق أن عرفنا الضرورة، ثم عرفنا القضاء في اللغة واالصطالح، وبالتالي يكون تعريف 
شرعي على سبيل اإللزام وفقاً لما أقرته إخبار المرأة العاملة عن حكم : الضرورة القضائية بأنها 
  .للفصل بين المتخاصمينالشريعة اإلسالمية من ضرورة 
  
  :الضرورة القضائية لعمل المرأة في المجال الصحي، وفيه أربع مسائل: المطلب الثاني
  .شهادة الطبيبة في ما ال يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وغيرها: المسألة األولى
ولها مكانة عظيمة، وبها تتميز الحقوق، فلذلك ال  المهمة، الشهادة من وسائل اإلثبات تعتبر      
  .بد من تعريفها وبيان مشروعيتها
  .تعريف الشهادة: أوالً
  : وأهم هذه المعاني)1(لها عدة معان  :الشهادة في اللغة
      أي مـن حـضر  )2(}  فَلْيَـصمه مَـن شَـهِدَ مِـنكُم الـشهرَ  فَ  {:ومنه قول اهللا تعـالى : الحضور - األول 
  .جب عليه صيامه والشهر
  .)3 (}شَهِدَ اللّه أَ￿َّه الَ إِلَـهَ إِالَّ هو{ :ومنه قول اهللا تعالى: العلم - الثاني 
  .منه شهدت الجمعة أي أدركتهاو:  اإلدراك- الثالث 
  . ومنه شهد باهللا أي حلف: الحلف - الرابع
 أن تكون صحيحة إال إذا تجمعت المعاني كلهـا مـن حـضور الـشاهد      وال يمكن للشهادة 
ومعاينته للخبر، وعلمه به، وإدراكه له، وحلفه باهللا تعالى على التحمل واألداء، وبهذا يكون أهالً 
  .للشهادة
  
                                            
،  الفيـومي : المصباح المنير ،2/494،  الجوهري : الصحاح ، 372 ، ص  الفيروز أبادي : القاموس المحيط ) 1
1/348 
  .185 : من اآلية، سورة البقرة )2









  :الشهادة في االصطالح
لـى هـذه ، وبنـاء ع )1(في االصطالح ذكروها في كتـبهم للعلماء تعريفات كثيرة للشهادة      
إخبـار  " : الذي عرف الشهادة بأنها األولتعريف الشافعية ) 2(التعريفات رجح بعض المعاصرين 
 ؛ ألنه تعريف جامع مانع، ويفرق بـين الـشهادة " الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد 
هو إخبار الشخص بحق لغيره علـى : " واإلقرار والدعوى والرواية، وللتمييز بينهما، فاإلقرار 
إخبار الـشخص : " ، والشهادة "إخبار الشخص بحق لنفسه على غيره : " ، والدعوى هي "فسه ن
  .)3( "إخبار بموضوع عام ال يتعلق بشخص بذاته : " ، والرواية"بحق لغيره على غيره 
  
  : )عليه الرجالما ال يطلع ( بـالمقصود /ثانياً
  :قسمان وهعورة و لكونه ؛تحمل الشهادة يمنع الرجال من النظر إليه ل ماوه
 مما يحظر على اغيره و ،)7(، والفتق )6(، والعفل )5(القرنو، )4(كونه من العيوب كالرتق  :أحدهما 
  . النظر إليه مع وجود النساءالرجال
                                            
إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الـشهادة فـي مجلـس  " : اختلف العلماء في تعريف الشهادة فعرفها الحنفية ) 1
 : وعند المالكية ،7/56 ، ابن نجيم : البحر الرائق ،7/364،  ابن الهمام : القدير على الهداية  شرح فتح  ، "القاضي
 :منح الجليـل   "قول بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه " 
إخبار الشخص بحـق ": ن األول فعية تعريفا  وعند الشا ،6/173،  ابن الحطاب : مواهب الجليل ،8/385، عليش
إخبار عن شـيء : "الثانيو .4/318النووي، :، حاشية قليوبي على شرح المحلى  "لغيره على غيره بلفظ أشهد 
اإلخبار بمـا علمـه  " : وعند الحنابلة،5/593،  الشيرازي: المهذب، 4/613 ، الشربيني:اإلقناع، "بلفظ خاص 
 .2/647،  البهوتي:إلرادات منتهى ا،6/404،  البهوتي:، كشاف القناع "بلفظ خاص
  .1/105،  الزحيلي: وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية) 2
  .530 ، ص السيوطي:النظائرو األشباه ،7/157،  الخرشي: حاشية الخرشي) 3
 ،1/420،  الـشربيني : اإلقناع ، بشكل ال يمكن معه الجماع ،نحوهاو فرج المرأة بعضلة دانسداو  ه :الرتق   )4
 ، قلعـة جـي : معجم لغة الفقهاء ،7/580،  ابن قدامة :الشرح الكبير و المغني ،8/77،  النووي :بينروضة الطال 
 .129ص 
 ابـن :الشرح الكبير والمغني  ،لوج الذكر في الفرج وغدة مانعة من وعظم أ و ه) الراءوبفتح القاف ( : القرن ) 5
   .361، ص قلعة جي: لغة الفقهاءمج، مع7/580، قدامة
ـ و ،ة عن رغوة تخرج من فرج المرأة فتمنع لذة الوطء  عبار : العفل ) 6 و قيل لحم ينبت في الفـرج فيـسده فه
لحمية تشبه خصية الرجل تخـرج هي زوائد : و أ .7/580،  ابن قدامة : المغني والشرح الكبير ،الرتقوكالقرن 
  .285 قلعة جي، ص : معجم لغة الفقهاء،فرج المرأة فتسدهمن 
ابـن : الشرح الكبير و المغني ،الدبروما بين القبل و ،مجرى المني و مجرى البول انخراق ما بين و  ه : الفتق ) 7









وغيرها من الحيض والنفاس والبكارة والثيوبـة  االستهالل طبيعي كالوالدة والرضاع و :ثانيهما 
  .دةومعرفة عالمات البلوغ والحمل والع
  
  :                  فيما ال يطلع عليه الرجال الطبيبة حكم شهادة /ثالثاً
 ، علـى )4(الحنابلـة  و ،)3(الـشافعية  و ،)2(المالكيـة ، و )1(من الحنفيـة الفقهاء جمهور         اتفق
فـشهادة النـساء  من عيوب النساء، مشروعية شهادة النساء وحدهن فيما ال يطلع عليه الرجال 
  :واآلثار، والمعقول ،السنة ل في مشروعيتهامشروعة واألص
  
  :من السنة المطهرة/أوالً
شهادة النـساء جـائزة   (: قال j النبي  مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس أن عن -1
  .)5()  فيما ال يستطيع الرجال النظر إليه
جال وهذا دليل نساء فيما ال يطلع عليه الر الحديث جواز شهادة ال في  jالنبي  أثبت :وجه الداللة 
  . فال يتناول غيره،وحدهن دون الرجالمشروعية شهادتهن 
  
ال يطلـع  فيما مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء  (:عن الزهري أنه قالعن ابن شهاب - 2
  .)6 () تجوز شهادة القابلة في االستهاللو ،عيوبهنومن والدات النساء  يه غيرهنلع
 
                                            
 .4/56،  الميداني: اللباب،16/142،  السرخسي: المبسوط )1
 .2/168،  مالك: المدونة،2/465،  ابن رشد:تهد بداية المج،7/202 ، الخرشي: حاشية الخرشي) 2
  .1/406،  الشربيني: اإلقناع،7/92،  الشافعي: األم) 3
 الشيخ نظام : الفتاوى الهندية ،12/16،  ابن قدامة : المغني والشرح الكبير ،6/436،  البهوتي : كشاف القناع  )4
  .3/451، وآخرون
 باب شهادة المرأة في الرضـاع ، كتاب الشهادات،15427 ح ،8/333،  عبد الرزاق : مصنف عبد الرزاق  )5
،  حـديث غريـب :قال الزيلعي و ،ألقضيةا  و  كتاب البيوع ،1، ح 5/82،  ابن شيبة : مصنف ابن شيبة .النفاسو
 . كتاب الشهادات،4/164،  الزيلعي:انظر نصب الراية
نساء ال رجل معهـن فـي  باب شهادة ال ، كتاب الشهادات ،20539 ح ،10/253،  البيهقي : السنن الكبرى ) 6
 باب شـهادة ، كتاب الشهادات ،15427، ح 8/333،  عبد الرزاق : مصنف عبد الرزاق ،عيوب النساء والوالدة 
 ،، كتاب الشهادات 4/165الزيلعي، :  نصب الراية  انظر ، سنده ضعيف :النفاس قال الزيلعي والمرأة في الرضاع 
 :دير شرح الهداية مطبوع مع شرح العناية على الهدايـة  فتح الق ، والمرسل حجة عند الحنفية ،وقال حديث مرسل 









ة النساء فيما ال يطلع عليـه الرجـال ة على مشروعية شهاد ضح الدالل الحديث وا : وجه الداللـة 
ـ لاوبعمل الـصحابة يره، و ن كان مرسالً إال أنه اعتضد بغ إوالحديث و  ابعين فـصار صـالحاً ت
   .)1( لالحتجاج به
د فمر علـى جسإلى الم -فطر و أ–أضحى عيد  خرج في jعن أبي سعيد الخدري أن النبي  -3
 بم يا رسول اهللا ؟ و ، فقلن ،يتكن أكثر أهل النار أر، فإني ء تصدقن يا معشر النسا ( : فقال ،النساء
دين أذهب للب الرجل الحازم وما رأيت من ناقصات عقل وتكفرن العشير و تكثرن اللعن  ":قال
أليس شهادة المرأة مثل نـصف   ":عقلنا يا رسول اهللا قال وقلن وما نقصان ديننا ، "من إحداكن 
 أليس إذا حاضت المرأة لم تـصل ،فذلك من نقصان عقلها  " : قال ،بلى : ؟ قلن  "شهادة الرجل 
  .)2( ) فذلك من نقصان دينها:قال ، بلى: قلن؟" لم تصم و
 إذ العدالة ،ذلك لنقص عقلها ال لنقص دينها و ؛ن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل  إ :وجه الداللة 
ـ و ، العقـل ل غير متوقفة على  فشهادتهن فيما ال يطلع عليه الرجا ،النساءوواحدة بين الرجال  ا إنم
  .ها بيدها فهي جائزةتلمسو تها بعينها أهي سمعت الشهادة بأذنها أو رأ
  
  : من اآلثار/ثانياً
 إال على مـا ،ال تجوز شهادة النساء وحدهن  : (قال -رضي اهللا عنهما  - عن ابن عمر  - 1 
  .)3 ()ّ حيضهن وهن من حمل،ما يشبه ذلك، من عورات النساء ويه إال هنلال يطلع ع
 من حملهن مشروعية شهادة النساء في األمور التي ال يطلع عليها الرجال : وجه الداللة من األثر 
  .وحيضهن، وكل ما يشبه ذلك من عيوب النساء التي لم يشرع النظر إليها من الرجال
  
  :من المعقول/ ثالثاً
، وإذا لم تقبل شـهادة النـساء وحـدهن شهادة النساء تقبل إذ العادة أن الرجال ال يطلعون عليها 
سقطت األحكام، وهدرت الحقوق عند التجاحد؛ ولذلك قبلت شهادتهن للضرورة إليها؛ ولكونهـا 
  هي المباشرة لممارسة عالج النساء، وهو مما يحظر على الرجل، وفيه المحافظة على عفة 
                                            
  .4/325،  النووي: حاشية قليوبي على شرح المحلى) 1
 . باب في شهادة النساء، كتاب الشهادات،2658 ح ،2/639،  البخاري: صحيح البخاري) 2
 باب شهادة المرأة في الرضـاع ،ت كتاب الشهادا،15425 ح ،8/333،  عبد الرزاق : مصنف عبد الرزاق ) 3









 األمـور ممـا ال يحـضرها المرأة وكرامتها وصون لشرفها بشهادة المرأة لها ولما كانت هذه 
  .)1(الرجال وال يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة 
ومما سبق تتضح مشروعية شهادة النساء في عيوب النساء مما ال يطلع عليه إال هن، وهذا هـو 
  .المعتبر وال اعتبار لغيره
  
  .)3(، والرضاع)2(الستهاللضرورة شهادة الطبيبة في المجال الصحي على ا: المسألة الثانية
سبق أن ذكرنا أن جمهور الفقهاء أجازوا شهادة النساء منفردات بما ال يطلـع عليـه إال 
  .)4 (جواز شهادتهن في حق المولود عند االستهالل من أجل الصالة عليه: هن وذكر ابن الهمام
  : على قولينق اإلرث استهالل الصبي ورضاعه بالنسبة لح فيفي جواز شهادتهن )5(واختلفوا 
  
  )9( وبعض الحنفية )8(الحنابلة ، و )7 (الشافعية، و )6(هم جمهور الفقهاء من المالكية و: األولالمذهب 
  . في االستهالل والرضاعقالوا بجواز شهادة النساء
  




                                            
 .1/235ابن فرحون،: تبصرة الحكام ،5/635 الشيرازي، : المهذب،16/143السرخسي،:  المبسوط) 1
ـ ،تهلكل شيء رفع صوته فقد اس و رفع صوته :يقال استهل المولود أي هو رفع الصوت،  : االستهالل ) 2 و  فه
  .66 ص ،جية  قلع: معجم لغة الفقهاء.الصوت الذي يصدر من الطفل عند الوالدة
مـا يقـوم : و أ،امتصاصه اللبن منه ووصول لبن المرأة إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة و  ه : الرضاع ) 3
شربه في و آلدمية أ مص الصبي اللبن من ثدي ا هو : أو ،3/414 ، النووي :مغني المحتاج " مقامه بشروط معينة 
  .199 ص ،جية  قلع:ابتالعه، معجم لغة الفقهاءوسن الرضاع 
  .7/347 ، ابن عابدين:رد المحتارحاشية  ) 4
إلى أنه ال بـد مـن :  فذهب الحنفية .االستهاللو واختلفوا أيضاً في عدد النساء الالتي يشهدن على الرضاع ) 5
 تبـصرة ،إلى أنه يجـوز امرأتـان  :عند المالكية و ،4/20، اني الكس : بدائع الصنائع ،انضمام رجل مع امرأتين 
 وعنـد ،23/142،  النـووي : المجمـوع ،ال بد من أربعة نساء  : وعند الشافعية ،1/253، ابن فرحون :الحكام
،  ابـن حـزم : المحلـى ،9/223، ابن قدامة : الشرح الكبير و المغني ،البد من امرأة واحدة  :الحنابلة والظاهرية 
8/482. 
 ،10/256،  القرافي : الذخيرة ،2/465،  ابن رشد :نهاية المقتصد وبداية المجتهد  ،2/292، مالك: مدونةال ) 6
  .266 ص ، ابن جزي:القوانين الفقهية
 .7/185،  الرملي: نهاية المحتاج،2/335،  الشيرازي: المهذب،8/335،  الشافعي: األم) 7
 .6/593،  ابن مفلح:ع الفرو،9/223،  ابن قدامة:الشرح الكبيرو المغني ) 8
 .7/375،  ابن الهمام:القديرفتح  ) 9









  :فسبب الخال
  : في هاتين المسألتين يرجع إلىاختالف العلماءإن 
 االسـتهالل  فمن ثبت لديه النص في قبـول شـهادة النـساء علـى ،االختالف في ثبوت النص 
واستدل لثبوته وهو مذهبه، ومن لم يثبت عنده النص خالف واستدل بخـالف أخذ به  الرضاع و
  .)1(ذلك من األثر والقياس
  
    :األدلة
بأدلة من الـسنة، جواز شهادة النساء في االستهالل المذهب األول، واستدلوا على أدلة / أوالً
   :واآلثار، والمعقول بما يلي
  : من السنة/ أوالً
 جـواز مـشروعية شـهادة  المسألة السابقة في استدلوا بجميع األدلة التي تقدم االستدالل بها في 
  . ما ال يطلع عليه الرجالالنساء في
   دليل عام يشمل الرضاع واالستهالل وكل ما ال يطلع عليه الرجال فيه: وجه الداللة
  
  : من اآلثار/اًثاني
  .)2()أجاز شهادة امرأة في االستهالل: (dعمر بن الخطاب ن  إ-1
 ة النساء في االستهالل وهي غالبـاً  شهاد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أجاز ن إ: وجه الداللة 
  .باشر أعمال الوالدة بخالف الرجال التي تما تحضر االستهالل ألن المرأة هي
   :من المعقول/ ثالثاً
ر  فـصا ،من العرف الذي اعتاده الناس أنه ال يحضره الرجـال و االستهالل من الوالدة  إن -1
  .)3 (محمد بن الحسن الشيبانيكشهادتهن على نفس الوالدة، وهذا ما قاله أبو يوسف و
بأدلة مـن الـسنة،  الرضاعجواز شهادة النساء في ى أدلة المذهب األول، واستدلوا عل / أوالً
   :واآلثار بما يلي
  :من السنة/ أوالً
قد أرضعت : ه امرأة فقالت هاب بن عزيز، فأتت تزوج ابنة ألبي إ  ( عن عقبة بن الحارث أنه  -1
بـي فأرسل إلـى آل أ ! ني وال أخبرتني  ما أعلم أنك أرضعت : فقال لها عقبة هاي تزوج عقبة والذ 
                                            
 .2/465 ، ابن رشد: بداية المجتهد) 1
 باب شهادة النساء ال رجل معهـن فـي ، كتاب الشهادات ،20539 ح ،10/253،  البيهقي : السنن الكبرى ) 2
 .الوالدة وعيوب النساء









 بالمدينة فسأله فقال رسول اهللا jما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي : لهم فقالوا إهاب سأ 
j" :  1() نكحت زوجاً غيرهو ففارقها "؟ قد قيل وكيف(.  
ن الرضاع يجـري بـين لرضاع بناء على شهادة امرأة؛ أل  قضى في ا jن النبي إ: وجه الداللة 
ممـا لثدي وهو عورة، و فالرضاع فيه ظهور ا،نبالنساء أكثر من الرجال المحارم بخالف األجا 
  .يحرم النظر إليه عند األجانب
  
  :من اآلثار/ ثانياً
  .)2() كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع : ( عن عبد الرزاق عن الشعبي أنه قال-1
بـشهادة  d فرق بين أهل أبيات في زمن عثمـان : ( عن عبد الرزاق عن الزهري أنه قال -2
  .)3() أة في الرضاعامر
  ).4( )تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع(:  عن طاووس عن أبيه أنه قال-3 
إن شهادة المرأة معتبرة في الرضاع وبناء عليها كان الصحابة وغيرهم : وجه الداللة من اآلثار 
  .من القضاة يعتمدون عليها في القضاء
  
بأدلـة مـن جواز شهادة النساء في االستهالل  عدم أدلة المذهب الثاني، واستدلوا على / ثانياً
  :المعقول بما يلي 
ألنه يترتب عليه الملك،  ؛ غير جائزة في حق اإلرث االستهالل إن شهادة النساء منفردات في  -1
  . فال تقبل فيه شهادتهن حيث ال رجل معهن
 مـسموع إن االستهالل مما ال يطلع عليه الرجال؛ حيث إن صوت الصبي عند الوالدة، وهو  -2
 .)5(للرجال والنساء؛ ولذلك فاألصل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
 
                                            
 باب إذا شهد شاهد فقال آخران ما علمنا ، كتاب الشهادات ،2640ح ،635 /2 ، البخاري : صحيح البخاري ) 1
  .ذلك يحكم بقول من شهد
 . الرضاع باب شهادة المرأة على،، كتاب الشهادات13977 ح ،7/484 ، البيهقي: السنن الكبرى) 2
 .شهادة المرأة في الرضاع باب ،، كتاب الشهادات15434، ح334/ 8عبد الرزاق،: صنف عبد الرزاق م) 3
 )صحيح( : باب شهادة النساء قال األلباني ، كتاب الشهادات ،1151 ح ،273 ص ، الترمذي : سنن الترمذي ) 4
، بـاب 13975، ح 7/483زاق  الر  عبد :ذكره من حديث ابن عباس، مصنف عبد الرزاق و المرجع  نفس في
  .شهادة المرأة على الرضاع









إن االستهالل هو صوت الصبي عند الوالدة، وهو مما يطلـع عليـه : قال اإلمام أبو حنيفة  -3
غالباً، فال تكون شهادتهن فيه حجة، لكنها في حق الصالة مقبولة؛ ألنه مـن أمـور الـدين، 
 .)1(تهن على هالل رمضانوشهادتهن فيها حجة كشهاد
 
 بأدلـة مـن الرضـاع  أدلة المذهب الثاني، واستدلوا على عدم جواز شهادة النساء في / ثانياً
  :القرآن واآلثار والمعقول بما يلي
  
  :القرآن الكريم/ أوالً
نَ فَرَجـلٌ وَامرَأَتَـانِ مِمـن تَرضَـونَ مـِ وَاستَشهِدواْ شَهِيدَينِ مـن رجَـالِكُم فَـإِن لَّـم يَكُو￿َـا رَجلَـينِ { :قول اهللا تعالى  -1
  .)2(}الشهَدَاء
جلين مسلمين أو شـهادة ن اهللا تعالى اشترط في إثبات الحقوق شهادة ر  إ :وجه الداللة من اآلية 
  .فاشترط في شهادته الرجالالرضاع من الحقوق التي يجب إثباتها رجل وامرأتين مسلمتين، و
  :من اآلثار: ثانياً
  .)3( )إن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع: ( عبد الرزاق أنه قالعن -1
  .)4() ال تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة: (عن عبد الرزاق عن الحسن أنه قال -2
إن عدم قبول عمر لشهادة المرأة في الرضاع دليل على اعتبار شهادتها : وجه الداللة من اآلثار 
  . كان بمشهد من الصحابةفي الرضاع، وهذا
  
  :من المعقول/ ثالثاً
، وعـدم  النظر إليـه همن الرجال المحارم مما يمكن  ال تجوز شهادة النساء في الرضاع ؛ أل -1
الحاجة النفراد النساء فيه، ويثبت الرضاع بما يثبت به المـال أي بـشهادة رجلـين أو رجـل 
نكاح وإبطال الملـك ال يثبـت إال بـشهادة وامرأتين؛ ألنه يترتب عليه أحكام زوال الملك في ال 
  .)5(الرجال 
يعتبر الرضاع من الحقوق المتعلقة باألبدان فهي من األمور التي يطلع عليها الرجال والنساء -2




                                            
  .16/144 ، السرخسي: المبسوط،7/375 ،بن الهماما:  فتح القدير) 1
  .282 : من اآليةالبقرة سورة ) 2
  .باب الشهادة على الرضاع ، كتاب الشهادات،15418 ح ،8/332 ، عبد الرزاق: المصنف) 3
  . باب الشهادة على الرضاع، كتاب الشهادات،15445 ح ،8/338 ، عبد الرزاق: المصنف) 4
  .7/61، ابن نجيم: البحر الرائق) 5









   :)1(المناقشة 
  
  :ة أصحاب المذهب الثاني على االستهاللمناقشة أدل/ أوالً
 ال تجوز شهادة النساء على االستهالل إلثبات الحقوق كاإلرث فهو غير صحيح؛ :إن قولهم  -1
ألن االستهالل وهو صوت الصبي يعتبر من توابع الوالدة، فإذا جازت شهادتها علـى الـوالدة 
  .)2(فكذلك االستهالل، لكونه من التوابع 
  . تجوز شهادة النساء على االستهالل؛ لكون صوت الصبي مسموع للرجال ال:إن قولهم -2
بأن الرجال غالباً ال يحضرون مثل هذه األماكن؛ إذ هي ليـست مـن اختـصاصهم : يرد عليه 
  .وإحضارهم إليها فيه تكليف بالمشقة، والمشقة مرفوعة من الشريعة اإلسالمية
الل؛ لكون صوت الـصبي يمكـن حـضور ال تجوز شهادة النساء على االسته : إن قولهم  -3
الرجال فيه للشهادة، فهذا مخالف للعرف؛ إذ إن االستهالل هو جزء من عملية الوالدة، وهو من 
  .اختصاص النساء
  
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني على الرضاع/ ثانياً
ة فـي إن اآلية ليس فيها دليل مخصص على عدم جـواز شـهادة المـرأ :  الجواب عن اآلية -1
  .الرضاع، فالتخصيص بدون دليل باطل
، نها تتناول نصاب شهادة النساء في الرضاع وحيث إ  ،ن هذه اآلثار خارجة عن محل النزاع  إ - 2
فتمنع الحكم بشهادة امرأة واحدة؛ إذ النزاع في شهادة النساء مجتمعات، وليس في شـهادة امـرأة 
  .واحدة
  : ويجاب عليه بـ
 في اآلثار نكرة وقعت في سياق النفي، فتعم جنس النساء، وعليه فال تقبل إن لفظ امرأة الوارد ) أ(
  .شهادة أي امرأة سواء أكانت واحدة أم أكثر حتى يكون معهن رجل
إن هذه اآلثار لو صحت ال تعدو أن تكون قول صحابي أو تابعي، وقد عارضه فيه غيره كما ) ب(
  .ن أقوال الصحابة ليست حجة على بعضهمثبت عن عثمان والشعبي وغيرهما، فال يكون حجة؛ أل
 إن الرضاع مما يطلع عليه الرجال من ذوي المحارم، ومن ثم فإنه ال حاجة لقصر الـشهادة -3
  .فيه على النساء؛ حيث يمكن اطالع الرجال المحارم عليه
 إن الرضاع ال يتم إال عن طريق الثدي، وهو ممن يتحرز كشفه، والنظر إليه حتـى :نوقش هذا 
  .)3(  المحارم، وبالتالي فالحاجة تدعو إلى قبول شهادة النساء في الرضاعمن
                                            
   .12  – 118، صالنشار:  النساءأحكام شهادة)  1
 .7/61 ، ابن نجيم: البحر الرائق) 2









  . إن الرضاع من حقوق األبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء كالنكاح:إن قولهم 
بأن الرضاع من الحقوق التي تطلع عليها النساء غالباً وما تطلع عليه النساء ال مدخل : نوقش هذا 
 ومن جهة أخرى إن قياس الرضاع على النكاح باطل؛ إذ إن الشهادة علـى فيه للرجال بالشهادة، 
النكاح تختص بالرجال، فال تجوز فيها شهادة النساء، فالرضاع شهادة تختص بالنساء، فال تجـوز 
  .)1(فيه شهادة الرجال؛ ألنهم ال يطلعون عليه عادة 
  
  :الترجيح
المـذهب األول القائـل بجـواز  ا يترجح لدي مناقشته      بعد ذكر أقوال المذهبين وأدلتهم، و  
ألن و ذلك غالباً بـين النـساء وذلك لقوة أدلته، ولقد تم  اع؛الرضوادة المرأة في االستهالل شه
، ورجح هذا المذهب )2(ثبت بشهادة النساء باتفاق والوالدة مما ي االستهالل تابع من توابع الوالدة 
  .)3( كثير من الفقهاء المعاصرين
 إن إعطاء المرأة حقها في الشهادة على االستهالل والرضاع هـو بمثابـة رفـع :وأقول       
إلـى ) من األجانب أو من المحارم (الحرج والمشقة عن المرأة والرجل؛ ذلك لعدم جواز النظر 
ثديها من أجل الشهادة على الرضاع، أو حضور حالة الوالدة للشهادة على االستهالل، وكـذلك 
ت الرضاع بالطريق المشروع الخالي عن المفسدة من نظر األجانب إلـى ثـدي الحاجة إلى إثبا 
  .المرأة
  .ضرورة المسؤولية الجنائية للطبية العاملة ووسائل إثباتها: المسألة الثالثة
  :تعريف المسؤولية الجنائية
  : تعريف المسؤولية لغة واصطالحاً/أوالً
  :  المسؤولية في اللغة)أ(
، واالسم مـسؤولية، ومنـه )5( ، أو قضى حاجته )4( أي طلب يطلب : هي من سأل يسأل مسؤول 
وقفوهم حتى يسألوا عن : ، وجاء في تفسير ابن كثير قوله )6(}وَقِفُـوهم إِ￿َّهـم مـسئُولُونَ  { :قوله تعالى 
                                            
  .7/118 ، الشوكاني:نيل األوطار ) 1
  .203 /7 ، الخرشي: حاشية الخرشي) 2
، حقوق المـرأة فـي 137أبو النيل، ص : ، حقوق المرأة في اإلسالم 8/6044الزحيلي، : الفقه اإلسالمي  ) 3
  .314، ص الشريعة اإلسالمية، النجار
  .395ص  ، قلعة جي: معجم لغة الفقهاء) 4
  .1308الفيروز آبادي، : ، القاموس المحيط11/382ابن منظور، : لسان العرب ) 5









يعنـي : أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا، وقال الضحاك، عن ابـن عبـاس 
  .)1(هي األمر المطلوب وجوباً : حاسبون، وبهذا فالمسؤوليةاحبسوهم إنهم م
  : في االصطالحالمسؤولية )ب(
  .)2(" التزام الشخص بما يصدر عنه من قول أو عمل  " 
  
  : تعريف الجناية لغة واصطالحاً/ثانياً
  :  الجناية في اللغة)أ(
: ن ذنب كـأن تقـول ما يجره المرء على نفسه م : هي من أصل الفعل جنى يجني جناية، بمعنى 
الجرح والقطع والجمع : ، وتطلق الجناية على )3(أذنب ذنباً يؤاخذ به : جنى على قومه جناية، أي 
  .)4(جنايات 
  :  في االصطالحالجناية )ب(
  . )6("كل عدوان على نفس أو مال " ، أو)5(" هي كل اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس" 
  .على ما ارتكبه اإلنسان من قتل أو جرح أو ضرب أو إجهاضفالعلماء يطلقون لفظ الجناية 
  
     ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن المسؤولية الجنائية سـميت كـذلك نـسبة إلـى 
الجناية؛ حيث ارتكاب جناية ما يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية، وبالتالي يمكن تعريف المـسؤولية 
 بأن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً، : "الجنائية في الشريعة اإلسالمية 
  . )7(" وهو مدرك لمعانيها ونتائجها 
  :وتثبت المعلومة الطبية في حالة الجنايات بما يلي
  : اإلقرار -1
هو اعتراف الشخص بحـق عليـه : ، أو )8(هو اإلثبات، وهو اإلخبار عن حق واالعتراف 
قواها واألصل فيه أن المدعي ال يشهد على نفسه بما يوجب الضرر ، وهو سيد األدلة وأ )1(لآلخر
                                            
  .4/4 ، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم) 1
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بها إال وهو صادق في شهادته، واإلقرار دليل في حالة توفر شروط األهلية في المقر، فال يقبـل 
  .)2(إقراره في حالة سكر أو جنون أو إكراه؛ الختالل الشروط المعتبرة لقبول اإلقرار
  
  : الشهادة -2
، ولقد أجمع العلماء على أن شهادة الرجل المسلم )3(" د إلثبات الجرائم هي الطريق المعتا    "
  .)4(البالغ العاقل الحر الناطق جائزة ويجب على القاضي قبولها إذا كانا رجلين أو رجالً وامرأتين
   وينبغي أن يكون األطباء الذين يعتمد على شهادتهم القاضي من أهل الخبـرة والدرايـة 
  .هم من اإلنصاف في الحكم وتوجب حصول الثقة والطمأنينة بصحة حكمهمالواسعة التي تمكن
   فإن توافقت الشهادات فيأخذها القاضي شريطة انتفاء التهمة على الشاهد، أما إن اختلفـت 
  :الشهادات، فيشهد بعضهم بالصحة وبعضهم بالعكس، فال يخلو األمر من أحد هذه األمور التالية
  .أن يكتمل نصاب الشهادتين -1
     فإن اكتمل نصاب الشهادتين بأن شهد طبيبان عدالن بكونه موافقاً لألصول العلمية، وشـهد 
الكحال إذا : " آخران بالعكس، فحينئذ يحكم بشهادة المثبتين لصحة عمله وجاء في البحر الرائق 
إنـه : صب الدواء في عين رجل فذهب ضوؤه لم يضمن كالختان إال إذا غلط، فإن قال رجالن 
  .)5 ("هو أهل لم يضمن : س بأهل، وقال رجالنلي
     وأما إن لم يكتمل نصاب الشهادتين فإنه تقدم شهادة اإلثبات أيضاً لمكان األصل لترجيحها، 
وألن شهادة النفي معارضة بشهادة اإلثبات، فسقطت كلتا الشهادتين، وبقي حكـم األصـل مـن 
لم يكتمل نصاب األخرى فإنه تقـدم الـشهادة البراءة، وأما إن اكتمل نصاب إحدى الشهادتين، و 
  .التي اكتمل نصابها؛ ألن األخرى ال تقوى على معارضتها واألصل يزول بشهادة العدلين
  
  .المستندات الخطيةو الوثائق -2
     وهي التقارير الطبية المكتوبة من قبل األطباء ومساعديهم عن حالة المـريض، والعـالج 
ل العثور عليها حجة ودليل، فإن وجد فيها ما يوجب مؤاخذة األطبـاء الذي تلقاه، فتعتبر في حا 
ومساعديهم فإنها تعتبر مستنداً شرعياً، ما لم يِقم األطباء ومساعدوهم الدليل على تزويرهـا أو 
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العبث في مضمونها، ويرجع األمر إلى القاضي في دراسة تلك التقارير والمستندات الطبية التي 
  .حكم بما أسعفه اجتهاده من غلبة الظن بصحتها أو كذبهااختلف فيها، وله ال
אאאאאאW 
  . عدم تقيد الطبيبة باألصول العلمية:السبب األول
القواعـد هي األصول الثابتـة و : "  بقولها األصول العلمية          بعض المصادر الطبية عرفت 
المتعارف عليها نظرياً، وعملياً بين الطبيبات، والتي يجب أن تلم بها كل طبيبة وقـت قيامهـا 
  .)1( "بعملها الطبي 
  :وهناك بعض األحوال التي يخرج فيها األطباء، ومساعدوهم عن األصول العلمية
امهن فإنهن إما أن       فالطبيبات ومساعدوهن إذا خرجن عن األصول العلمية أثناء قيامهن بمه 
يخرجن بالكلية؛ وذلك بعدم اتباعهن لألصول العلمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وإمـا أن 
  :يخرجن في إحدى الناحيتين إما النظرية وإما التطبيقية و هذا يتمثل في الحاالت التالية
وهذه الحالة تقـع : طبيقية وهي الخروج عن األصول العلمية النظرية والت :الحالة األولى       
عندما تقوم الطبيبة بعالج المريض أو وصف دوائها مستندة لرؤية شخـصية بـدون مراعـاة 
للضوابط والحدود التي ينبغي مراعاتها في أداء مهمتها، وتعتبر مخالفة لألصول العلميـة مـن 
 اعتبارهـا مـن قبـل الناحية النظرية، ألن هذا الدواء أو هذه الطريقة في العالج لم تثبت علمياً 
الطبيبات المتخصصات، كما أنها تعتبر مخالفة لألصول العلمية من الناحية التطبيقية ألن الطريقة 
  .التي سارت عليها في أداء مهمتها غير معتبرة عند الطبيبات المختصات
       وهذه أشد الحاالت المخالفة لألصول العلمية نظراً للجرأة واالستخفاف بحرمـة األجـساد 
  .واألرواح وتعريضها للضرر والخطر
وفـي هـذه : أن تخرج الطبيبة عن األصول العلمية من الناحية التطبيقية : الثانيةالحالة       
الحالة تكون الناحية النظرية للتشخيص ووصف العالج معتبرة، ولها طريقة معينة عنـد أهـل 
ة مثل أن تصف جرعة عـالج االختصاص، فتخرج الطبيبة عند قيامها بمهمتها عن تلك الطريق 
  .زائدة أو عالج أكثر فعالية ال يحتاجه المريض، ويعود بالضرر عليه
      فالعالج ثابت من الناحية النظرية، لكن الناحية العملية مخالفة لألصول العلمية التطبيقيـة، 
  .ومن ثم تكون المخالفة منحصرة في الناحية العملية دون الناحية العلمية
وفـي هـذه : أن تخرج الطبيبة عن األصول العلمية من الناحية النظريـة : لة الثالثة الحا      
  الحالة يتفق العمل مع القواعد العلمية، لكن الدواء نفسه أو طريقة العالج غير معتبرة عند أهل 
                                            









وجود دواء بديل عنه، وترك أهـل االختـصاص : االختصاص من الناحية النظرية، ومثال ذلك 
فإذا قامت الطبيبة بفعل ذلك وهي تعلم بترك أهل االختصاص هذا الدواء؛ لبديل عنه المداواة به، 
فإنها تكون خارجة عن األصول العلمية من الناحية النظرية إذا طبقت معلومات العـالج علـى 
الوجه المطلوب، فعلمها موافق للمنهج الذي سبق إقرار األطباء واعتبارهم له فهـو متفـق مـع 
  .من هذا الوجهاألصول العلمية 
  
  : ؟فما هو موقف الشريعة من تجاوز األطباء ومساعديهم عن األصول العلمية
إن اإلذن بالمداواة هي الطريقة التي ينبغي التزامها وسلوكها للوصول إلى ما يحقق تلك المصالح 
ريق الجلية، ويدفع تلك المفاسد بناء على الغالب، فإذا خرجت الطبيبات ومساعدوهن عن تلك الط 
فإن أفعالهن ترجع إلى حكم األصل الموجب لمنع اإلضرار بالجسد على وجه يعرضـه للهـالك 
  .والتلف
      وقد حكم الفقهاء بوجوب الضمان على الخائن الذي تجاوز في قطعه الحد المعتبر، والقاطع 
علـى للسلعة الذي تجاوز الموضع، أو قطع في غير زمان القطع أو بآلة يكثر ألمها، وقاسـوه 
ز وإذا لم يجـا  )3(وفصاد  )2( وبزاغ )1(ال ضمان على حجام : " قال ابن عابدين الجاني المتعمد، و 
وإن هلـك ضـمن نـصف ديـة  ،هلـك ي فإن جاوز ضمن الزيادة كلها إذا لم ،الموضع المعتاد 
شفة فأما إن كان حاذقاً وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الح : " ، قال ابن قدامة )4("النفس
أو بعضها، أو قطع غير محل القطع أو يقطع سلعة من إنسان فيتجاوزها، أو يقطع بآلـة يكثـر 
ألمها، أو في وقت ال يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله؛ ألنه إتالف ال يختلف ضـمانه 
 5(" بالعمد والخطأ فأشبه إتالف المال؛ وألن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء(.   
       
وهذا يدل على أن مخالفة األصول العلمية والخـروج عنهـا أمـر محـرم وموجـب    
  .للمسؤولية، في الشريعة واهللا أعلم
                                            
من الحجامة ، وهو شق موضع معين من الجسم أو شرطه لمص الدم الفاسد ، واستخراجه بالمحجم : الحجام ) 1
الفيـروز آبـادي، ص :القاموس المحيط .والحجام هو محترف الحجامة ويقال حجم المريض أي عالجه بالحجامة 
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  .الخطأ: السبب الثاني
  .)2(، أو هو ما يصدر عن اإلنسان من تصرفات ال يقصدها )1(هو ضد الصواب 
إنه فعـل أو : وقال البزدوي . )3(" هو ما ليس لإلنسان فيه قصد : " عرف الجرجاني الخطأ بقوله 
  .)4(قول يصدر عن اإلنسان بغير قصد بسبب ترك التثبيت عند مباشرة أمر مقصود 
       ويوصف األطباء ومساعدوهم بكونهم مخطئين في حال وقوع ما يوجب الضرر من دون 
وَلَيسَ {: تعالىقصد، وهذا النوع ال مسؤولية في اآلخرة عليه، وال يترتب عليه تأثيم الفاعل لقوله 
 ولكن يلـزم صـاحبه )5(}عَلَيكُم جنَاح فِيمَا أَخطَأْتُم بِهِ وَلَكِن ما تَعَمدَت قُلُوبكُم وَكَانَ اللَّه غَفُـوراً رحِيمـاً 
  .)6(بضمان ما نشأ عن خطئه 
  
  . الجهل:السبب الثالث
  .)8(اإلثم ة ب، أو هو ما يتصف به اإلنسان من عدم المعرف)7 (هو ضد العلم
  .والمقصود أن تُقْدم الطبيبة على فعل أي مهمة من المهمات الطبية دون أن تكون أهالً لها
      وهذا من أشد األسباب وأعظمها جرماً لمساءلة الطبيبة نظراً لما فيه من االستخفاف بحرمة 
ا بوجوب الضمان فيـه األجساد واألرواح، وقد اتفق العلماء على اعتباره سبباً للمسؤولية، فحكمو 
  .وتأديب الشخص المرتكب له بما يوجب زجره عن اإلقدام على مثل فعله
  
  . االعتداء:السبب الرابع
 .)9(هو تجاوز الحالل إلى الحرام واقتراف اإلثم : و التخطي و مجاوزة الحد أو الظلم، أو ه      
 بما يستلزمه التـداوي مـن وهو اإلقدام على ما فيه ضرر المريض سواء بالدواء أم الجراحة أم 
  .مهام، كالفحص واألشعة والتخدير مع القصد
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      ويعتبر هذا النوع من أشنع األسباب، لما فيه من العدوان، كما أنه من الصعب إثباته نظراً 
  .الرتباطه بالقصد الباعث على فعل الجريمة
طالع على القصد الموجود في       والغالب في إثباته أن يكون بدليل اإلقرار نظراً لصعوبة اال 
القلب إال أنه يمكن االهتداء إليه بواسطة القرائن القوية التي تشير إلى وجود قصدها مـع داللـة 
الحال الظاهرة من حصول الضرر بطريقة واضحة، ومن القرائن أن تكون منازعة بين الطبيبة 
  . غير ذلك من القرائن واهللا أعلموالمريض أو ذويه أو يثبت بالنية إذ سبق التهديد من الطبيبة أو
  
  :وضمانها موقف الشريعة من مسؤولية الطبيبة على جنايتها: المسألة الرابعة
مته على جميع المخلوقات، ووضعت كرحياة اإلنسان و إن الشريعة اإلسالمية حافظت على       
ب، ولم يكن كـذلك نظاماً قويماً لمن يمس حياته أو يعبث بروحه أو دمه أو من ادعى العلم بالط 
من تطبب ولم يعلم منه طب : ( قال jفقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا 
  ).1()ضامنو قبل ذلك فه
  
      دل الحديث على وجوب الضمان على من طببت وهي جاهلة بالطب، وهذا حكم عام لكـل 
رضـات والمخـدرات فروع الطب ويدخل في حكم الطبيبات العـامالت فـي التحاليـل والمم 
والمصورات باألشعة والمناظير الطبية، ويستوي في الجهل الموجب للضمان الذي ال يعلم الطب 
كلياً والجاهل جزئياً، مثل الطبيبة الجراحة المختصة بجراحة العيون، إذا قامت بجراحة خارجـة 
ملن مـسؤولية وهكذا الحكم بالنسبة لمساعدات الطبيبات، فكلهن يـتح . عن اختصاصها وتجهلها 
الضرر الناتج عن أعمالهن التي أقدمن عليها مع جهلهن بأصولها المعتبرة عند أهل االختصاص 
  .والمعرفة
       وكذلك أجمع أهل العلم على تضمين الطبيبة الجاهلة، وكذلك تضمين الطبيبة المتعدية التي 
 بقدر ما أتلفت يـداها، فـإذا تتجاوز الحدود والضوابط المعتبرة عند أهل المعرفة واالختصاص 
تعاطت علم الطب، وعمله، ولم تتقدم لها به معرفة فقد استهترت بجهلها حرمة إتالف النفـوس، 
وأقدمت بالجهل على ما لم تعلمه، فتكون قد غررت بالعليل وخدعته، فيلزمها الـضمان لـذلك، 
  ).2(" وهذا إجماع العلماء
                                            
قـال اب فيمن تطبب بغير علم فأعنـت، و  ب، كتاب الديات،4586 ح ،687 ص ،داودي  أب :دي داو  سنن أب ) 1
   . في نفس المرجع)صحيح( :األلباني
: ، الـشرح الـصغير 5/135 ، الزيلعـي : تبيين الحقـائق ،69 – 6/68 ، ابن عابدين :رد المحتار حاشية  ) 2
 = ابن قدامة : والشرح الكبير  المغني ،5/394 ، الشيرازي : المهذب ،6/190 ،افعي الش : األم ،4/351 ،الدردير
 ،ابن القيم : ، تحفة المودود 2/475 ، ابن مفلح ، الشرعية اآلداب ،109، ص  ابن القيم : الطب النبوي ،9/445=









: ها وتضمينها أولى من الجاهلة، لذلك قال اإلمام الخطابي وتعتبر الطبيبة المتعدية اعتبار مسؤوليت 
، وكذلك دل القياس على )1(" ال أعلم خالفاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً " 
  .مسؤولية الطبيبة ويترتب عليه آثار الضرر
امع كـون كـل تضمن الطبيبة الجاهلة ما أتلفته يداها، كما تضمن الجانية سراية جنايتها، بج  -1
  ).2(منهما سراية جرح لم يجْز اإلقدام عليه 
تضمن الطبيبة المتعدية ما أتلفته يداها، كما تضمن الجانية سراية جنايتها، بجامع كل منها فعالً  -2
 ).3(محرماً 
 أن اآلثار المترتبة على اإلضرار بالمريض أثبتتها الشريعة الربانية المطهرة :والخالصة        
لطبيبة عما جنت يداها معتبرة فيها، ويدخل في حكم الطبيبة الممرضات والمحلِّـالت ومسؤولية ا 
والمخدرات والمصورات باألشعة والمناظير الطبيـة، وغيـرهن ممـن لهـن عالقـة بعـالج 
  . )4(المريض
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  المبحث السادس
  عمل المرأة في المجال الصحيلالضوابط القضائية 
  
  .عدم شهادة الزوروقول الحق عند الشهادة / الضابط األول: المطلب األول
 هـي أمانـة ،إن من أعظم األمانات التي تتعلق بعنق المرأة العاملة في المجال الـصحي        
 ضح فيه حالة المريض ودرجة المـرض توطبي  حيث كثيراً ما تتعرض لإلدالء بتقرير ،الشهادة
 ال تدفعها إلى الخيانة دوافع القرابة  بحيث ، فيجب أن يكون مطابقاً للحقيقة ،عندما يطلب منها ذلك 
بل  ،تخالف الشريعة والعالقات الشخصية حتى تدلي بما تخالف الحقيقة و المودة أ و الصداقة أ و أ
ـ  وأالّ تخشى في اهللا ، عينها أمام كلمة الحق اهللا تعالى نصب مخافة ينبغي عليها أن تجعل  ت لوم
عليها أن تتحقق بنفسها مما سـوف و. بل تكون شهادتها صادقة  ،الزور ةداشهن تتجنب  وأ ،الئم
 j أن النبي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة  فقد ورد ، حذر من شهادة الزور j ألن النبي ؛تشهد به 
عقـوق والشرك بـاهللا  : قال، يا رسول اهللا، بلى:واقال ،كم بأكبر الكبائر  أخبر أال( :قال ألصحابه 
قول الزور فما زال يكررها حتى حـسبوه ال وقول الزور و أال :قالو ،قليالًثم صمت . .الوالدين
 عندما يطلب منها ذلك ها أن تمتنع عن إعطاء تقرير طبي  كما أن الطبيبة ال يجوز ل ،)1 ()يسكت
نفـسه شـهادة و ألن التقرير ه الطب مع التوقيع الالزم؛ د أهل وفق الشروط المتعارف عليها عن 
  .)2 (}وَالَ تَكْتُمواْ الشهَادَةَ وَمَن يَكْتُمهَا فَإِ￿َّه آثِم قَلْبه { :لقول اهللا تعالى
  
 فإنها قد تكـون ،نها من أهل االختصاص ، إذ إ كما تكون الطبيبة شاهدة في مجال الطب و       
أمثاله ينبغـي  فبناء على هذا و ،بأمور تفقهها من ليس من أهل الخبرة قاضية في أمر يشكل على 
على الطبيبة القاضية إذا طلبت للقضاء في أمر تفقهه من أمور النساء في اختصاصها أن تكـون 
اسـتجابة و  فالعدل ه ، ألن اهللا تعالى أمر بالعدل في الحكم مع المسلمين وغيرهم ،قاضية بالعدل 




                                            
 قـال ، باب ما جاء فـي شـهادة الـزور ،ت كتاب الشهادا ،2301ح ،520 ص ،الترمذي :سنن الترمذي   )1
  . في نفس المرجع،)صحيح( :األلباني
 .283 : من اآلية،رةالبق سورة  )2
  .58 : من اآلية،النساء سورة  )3
 






  .العالجببدء الأخذ الطبيبة إذن المريض قبل /  الضابط الثاني:طلب الثانيالم
فـي الـشريعة ذنه معتبـر لب سليم فإن إ وية كاملة  أهل ذاو اً بالغ إذا كان المريض عاقالً        
كان المريض ال يتمتـع و  أما ل ، فيه تتحمل المسؤولية فيما أخطأ  ت  وعليه فإن الطبيبة ،اٍإلسالمية
 فهذا ال يعتد بإذنه في إجراء العمليـات ،المجنون بها بإدارة شؤون نفسه كالصغير و بأهلية يستقل 
على الطبيبة أن تتمتع بقوة روحية عالية  مع وليه، و تتعامل أن على الطبيبة ينبغي  بل ؛الجراحية
من هنا يظهـر مـدى االلتـزام و. ها فرداً يميز الخبيث من الطيب تجعل من  و ، الجهل هانتبعد ع 
  .تجاه اآلخرينالشعور بالمسؤولية و
  
  .تحمل المسؤولية تجاه المهنةتل و في العم)1(هليةاألفر اتو/الضابط الثالث:المطلب الثالث
والعلـم األهليـة  فـيهم فر  أن تتـو -ها ومساعدي– القائمة باألعمال الطبية لطبيبةبد ل ال         
فمسؤولية الطبيبة مسؤولية . على الوجه المطلوب ها  عمل أن تكون ذا قدرة على تطبيق  و ،والخبرة
يئاً التي تعتبر بالطبع ش هم ذات أمر جسيم يترتب عليها أحكام شرعية تتعلق بأرواح الناس وحيات 
تجـاه خلـق اهللا ثم  ،تجاه اهللا أوالً  لتحمل المسؤولية ؛ تكون موضع ثقة  وبالتالي عليها أن ،مقدساً
  .ثانياً
الحـذر مـن ومن أجل هذا فإن على الطبيبة والممرضة عدم تعمد الخطأ في العـالج و        
 :التي تـنص هية طبقاً للقاعدة الفق  وهذا ،وذلك خشية تحمل الضمان نتيجة الخطأ المتعمد  ،والسه
المتسبب ال يضمن إال  " :على أنه التي تنص  والقاعدة األخرى ،)2( " متعٍد و أ ال يضمن إال جانٍ "
الص الكامل وتسخير كل علمها وعملها اإلخف ،أن تكون مخلصة في عملها  كما ينبغي ،)3("بالتعمد
  ولهذا أشار اهللا  ، هو أسمى غايات الطبيبةها في سبيل الوصول للحق والحقيقةبذل أقصى جهدو
                                            
.  فالن أهل لكذا أي مستحق له : يقال لذلك و واالستحقاق هي مصدر من أهل ومعناها الصالحية :األهلية لغة   )1
،  الفيـروز آبـادي : القاموس المحـيط ،1/33 ،الفيومي: المصباح المنير و ،11/35، ابن منظور :لسان العرب 
 وهي صالحية اإلنـسان لوجـوب :أهلية وجوب/ األول : تقسم األهلية إلى قسمين :اصطالحاًاألهلية  .1245ص
 وهي صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد بـه :أهلية أداء / والثاني ،الحقوق المشروعة له وعليه 
. 2/161، نـي  التفتزا :التلويح على التوضـيح  ،4/237 ، البخاري : كشف األسرار عن أصول البزدوي .شرعاً
عمل يترتب  وصالحية المكلف ألن يعتد بالشرع بما يصدر عن تصرفاته من قول أ : وبأن المقصود ه  :وأقول
  .الحقوقوعليه األحكام 
  .128 ص ، الندوي:القواعد الفقهية  )2
  .455 ص ،الزرقا :القواعد الفقهية  شرح )3
 





يَـا أَيهَـا الَّـذِينَ آمَنـواْ الَ تَخُو￿ُـواْ اللّـهَ وَالرسـولَ وَتَخُو￿ُـواْ أَمَا￿َـاتِكُم وَأَ￿ـتُم {:الموضع بعظيم الخيانة فقال تعالى في هذا 
  :نفر فيه شرطاابمثابة عهد يجب أن يتووهذه األمانة التي ائتمنِك اهللا عليها هي  ،)1(}تَعلَمونَ
  
  .بصيرة باالختصاص الطبي المطلوبو علم ت أن تكون الطبيبة ذا:األول 
  .)2( أن تكون لديها القدرة على تطبيقها عملياً على أفضل وجه :الثاني 
  
الممرضة أن تتصدى للطبابة إال الطبيبة المعتبرة بحكم األنظمة فلذلك ال ينبغي للطبيبة و    
لـم من تطبب و(: ر بن شعيب عن أبيه عن جده قال  فيما رواه عنه عمjالموضوعة لقول النبي 
إن لم والمباشر ضامن "  :القاعدة الفقهية إلى هذا الحديث يستند  و ،)3 ()ضامن ويعلم منه الطب فه 
ت الطبية المعقـدة علـى وحيث تتعدد االختصاصات الطبية يجب أن تحال المشكال  ،)4(" يتعمد 
مظلمة تعاقـب عليهـا وأجسادهم الناس  ألن العبث بأرواح ؛صص فيها هم أهل التخ  و ،أصحابها
هـاد الطبيبة مطالبـة باالجت  و ،)5(}فَاسأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم الَ تَعلَمـونَ {:الشريعة لقول اهللا تعالى 
 عملها من اإلهمـال خال و، فإن اجتهدت وأدت ما ترتقب من مثلها ،المشروع في عالج مرضاها 
  .)6( "األجر والضمان ال يجتمعان" :الفقهية فلتحذر من ذلك طبقاً للقاعدة ،سهواً و أداًالواضح عم
 تـستعين  فللطبيبـة أن ،الرعب سبباً في الرفض  ووفي األحوال التي يكون الخوف فيها أ        
ـ  و ، وتحرره منه ، وتزيل رعبه ،بدواء يهدئ نفس المريض  ة لعل من أنجع األدوية الكلمة اللطيف
الشخصية الصابرة المحبة التي تبعث على الثقة وتشيع األمان وفي األحوال التي يكـون ة و الهادئ
 فعلى الطبيبة أن تتـدخل مهمـا .الجراحة ضرورياً إلنقاذ حياة المريض  وفيها المدخل الطبي أ 
 فإن المفسدة في إهدار حياة ،كانت النتائج ما دام قد أجرى ما توجبه أصول المهنة بأسلوب سليم 







                                            
  .27 : اآلية،األنفالسورة   )1
   .5/110 ، ابن مفلح: المبدع،6/121 ، ابن قدامة:الشرح الكبيروالمغني   )2
   .185 ص ، سبق تخريجه )3
  .435  ص،الزرقا:  شرح القواعد الفقهية )4
 .43 : من اآلية، سورة النحل )5
 ،النـدوي :  القواعـد الفقهيـة ،1/82البورنـو، : القواعد الفقهيـة  ،431 ص ،الزرقا: رح القواعد الفقهية ش  )6
  .351ص
  .207 ص، الندوي: القواعد الفقهية،90ص  ، ابن نجيم،النظائرو األشباه ،87، السيوطي،لنظائر األشباه وا )7
 





  .لمرضىبيبة باألمانة وعدم إفشاء أسرار االتزام الط/   الضابط الرابع:المطلب الرابع
االطالع على عوراتهم للضرورة لهي أمانة عظيمة إن وجود المرضى وكشف أستارهم و        
إفشائها فإذا قصدت الطبيبة اإلضـرار وتفريط فيها ة ال عضاء المؤسسة الصحي ال يحل ألي من أ 
ألن  و ؛اردة في تحريم إفشاء السر عامة  ألن األدلة الو ؛ب عليها عاقَفي إفشاء السر فهذه جريمة تُ 
فإفشاء الـسر  " :لهذا قال اإلمام الغزالي  و  ؛  يعتبر معصية ألمر الشارع مجرد إفشاء السر عمداً 
ستحق العقوبة ت اعليه فإنه و ،)1( ولؤم إن لم يكن فيه إضرار ،حرام إذا كان فيه إضرار  وخيانة وه 
  .من اإلمام
  
وأهل الخبرة وجوب االستفادة من خبرات السابقين /  الضابط الخامس :المطلب الخامس 
  .في األمور المستعصية
 ؛حيل حلها في نظرها فالخبرات السابقة تعين الطبيبة في عالج الحاالت الصعبة التي يست         
 ؛التجربة في أجساد اآلخـرين دليل على حرمة هذا في  و ،ألن الخبيرة هي من استعانت بغيرها 
 ها الضمان ويعاقبهـا  فالشرع يحمل ،ألنه إذا ثبت قيام الطبيبة بالتجربة العملية على جسد اإلنسان 
إلنسان خطأ فإنه يضمن فـي  ا ما جنت يد  " :، طبقاً للقاعدة الفقهية حذر منه فلت، )2( على التفريط 
  .)3("ماله
خر سة العلمية في البحث للوصول إلى آ الدراوفالطبيبة ينبغي عليها القيام بالبحث المستمر        
  . في تخصصهاها أهل الخبرة حتى تكون على بينةالنتائج التي وصل إلي
األطباء ممن هم بات و فمن هنا ينبغي على الطبيبة أن ترجع إلى الطرق التي سلكتها الطبي        
هذه أفـضل الطـرق فـي حـل األمـراض  و ،ا في الخبرة العملية والشهادة العلمية أعلى منه 
  .المستعصية والحاالت المزمنة
                                            
  .3/278 ، الغزالي: إحياء علوم الدين )1
  .656 ص ، كنعان:الموسوعة الطبية الفقهية  )2









  وتشتمل على
  
  .النتائــج/ أوالً
  









                            :خاتمة الدراسة/ أوًال
علـى آلـه والمرسلين سيدنا محمـد السالم على أشرف والصالة والحمد هللا رب العالمين 
  ، ،صحبه أجمعين أما بعدو
  
  :نتائجه باآلتيأستطيع أن أوجز خاتمته و فإني ،وبعد أن انتهيت من هذا البحث
  
  :النتائج : أوالً 
  
  ،نـسانية  إ، أخالقيـة ، شـرعية  المجال الـصحي ضـوابط  عملها في لممارسة المرأة   )1(
  - :لة فيما يلي قضائية متمث،اجتماعية
 
أال لمرأة الصحي مع مهامها األساسية، و أال يتعارض عمل ا  :ومنها ، شرعية ضوابط -   أ
 ،مل داخل المجال الصحي مباحـاً أن يكون الع و ،يكون العمل على حساب واجبات المنزل 
التـزام و ،نجـس  وال تداوي بمحـرم أ أو ،إذن الوليويشترط  ،يه أنوثة المرأةا تستغل ف لّوأ
 .ضرورةاألجانب إال ل عدم االختالط بالرجالو ،الحجاب الشرعي أثناء القيام العمل الصحي
 
إظهـار ، االلتـزام ب  التعامل مـع األجانـب االلتزام بآداب  :ومنها ،أخالقية ضوابط -   ب
النهـي عـن وألمر بالمعروف دعوة با ام بآداب ال  االلتز ،الشخصية المميزة للمرأة المسلمة 
 .المنكر
 
الممرضة أن تتجنـب هـدر حيـاة  وينبغي على الطبيبة أ  :ومنها ،إنسانية ضوابط -   ت
 التنفيس عن ،لطف مراعاة لحالته وعلته بحكمة  مصارحة المريض ب ،المريض بدافع الشفقة 
 .بات اإلنسانيةالواج  تأديةأثناءة آلداب اإلسالميمراعاة او ،معاملته بالحسنىوالمريض 
  
 حسن المعاملة مـع ،عاملة مع المؤسسة الصحية  حسن الم :ومنها ،اجتماعية ضوابط -   ث
 حسن عالقـة المـرأة ،حسن عالقة المرأة العاملة في المجال الصحي بالمرضى  ،المجتمع







 إذن المريض قبـل ةأخذ الطبيب  أن ت ،ق عند الشهادة قول الح  :ومنها ،قضائية ضوابط -   ج
عـدم إفـشاء أسـرار  األمانـة و ،امسؤولية تجاه مهنته  ال ةتحمل الطبيب ت أن ،البدء العالج 
 . األمور المستعصيةأهل الخبرة فيو وجوب االستفادة من خبرات السابقين ،لمرضىا
  
عامة ال يصح القيام وآداب  امي المجال الطبي البد لها من أحك لممارسة المرأة عملها ف  )2(
  . مثبتة في طيات البحث وهي،بالعمل إال إذا توفرت
 
الشرعية في المداواة والتطبيب ينبغـي مراعـاة األحكـام الضرورة عند األخذ بمبدأ  )3(
والتي تقدرها بقدرها، وتزول بزوال العذر، الضرورة تقدر الخاصة بالضرورة، ف الشرعية 
  .نها ع أو من ينوبهي الطبيبة
 
 يكون بفصل المستـشفيات إلـى في عمل المرأة في المجال الصحي العملي األصل  )4(
 :قسمين
  .النساء ويطلق عليها مستشفيات نسائيةلعالج و خاص بعمل المرأة :األول
 .رجاليةجال ويطلق عليها مستشفيات لعالج الرو خاص بعمل الرجال :الثاني
  
للـضرورة  أو العكس خاضـع  لرجالالنساء ل  ذلك فيكون تطبيب في حالة العجز عن  )5(









 التوصيات: ثانيًا 
  
تشجيع النساء على االنخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص فـي فروعهـا  - ) 1(
 .    وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة التخصصات الطبية
 
متابعة التطور العلمي الحديث دون الخروج عن أحكام الشريعة فيما يظهر مواكبة  -) 2(
 .يدالشريعة لكل تطور وجد
 
قيام المرأة العاملة بواجبها التوعوي في المجتمع كاألمر بالمعروف والنهـي عـن  -) 3(
 .المنكر
 
 .نوصي المرأة العاملة في المجال الصحي تجنب المحظورات الشرعية -) 4(
 
ة العاملة في المجال الصحي أن تحسن عالقتها باإلدارة وبالعـامالت نوصي المرأ  -) 5(
 .والمرضى والزائرين ملتزمة اآلداب واألخالق اإلسالمية
 
أوصي المرأة العاملة االلتزام بالحجاب ومواصفاته الشرعية إبان القيـام بالعمـل  -) 6(
  .الصحي
 
متعددة من طـب وتمـريض نأمل أن يظهر الفصل في المجال الطبي في قنواته ال  -) 7(









  )1(  عــــرس المراجـــفه/ رابعًا 
  :القران الكريم/ أوًال
  :آتب  تفسير القرآن الكريم/ ثانيًا
  . م2001- 1421 ،1 ط، بيروت- دار الفكر ،بن علي الجصاص أحمد :أحكام القرآن الكريم .1
– دار المعرفة ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي :تفسير القرآن العظيم  .2
  . م1980 - هـ 1400 ، بدون طبعة،بيروت
 ،2 ط ، الكتب العلميـة ر دا ، محمد بن عمر فخر الرازي :التفسير الكبير المسمي مفاتيح الغيب  .3
  .بدون تاريخ
 ، بـدون طبعـة ، بـدون مطبعـة ، محمد بن أحمد القرطبي األنـصاري :الجامع ألحكام القرآن  .4
  .م1988 -هـ1408
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